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المقدمة 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسّلام على 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أمَا بعد .. فيُعد كتاب التشويق الذي بين أيدينا واحداً 
من أنفع الكتب لقي القته-فى الحم :ذلك لمهولة استلودة وتسلسله.» ووضوحه 
لعوام طلبة العلم وغيرهم» فيمكنهم قراءته وفهمه دون عناءٍ ولا إعمال ذهن, 
وأيضاً ترجع أهميته إلى أن الشيخ جمال الدين رجّح في بعض المسائل خلاف ما 
ذهب إليه كثير من أصحابنا من الشافعية» كذلك كان يرجح القديم في بعض 
المسائل كما بيّنَا في هامش هذا الكتاب. والله أسأل النفع به. 


طالب العلم/ محمد فارس 


ترجمة |( هو _ » 


هو جمال الدين محمّد بن محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري المكي 
الشافعيّ . 

أخذ العلم عن أبيه محب الدين الطبري شيخ الشافعية في الحجاز ومحدثه. 
وتعلم أيضاً على الشيخ الجميزي . 

أخل عنه: ابن العطارء والحافظ الذهبي» ونجم الدين محمّدء واليافعي. 

ولا يعرف له من المؤلفات التى نسبت إليه دون شك سوى كتابنا هذا 
التشويق؛ ووهم الشيخ البقداري تسب إلية كتاني عفاد المتلفظ في نظم كفاية 
المتحفظ وهو لمحمد بن أحمد بن جابر الأندلسي الضرير. 


توفي رحمه الله سنة 5954ه كما صرح بذلك اليافعي» وقال الصفدي إنه 
توفي سنة 155هء وفي هدية العارفين قال إنه توفي سنة ٠/اهء‏ وترجح كلام 
اليافعي لقرب صلته به. 

انظرء الوافي للصفدي ]١58 - ١5١ ١7[‏ - مرأة الجنان [5/ 5  ]77‏ هدية 
العارفين .]1١797/11‏ الشذرات لابن العماد [5/ 475]. كشف الظنون لحاجي 
خليفة .]5٠١ /١[‏ 


وصف المخطوط 


لقد اعتمدنا بفضل الواحد الأحد الفرد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحد في تحقيق هذا الكتاب على نسختين خطيّتين : 
إحداهما: نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم [48١؟7١١/ب]»‏ رقم 
الميكروفيلم [712077] وتقع في [115/ لوحة]. 
والثانية: مخطوطة وزارة الأوقاف الكويتية تحت رقم [1860]» وعدد أوراقها 
.]١59[‏ 
ولا يسعني في النهاية إلا أن أقدم الشكر لمشايخي وهم: فضيلة الشيخ 
الحسيني الشيخ» والشيخ جاد الرّب رمضان ‏ رحمه الله -» والشيخ محمّد أنيس 
عبادة ‏ رحمه الله » والدكتور كمال عبد العظيم العتاني» وشيخي في القراءات 
حسن البيومى » وشبخى فى الخديث مسعد عبد الحميد السعدتىء ولوالدى ب رحمة 
ا وجي الاق امد تا و سلس الي اي 
لعي اللي ١‏ 
طالب العلم: محمد حسن محمد حسن 
5 شعبان/ 51/8 ١ه‏ 
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قال الشيخ الإمام العالم العامل الأوحد القدوة العلامة» أوحد العلماء ورّين 
الحكام مفتي الأنام؛ جمال الدين أبو عبد الله محمّد بن سيدنا الشيخ الإمام العالم 
العامل الأوحد الحافظ القدوة العلامة. م مفتي الفريقين شيخ الحرمين الشريفين» محب 
الذي أبو كيف احيف نون عي الله بق أ كو ابرق الشافعي» تغمّده الله برحمتهء 
ونفع ببركته . 


0 الباء فيما قيل: : إنها زائدة فلا تحتاج إلى ما تتعلّق به أو للاستعانة أو للمصاحبة متعلقة بمحذوف اسم 
فاعل خبر مبتدأ محذوف» أو فعل أي : أؤلف أو أبدأ. أو حال من فاعل الفنعل المحذوف أي أبتدىء 
متبركاً ومستعيئاً باللهء أو مصدر ميعدأ خخبره محذوف أي ابتدائي باسم الله ثابت. ولا يضر على هذا 
حذف المصدر وإبقاء معموله لأنه يتوسع في الجار والمجرور ما لا يتوم في غيرهما وتقديم 
المعمول ههنا أوقع كما في قوله تعالى: #بسم الله مجراها» وقوله: #إِيَّاكَ نعبد» لأنّه أهم وأدل 
على الاختصاص وأدخل ذ في التعظيم وأوفق للوجودء فإن اسمه تعالى مقدم لأنه قديم واجب الوجود 
لذاته؛ وإنما كسرت الباء ومن حق الحروف المفردة أن تفتح لاختصاصها بلزوم الحرفية والجرّء كما 
كسرت لام الأمر ولام الجر إذا دخلت على المظهر للفرق بينهما وبين لام التأكيد. 
والاسم لغة: ما أبان عن المسمى. والتسمية جعل ذلك اللفظ دالا على ذلك المعنى. 
والله: علم الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامدء وأكثر در العلم على أنه اسم الله 
الأعظم . 
والرحمن الرحيم: اسمان بنيا للمبالغة من رحم بتنزيله منزلة اللازم أو بجعله لازماً ونقله إلى فعل 
بالضم . 
والرحمة لغة: رقة القلب وانعطاف تقتضي التفضل والإحسانء فالتفضل اغايتها وأسماء الله تعالى 
المأخوذة من نحو ذلك وإنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادىء التي تكون فعل فهو 
افج لي بلجان د ني زر ارا اط ل ا مار ار ل 0 
رعيته ورق لهم فعمّهم معروفه وأطلق عليه الاسم وأريد غايته التي هي إرادة أو فعل لا مبدؤه الذي هو 
انفعال وقدّم الله عليهما لأنهما اسم ذات وهما أسماء صفات وقدّم الرحمن على الرحيم لأنه اسم 
خاص إلا لا يقال لغير الله تعالى بخلاف الرحيم. . والخاص مقدّم على العام . 
انظر : نهاية المحتاج للشمس الرملي 171/11 ١؟]-‏ مغني المحتاج 7/11 4] الإقناع بحل ألفاظ 
أبي شجاع 11/11 - -]١1١‏ القاموس المحيط للفيروزأبادي [54/ 755 587؟] ‏ الإنصاف للأنياري 
.]١15١-3[‏ 
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الحمد7") لله كما ينبغي لكرم وجهه وعِظم جلاله: وصلاته(؟ وسلامه على 
الجتاب النبوى وعلى آله وصضصحبه0؟ . 

أما بعدث؟؟؛ فهذا كتاب أشوّق فيه إلى الحجّ وإلى آثاره» وأبين إشاراتّه وأكشف 
عن أسراره» وأوضح ما يشتمل عليه من المعاني والآداب» ليكون سببا لجنوح النائين 
إلى قصد ذلك الجناب . 

وسميته بكتاب : 


التشويق» إلى حج البيت العتيق 
وضمنته ما يحتاج إليه لم ب عر شرائط النسك وميقاته» وتعيين وجوه 
أدائه وكيفياته» وتبيين جميع محظوراته وواجباته» وإيضاح جملة دمائه وكفاراته» إذ 
كان ثمرة القصد إنما هو أداء النسك إمّا وجوباً أو استحبابأء وسّقت ذلك على 
الترتيب في ثلاثين بابا : 


)١(‏ الحمد هو الوصف بالجميل أو الثناء كما قاله المحققون وزاد غيرهم في الحد الثاني زيادات لا 
حاجة إليها إلى التنصيص على أجزاء الماهية أو نحوه كما قرّر في محلهء والجملة خبرية لفظأ 
إنشائية معنى على ما اشتهر . وقول بعضهم: إِنها خبرية لفظأ ومعنى رده شيخ الإسلام.ابن حجر 
الهيئمي في شرح الإرشاد. 
انظر: حاشية ابن حجر الهيثئمي على شرح الإيضاح [ص/ ” - 4]. 

0( الصلاة من الله رحمة » ومن الملائكة استغفار ومن الادميين تضرع ودعاء. 
انظر: الجمل على المنهج .]١7/١1[‏ 

(*) هم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب وبناته . 
انظر : الجمل على المنهج .]١7/١1[‏ 

69 تسمى فصل الخطاب . 
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تبويب الكتاب 


الباب الأول: في شرف البيت وعظم مجده. وبيان السر الذي من أجله شرع 

الباب الثاني: في مبدأ أمر الي وتبويء ال لحك برام مكان البيت 
العتيق» وقوله تعالى: لوَأَوَن فى نان بأَلْيَ يأوْكَ يحالا وَعَل حكن ضاير يأييرت 

من كل مم عَمِيِقٍ )4 [سورة الحج. الآية: /71]. 

الباب الثالث: في ذكر حجّ الملائكة والأنبياء» وبيان كون هذه البقعة الشريفة 
ملجأ للرسل ومختلف الأولياء. 

الباب الرّابع: في إيضاح السّرٌ الباطن» الموجب لحنين النفس إلى هذه 
المواطن . [ 

الباب الخامس: في فضل الحم وعظم أمره» وبيان علو شأنه وشرف قدره. 

الباب السّادس: في شرائط الحجٌ المعتبرة في أدائه» وبيان ما يختص منها 
بصحته ووجوبه وإجزائه . 

الباب السَابع : في استحباب تعجيل الحم والحتثٌ على المبادرة إليه» وما ورد 
في ذم من تركه من غير عذر مع قدرته عليه. 

الباب الثّامن : ا د دا اق سواء كان 
أحرم أو لم يشرع بَعْدُ في الإحرام . 

الباب التاسع: فيما يستحب لمريد الحجٌ من السنن والمندوبات» وبيان آداب 
المسافر من حين يعزم ويخرج إلى أن يصل إلى الميقات . 

الباب العاشر: في ذكر الميقاتين الزّماني والمكاني وإيضاح فائدتهماء وبيان ما 
هو للحج والعمرة منهما وما يختص بأحدهما. 

الباب الحادي عشر : في ووب آداء النيمك وتفصيلمبجملها وتبيين نص 
الشافعي رحمه الله في 7 تعيرة أنعيلي: 


١" 


الباب الثانى عشر: فى استحباب سَوْق الهدي من الميقات لقاصد الكعبة 
المكرّمة» وبيان أن ذلك من أجل القرب والشعائر المعظمة. 

الباب الثالث عشر: في الإحرام وكيفية عقدهء وبيان أدابه المشروعة من قبله 
ومن بعذه . 

الباب الخامس عشر: في بيان كمارات هذه المحظورات» وإيضاح ما يتوقف 
عليه إجزائها من الشروط والصفات . 

الباب السادس عشر: في بيان ما يتداخل من هذه الكمارات وما يتكرّر بتكرّر 
موجباتهاء وذكر الأعذار المبيحة لفعل المحظورات والمسقط لكفّاراتها. 

الباب السّابع عشر: في دخول مكة وأدبه» وما يستحب للداخل من جين 
يدخل ويقع نظره على البيت إلى أن يشرع في الطواف به . 

الباب الثامن عشر: فى الطواف والسعى وبيان كيفياتهماء واستيعاب آدابهما 
وشروط صحتهما . 

الباب التاسع عشر: في التوججه إلى عرفة والوقوف بهاء وبيان حكم الوقفة 
وشرط صحتها وأدبها. 

الباب العشرون: في الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة ثم إلى منىء بلغ الله إلى 
ذلك طالتَ المنى . 

الباب الحادي والعشرون: في الأعمال المشروعة يوم النّحر وما يتفرّع عنهاء 
وبيان ما يحصل به التحلّل الأوّل والثاني منها. 

الباب الثاني والعشرون: في بقية أعمال منى وذكر أيَامها. وبيان ما يشرع 
للحاج بعد فراغها وإتمامها. 

الباب الثالث والعشرون: فى حصر ما تفرّق في الأبواب المتقدمة من الأركان 
الواجبات جملة» وبيان حكم من ترك وكيا أويواعنا أو شنة: 

الباب الرابع والعشرون: فى الذماء الواجبة بترك هذه الواجبات وبدلهاء وبيان 
حكم الناسي والجاهل فيها وذكر تداخلها. 
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الباب الخامس والعشرون: في فوات الحجّ والإحصار عن الوصول إلى مواضع 
المناسك. وحكم من مات في أثناء نسكه وما يتعلّق بذلك . 

الباب السادس والعشرون: في الاستئجار على الحجّ وذكر كيفيته» وبيان حكم 
موافقة الأجير ومخالفته . 

الباب السابع والعشرون: فيما يستحب للحاجٌ مدة مقامه بمكة إلى أن ينفصل 
عنهاء وبيان ما يندب له هنالك من القَرّب ويحتٌ على اغتنامه منها . 

الباب الثامن والعشرون: في فضيلة المقام بمكة والحتٌ على ملازمتهاء وبيان 
دليل من نهى من العلماء عن المجاورة وذهب إلى القول بكراهتها . 

الباب التاسع والعشرون: في أآداب زيارة قبر المصطفى واستحباب التوجّه بعد 
الحج إليدء صلوات الله وسلامه عليه . 

الباب الثلاثون: في آداب الزائر والناسكء إذا سافر بعد قضاء الزيارة وأداء 
المناسك . 

وبتمام ذلك يتم جميع الكتاب؛ والله الموفق للخير والمرشد إلى الصواب . 
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الباب الأوّل 


فى شرف البيت وعظم مجده. وبيان السَرَ 
الذي من أجله شرع التعتد بقصده 


اعلم أن البيت الحرام» بل الحرم كلهء محل عظيم القدر ومكانٌ جليل الخطر 
والفخر. بل هو أفضلٌ البقع وما عداه المفضولء ويدل على ذلك المعقول 
والمنقول : 

أما المعقول فمن وجهين : 

أحدهما: أنه مبدأ الأرض وأصلها الذي تفرّعت عن بقعته» على ما روي أنها 
القرى) . 

الوجه الثاني: وهو التأويل الآخرء كونها قبل تؤمّها الوجوه وفيها بيت الله عرّ 
وجل. ولمًا اطردت العادة أن يكون بلد الملِك وبيته هو المتقدّم على الأماكن كلها 
سُمّيت أمَا. لأن الأمّ متقدمة . 

وأما المنشقول فلكتت يض القران أن لحن :البينت مقابة للناشن واننا 
للعالمين وأمنا للخائفين . وأمرّ خليله بتطهيره للطائفين والعاكفين . وأودعه من الس 
الرانى ما شهدت به ألسنة الوجود وشاهدته أسرار العارفين. . وعرّفه بإضافته إلى 
جلاله فقال: #وَطْهرٌ بتي ...4 [سورة الحجّء الآية: 3؟] فهل وراء هذا الإطناب في 
الفخار» مَضْرِبٌ لأطناب خيمة الأفكارء أو مطلب لاستقصاء الواصفين؟ 

كفى شرف أني مصاف إليكمُ وأني بكم أدعى وأرعى وأعرف 

ونكن عن ورهن ين عليه آلذ:اقال+ وجد فى سات النيت رص كنوب فيد 

الكل مزلق صا ز ونا ع انه ريظن مكة شر ري القن اردق للستي آنا :الله 
ذو بكة» وأهلها جيرتي وجيران بيتي» وعُمَارها وزوّارها وَفْدي وأضيافي وفي كتفي 
وأماني» ضامنون عليّ وفي ذمتي وجواري» من أمَّنهم فقد استوجب أماني» ومن 
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أخافهم فقد أخفرنٍ , في ذمتيُ . 

امل رحمك الله سِرّ هذه الية الولهية وحاصل هدا التفضيل . ولااحظ بعين 
التفكر وأذن التدير معنى هذه الإشارة ولطيفة هلا التمثيل . 

ولما كان لكل ملك محل يُقصد لأداء خدمته» ولكل سلظان باب تُعمّر الجباه 
على عَنَبَته» ولكل أبىّ حيازةٌ يلجأ إليها من لاذ بجنابه» ولكلّ سسخَي ساحة يؤمّها من 
رغب في ثوابه. اختص الله هذا البيت المشرّف بهذه المعاني» وأطلع في أفق قصده 
شموسٌ الظفر وبدور الأماني» وصيّر ما حوالَيّه حرماً له تحقيقاً لعظمته» وجعل عرفة 
كالميدان على فناء حرمه» ووضعه على مثال حضرة الملوك يقصدها الوفاد من كل 
جهة 2 ويمدل إليها القصاد من كل مكان وبقعة. شنا غدر ا متواضعين متنسكين 
يحويه بيت أو يكثُقّه بلد» أو يشبهه في حقيقة ما ضرب من المثال أحدٌ. 

والجكم في ذلك أمران: أحدهما بيان أسرار العظمة الإلهية» وإيضاح آثار 
سطوتها وإظهار انقياد ملوك الأرض واضطرار الجبابرة إلى إجابة دعوتهاء فيذلٌ 
منارها: 

إذا مارأته من بعيد ترنجلت وإنْ هي لم تفعل ترجّل هامّها 
الثاني : لطف الله تعالى بالمذنبين من عباده. وعطفه على طالب طريق رضاهء 
بدلالته عليها وإرشاده . 
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هود فا وَيسْفِكَ الدِماهَ ون شَيَمُ يبد ل عل ما حون 

[سورة البقرة» الآية: ]*٠‏ غضب عليهم فعاذوا بالعرش فطافوا 0 

يسترضون ربّهم؛ فرضي عنهم وقال لهم: «ابنوا لي في الأرض بيتاً يتعوّذ به كل من 

سخطت عليه من خلقي فيطوف حوله كما فعلتم بعرشي فأغفر له كما غفرت لكم». 
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الباب الثاني 
في مبدأ أمر الح وتبويء الله لخليله إبراهيم مكانَ البيت العتيق 


وقوله تعالى: #وَدن فى أَلمّاس أي يبوك د رجالا وص 
ص ضَامر ينيرت من 1 ضٍِ عَمِيقٍ # [سورة الحت, الآية: 7؟] 


قال أهل السير: كان بناء الملائكة للبيت الحرام قبل أن يخلق الله عر وجل آدم 
بألفي عام . ولم يزل معموراً تقصده الملائكة قبل خلق آدم وبعده. ثم إِنْ الله تعالى 
لما أهبط آدم إلى موضع الكعبة اشتاق إلى العنة :تال" ابل اليد اللححر الأسوةه وهو 
بافرة من روائليت التحنةة لاسن آدم عليه السّلام. فضمّه إليه:» استعناساً به. قال 
رسول الله كلِ: «نزل الحجر من الجنّة وهو أشدٌ بياضاً من اللّبن. فسوّدته خطايا ابن 
آدم؛ ومصافحة أهل الشركء فلولا ذلك ما مسّه ذو عاهة إلا برأ200. 

ثم إِنْ الله تعالى أهبط على آدم العصا وقال له: تخطّء فتخطى فإذا هو بأرض 
. الهند. فمكث هنالك ما شاء الله. ثم استوحش إلى البيت فقيل له: 0 
اذل مقن قعار مرشيع ككل لق يله قر بدا بين الله ان سا ا 
فلقيته الملائكة» فقالوا له: بَرٌ حبك يا آدم! لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفى عام. 
قال: فما كنتم تقولون حوله؟. قالوا: كنا نقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
اللهء والله أكبر»؛ فكان آدم إذا طاف حول البيت يقول هؤلاء الكلمات( . 


6 أخرجه الترمذي ة في الحجح [؟/07١1]-ح‏ [//41] حتى قوله كخْ: افسودته خطايا بني آدم؛ وقال: 
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . 
والطبراني في الكبير  ]١575/11[‏ ح .]١1١715[‏ 
والطبراني في الأوسط [5/١1؟]‏ -ح [0719]. 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بنحوهء وذكره الحافظ الهيثمي وقال: وفيه محمد بن أبي 
ليلى؛ وفيه كلام. 
انظر: مجمع الزوائد [؟/ 18 ؟1]. 

69 ذكره الحافظ السيوطي» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وعزاه إلى الجندي والديلمي. 
انظر: ادر المنثور .]١7*”/1١[‏ 


وكان آدم بح البيت كل عام مذلة حياته ) ثم لما مات آدم جدد بنوه بناء المع 
بعده ولم يزل معمورا يعمرونه هم ومن بعدهم من الأمم حتى كان زمن نوح فنسف 
بناءه الغرقٌ. قال مجاهد: وكان موضع البيت بعد الغرق أَكَمَةَ حمراء مّدّرة لا تعلوها 
السيول» وكان يأتيها المظلوم ويدعو عندها المكروبء وكان الناس إذ ذاك يحجون 
إلى موضع البيت ولا يثبتون بقعته أين هي؟ غير أنْهم يعلمون أنْها فيما هنالك حتى 
بَوّأْ الله مكانه لإبراهيم عليه السّلام لِمَا أراد الله من عمارة بيته وإظهار دينه وشعائره. 

قال أهل التفسير: لما ولد للخليل عليه السّلام إسماعيل عليه السَّلام وسكن 
الحرم أمره الله تعالى ببناء البيت. . فقال: يا رب! بيّن لي صفته»ء فأرسل الله سبحانه 
سحابة فوقفت على موضع البيت ونادته: يا إبراهيم» ابن على ظَلي لا تزد ولا 
تنقص ١»‏ فكان يبني وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة. حتى إذا بلغ إلى مو ضع 
الركن وإذا النداء من جبل أبي قبيس: يا إبراهيم! إن لك عندي وديعة فأت فخذها 
فعمد إلى الجبل» فبرز له منه الحجر الأسودء فوضعه إبراهيم عليه السّلام في 
الموضع الذي هو فيه اليوم. لم لعاام ابراه عليه السلوم امن كام الكية وال يا 
وناك ترج فأوحى الله تعالى إليه أن أذ في الّاس بالحج . فقال إبراهيم: أي 

ب! وما عسى أن يبلغ صوتي؟.. فقال الله تعالى : أَذْن وعليّ البلاغ . فصعد إبراهيم 
0 المقام. فارتفع به وعلا حتى صار كأطول جبل فأدخل إصبعيه في صماحيْ 
اذقيهة والفقة يننا وشتبالا وؤواء و اماما :ونادض >< نهنا الكامن :: إن الله فك من ها 
فحجوهُ فلبّى حينئذ كل رطب ويابس» وسمعه مَنْ بِينَ المشرق والمغرب: فأجابوا من 

فليس أحد يحجٌ إلى يوم القيامة إلا من أجاب نداء إبراهيم [عليه الصّلاة 
والسّلام] ويروى أن من كان أجابه مرّةٌ حص مرةً ومن أجابه مرتين حج مرتين» ومن 
أجابه أكثر فأكثر على حسب إجابته . 


البابٌ الثالث 
فى ذكر حخ الملائكة والأنبياء 
وبيان كون هذه البقعة الشريفة ملحأ للرسل ومختلف الأولياء 


قال رسول الله كي : «إن الله تعالى وعد هذا البيت أن يحبّه فى كل سنة 
ستمائة ألف إنسان» فإن نقصوا أكملهم الله بالملائكة»('2. وقد تقدّم قول الملائكة 
ويروى عن ابن عباس أن جبريل عليه السّلام وقف على رسول الله يكَكةِ ذات 
يوم وعلى رأسه عصابة حمراء قد علاها الغبارء فقال له النبئ كيِ: ما هذا الغبار 
الذي أرى يا جبرائيل؟ فقال: إنى زرت البيت» فازدحمت الملائكة على الركن. فهذا 
الغبار مما تثير بأجنحتها(". 
ويروى أن الله تعالى إذا أراد أن يبعث ملكأ فى بعض أموره إلى الأرض . فأوّل 
فا بامرة نيه زيارة البيك والطواف ةع تتقف. نه تف العرسش محرها ملسا سعد 
٠. 1 ,‏ ؟ 
وروى عثمان بن ساج أن آدم عليه السّلام حجّ البيت سبعين حبّة من أرض 
الهند ماشياً”؟). وقال عروة بن الرُبير: بلغني أن نوحاً عليه السَّلامِ حجّ البيت وجاء 
وعلدة 0 وقال مجاهد: حج إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ماشيين . 
)1١(‏ ليس له أصل» عزاه الحافظ العجلوني للعراقي وقال: لا أصل له. 
انظر: كشف الخفاء [8/1/ا؟ ]7‏ ح .]77٠[‏ 
(0) عزاه الأزرقي من حديث ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -. 
انظر: الدر المنثور 1١777/1١[‏ 2 177]. 
لي ذكره الحافظ السيوطي من حديث طويل عن وهب بن منبه وعزاه إلى الأزرقي . 
انظر: الدر المنثور .]١7579- ١78/1[‏ 
)5( ذكره الحافظ السيوطي» وعزاه إلى الأزرقي . 
(6) ذكره الحافظ السيوطي وعزاه الأزرقي. 
انظر : الدر المنثور ١" /1١[‏ ]. 


وحج مو سى زاكبا غلئ حمل أحمن: وعليه عباءتان وطاف بالبيت وسعى بين الصّفا 
والمروة. وبينما هو يلبّي إذ سمع صوتاً من السماء وهو يقول: لبيك عبدي أنا 


وقال عبد الله بن ضمرة: بين الركن إلى المقام إلى زمزم إلى الحجر قبورٌ 
سبعةٍ وسبعين نبيّاًء جاءوا حجاجاً» فقّبروا هنالك2"7.. وإن قبر هود وصالح وشعيب 
في تلك البقعة . 

وقال ابن جريج : دُفنت أم إسماعيل في الججر. وقال ابن إسحاق: لما توفي 
إسماعيل دُفن في الحجر مع أمّهِ . 

قال صفوان بن عبد الله الجمحي: لما حفر ابن الزُبير الجر وجد فيه سفطأ 
من حجارة خضرء فسأل قريشاً عنه» فلم يجد عند أحد منهم فيه علماًء فأرسل إلى 
ان فسّأله. فقال له: هذا قبر إسماعيلء فلا تحرّكهء فتركهء وقال عمر بن 
عبد العزيز: شكا إسماعيل إلى ربّه حَرٌ مكة. فأوحى الله إليه أني أفتح لك باب إلى 
الجئّة» في الحِجرّ. يجري عليك منه الرّوح إلى يوم القيامة» وفي ذلك الموقع 
توفي. وكانت الأنبياء إذا هلكت أُمَنْهم لحقوا بمكة» فيعبدون الله فيها حتى يموتوا. 

وقال وهب بن منبه: خطب صالح الذين أمنوا معه حين هلك قومهء فقال: إن 
هذه دار سَحْط الله عليها وعلى أهلها [فارحلوا] عنها فقالوا: مرنا بما نفعل. قال: 
تلحقون بِحَرّم الله» فأهلُوا من ساعتهم بالحجّ. ثم أحرموا في العباءة» فوردوا مكةء 
فلم يزالوا بها حتى ماتواء فتلك قبورهم» بين دار الندوة ودور بني هاشم . 

لك ل ا د الا ا 
البيعة. 

وفي الحديث عن النبيّ كلةِ فيما رواه ابن عبّاس عنه أنّه مر بوادي الأزرق» 
فقال: كأني أنظر إلى موسى هابطاً من الثنية» له جؤار إلى الله عزٍّ وجل بالتلبية» ثم 


)١(‏ ذكره الحافظ السيوطيء وعزاه للأزرقي» ولم يذكر: حجّ إيراهيم وإسماعيل عليهما السّلام 
ماشيين . 
انظر: الدر المنثور .]١777/11‏ 

(0؟) أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان ]54١/5[‏ - ح ]1٠٠5[‏ وقال: أبنو عبد الله لم أسمع من 
يحيى بن سليم غير هذا الحديث» وذكره الحافظ السيوطي»ء وعزاه أيضاً إلى الأزرقي . انظر : الدر 
المنتور .]1١77/1١[‏ 
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أتى على ثنية هرشاء فقال: كأني أنظر إلى يونس على ناقة جعدة عليه جبة صوف. 
خطام ناقته خلبة مارًاً بهذا الوادي 0 وفي رواية أنه صلى في مسجد الروحاء 
ثم قال: لقد صلى في هذا المسجد قبلي سبعون نبيا. ولقد مر به موسى بن عمران 
حائها أو.متغهعمرا سيعين الفا نتن إشنراتيل علق ثاقة وزقاء: عليه عباءتان 
قطوانيتان(" . ١‏ [ 

وفي رواية عنه كَل أنه قال: لقد مرّ بالفيَ سبعون نبيّاً لبوسهم العباء» وتلبيتهم 
شنى منهم يونس بن مثّى يقول: لبيك فَرَاجَ الكرب» لبيك . 

وكان موسى يقول: لبيك أنا عبدك لديك» وكان تلبية عيسى لبّيك أنا عبدك بن 
أمتنك. وعن ابن عبّاس أنه قال: أتى على هذا الوادي عيسى وموسى وصالح وذَكَرَ 
غيرهم من الأنبياء على بَكراتِ خُطمهم اللّيف. وأزرهم الئمار»ء وأرديتهم العباء. 
باتو وصخون ليت الع 1 

وعن عبد الله بن الزّبير أنّه قال: حجٌ البيت ألف نبي من بني إسرائيل» لم 
يدخلوا مكة حتى عقلوا أنعامهم بذي طوى. وعن ابن عباس قال: كانت الأنبياء 
يحون فكاة ..خفاة» «يطوفون بالسيث العقرق ويقضوة الاك مقناة ب يف0 
وعنه أنه حج الحواريّون» فلما دخلوا الحرم مشوا تعظيماً للحرم . 

وحج نبينا يَكِةِ مع قومه. قبل المبعث وبعده. قبل نزول فرض الحجٌ عليه . 


6 أخرجه مسلم في الإيمان  ]157/1[‏ ح [758 ]١155/1759--‏ وابن ماجه في المناسك [؟/ 956] 
دح [51841]. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير  ]17-17/11[‏ ح ]١17[‏ من حديث كثير بن عبد الله المزني عن 
أبيه عن جده ‏ فذكره. 
وقال الحافظ الهيثميى: كثير بن عبد الله المزنق ضعيف عند الجمهور وقد حسن الترمذي حديثه. 
وبقية رجاله ثقات. - 1 
انظر: مجمع الزوائد .]7١/57[‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده  ]7”057/1[‏ ح .]7١175[‏ 
وقال الحافظ الهيئمي: فيه زمعة بن صالح» وفيه كلام وقد وثق. 
انظر: مجمع الزوائد [7377/7]. 

(5:) أخرجه ابن ماجه في المناسك [7/  ]48٠‏ ح ]١974[‏ وفي الزوائد في إسناده مبارك بن حسان» 
وهو وإن ونّقه ابن معين» فقد قال النسائى: ليس بالقوي. وقال أبو داود: منكر الحديث. وقال 
انو تاق نن النقات يخط نه ويخالف وقال الأروق مقرو عو إسماعيل :3ك زه ابن ساف :فق 
الات وباقي رجال الإسناد ثقات. 1 


ف 


وقبل هجرته. وتوجّه بعد الهجرة إلى مكة محرماً بالعمرة فلما بلغ الحديبية صذه 
المشركون عن دخول الحرم. ثم صالحوه على أن يعود من العام المقبل» ويخلون له 
مكة ثلاثة أيام ولياليهاء ويصعدون رؤوس الجبال» فخل من إحرامه هنالك» ونحر 
سبعين بَدَنَةَ كا ن'ساقها هدياً ورجع إلى المدينة» ثم توجه في السنة القابلة إليها معتمرا 
وأخلت له المشركون مكة حين وصل ثلاثة أيام ولياليهاء كما التزموه» ثم خرج ثم 
عاد إلى"مكة من الفتح» وأحرم بعمرةٍ من الجعرانة”*' . 

ويروى أنه اعتمر أيضاً في شهر رجب على خلاف في ذلك7" وحجٌ - باتفاق 
من الأمّة ‏ حجّة الوداع من المدينة سنة عشر من الهجرة(". 

قال جابر: ونظرت فيها إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش» وعن يمينه 
كل اللقه بوعن وسنازه امكل ؤللك ترون كله مدل ذلك نوو ففخ وقننة تلك ذه 
تاسع ذي الحبجة. فاستقر الحجّ عليه. وكان قبل ذلك ينتقل في أشهر السنة . 


وحجّ أبو بكر الصدّيق وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهما قبل حججة الوداع 
أيضاً مع رسول الله كَكِكِ فيها. وحجٌ أبو بكر بالئّاس بعد النبيّ يلهِ مرة» واستناب 
عمر رضي الله عنه فحبسح بهم مرة. 

وحجٌ عمر بالتاس عشر حجج خلاقتّه كلها. 

وحجح عثمان رضي الله عنه بالناس تسع حجج». واستناب في بقية مذته . 

وأما علي فحجٌ قبل ولايته حججاً لم يضبط عددهاء وأمّا زمن ولايته فلم 
يتفرغ للحج بنفسه في شيء منهاء بل كان مشغولا بالحروب وكان مع ذلك يبعث 
ع ل ا 

ولم يزل خلفاء الإسلام وولاة المسلمين إلى وقتنا هذا مهتمّين بأمر الحجّء 


(*) انظر: فتح الباري [71/ 716]. 
)١(‏ أخرجه البخاري في العمرة  ]!/١١/7[‏ ح [1791/7]. ومسلم في الحج [917/5] _-ح /١١9[‏ 
66 ]| ]. 
2( أخرجه مسلم في الحجّ [5/  ]8857‏ ح [/1718/141]. 
وأبو داود في المناسك  ]١189/15[‏ ح .]١19105[‏ 
وابن ماجه في المناسك ]٠١77/1[‏ ح [7074]. 
والدارمي في المناسك  ]717//51[‏ ح [1850]- من حديث طويل عن جابر - رضي الله عنه -. 
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مواظبين على إقامة شعاره. ونقل عن السَلف الصالحين تعاهد حجٌّ البيت والمواظبة 
على تكراره. 


النجائب لتّقاد معه. 

وروى سحنون أن علي بن شعيب حجٌ نيّفا وسئّين حبجة من نيسابور على 
قدميه. وسافر المغيرة بن حكيم إلى مكة أكثر من خمسين سفرة حافياً محرماً صائما 
لا يترك قيام السّحر في سفره. بل إذا كان السحر قام يصلي ويمضي أصحابه. فإذا 

وحجّ أبو عبد الله المقري سبعاً وتسعين حجة . 

وحجحٌ حسن أخو شيبان الدينوري ست عشرة حبّة حافيا. 

وحج بكير بن عتيق ستين حجة . 

وأخبر الحسين بن عمران بن أخي سفيان. قال: حججت مع سفيان آخر 
حجةٌ حجّها سنة سبع وتسعين ومائة. فلما كنا بجَمْع وصلى استلقى على فراشه ثم 
قال: لقد وافيت هذا الموضعٌ سبعين عاماء أقول في كل عام: اللّهِمّ لا تجعله آخر 
العهد وإني قد استحييت من الله من كثرة ما أسأله ذلك. فرجع فتوفي في السنة 
الداخلة . 

ويحكى عن علي بن الموفق أنه حجّ سبعين حجة. 

ويروى أن جعفر الخوّاص حجٌ قريباً من ستّين حجة . 

وجاء أن الخضر وإلياس يلتقيان كل عام بمكة في الموسم . 

ويقال إنه ما من يوم تغرب شمسه حتى يطوف بالبيت رجل من الأبدال وما من 
ليلة يطلع فجرها حتى يطوف بالبيت واحد من الأوتاد. ويحكى عن عبد الله بن 
مقامه بها. فقال له بعض أصحابه: لقد طال مقامك بمكة فما قصتك؟ فقال له: ولِمَ 
[لا] أقيم بها ولم أر بلدا ينزل فيه من الرحمة والبركة أكثر من هذا البلد. والملائكة 
تغدو فيه وتروح»ء وإني لأرى فيه أعاجيب كثيرة» وأرى الملائكة يطوفون به على 

ظ 3 


صور شتّى» لا يقطعون ذلك. ولو قلت لك كل ما رأيت فيه لصغرت عنه عقول 
أقوام ليسوا بمؤمنين. فقال له: أسألك بالله إلا ما أخبرتني بشيء من ذلك . فقال: ما 
من ولي لله تعالى صححت ولايته إلا وهو يحضر هذا البيت في كل ليلة جمعة ولا 
يتأخر عنه» فمقامي ها هنا لأجل من أراه منهم . 

وقد أفاد هذا أن تلك البقعة الشريفة لم تزل منها ورود الأولياء والصالحين. 
ومُتَوجّه وجوه مقاصد الأوّلين والآخرين» وأن الشوق إلى سنائها ما برح آخذا بِأَزِمّة 
قلوبهم» والوقوف بفنائها غاية مرادهم ونهاية مطلوبهم. 

قال سَريُ السقطي: خرجت إلى الحجّ عن طريق الكوفة فلقيت جارية حبشية 
تمشي. فقلت: إلى أين يا جارية؟ فقالت: إلى مكة»ء فقلت لها: إن الطريق بعيد. 
فقالت: 


بعيد على كسلان أو ذي ملالة 


يحن إلى أرض الحجاز فؤادي 
ول أمل ما زال يسمو بهمّتي 
بها كعبة الله التي طاف حولها 
أطوف كماطاف الثيتون حولة 
وأستلم الركن اليماني تابعا 
وأركع تلقاء المقام مصليا 
وأسعى شسعوعا نوشزوة والصينا 
وأرقى على أعلى المُعَرّف دعيا 
زات متخ أقضى بها العقية الدض 
وياليتني قد جئت بطن محسر 


ويا ليتني رويت من ماء زمزم 
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ويحدوا اشتياقي نحو مكة حادي 
ل 2" 
بأصدق إيمان وأطيب زاد 
طواف قياد لا طواف عناد 
لسنة مهدىئ وطاعة هادي 
اذ ارعيها ليوم معادي 
أملثل رجي تارة وأنادي 
ا يت ف 
يتم به حجي وهدي رشادي 
5-6 بنادٍ عند أكرم وادي 
عناتي ذاث تورث كاللسعقييق سناد 
صدى جلد بين الجوانح صادي 


الباب الرَابِع 
في إيضاح السر الباطن الموجب لحنين النفس إلى هذه المواطن 


لا شك أن نفوس النائين عن مكة تجد توقاناً مزعجأ إليهاء وحنيئاً باعثاً عليهاء 
لا سيما عند مشاهدة توجه الحجيج وعند تخيل حصول العجيج». وتصوّر ذلك 
الضجيج . ثم إن ذلك اللهب لا يزداد مع تكرار التردد إليها إلا وقداء ولا يكاد 
يجدي اجتناء ورد ورودها إلا وجدا. 

وهذه دقيقة يجب إجالة الفكر في معانيها ويتعيّن الإمعان في كشف سر 
معانيهاء إذ قد لاحظنا جميع الأسباب التي ينشأ هذا المعنى في مستقر العادة عنها 
فوجدناه غير مستندٍ إلى واحد منها. لأن المكان ليس مستلذا فى نفسه» فيوجب ذلك 
اقلق إلبدم سكاس ليتوا له . ْ 

فيمتنع أن يقال حب الموطن حمله عليه» والعلم بفضيلة المحل وكون العمل 
مضاعفا فيه لا يحصل لكل تائق» بل قد لا يخطر ببال العالم به حال توقانه . 

وما يفرض من الأغراض المادّية. فهي وإن كانت كثيرة الوجود غير أنّه قد 
يتحقّق بعدمها من يعلم شدة ميلانه» فلم يبق إلا ما يبرزه قادح الكشف عن سرّها 
الخفيى. وما يطلع على باطن أمره طلب الطالب الخفىّ. 

وقد ذكر لذلك معان أربعة: 

المعنى الأوّل: أنه ورد أن الله تعالى أخذ الميثاق من بني آدم ببطن نعمان. 
وهي عرفة» فاستخرجهم هناك من صلب أبيهم» ونثرهم بين يديه كهيئة الذرٌ. ثم 
كلّمهم فقال: ألستٌُ بربكم؟. فقالوا: بلى. فكتب إقرارهم في رق» وأشهد فيه 
بعضهم على بعض» ثم ألقمه الحجر الأسود ومن أجل ذلك شرع لمُوافيه أن يقول: 
إيماناً بك ووفاءً بعهدك. وهذا ينزع إلى معنى حب الأوطان. فإِنّه قد دل على أن 
ذلك المكان أول وطن» وقد قيل : 

كو متزل فى الارضن يلقاه ا تمت اهيدا لأول ستكرل 
كال أبنو الفريه بن لجو ف :وحمل انهه بونيبي لقائل أن تقول فنياذا شلا 
" 


تتخايله النفوس» فكيف يتصوّر أن تشتاق إليه؟ لأن النفس قد كانت في أحوال 
وتقلب. فنسيت فهي تنزع بالطبع إلى حب الوطن الأوّل وإن لم تعرف أنّه كان وطن . 
كما أن الإنسان قد يميل إلى شخص ولا يدري لم ثم يظهر بينهما تشاكل أوجب 
ذلك أو مناسبة ثم ليس نسيان النفس لذلك المعهد بأعجب من نسيانها للعهد. ولا 
جرم أن النفوس تتفاوت في هذا الشوق فيقوى شوق بعض ويضعف شوق بعض» 
وذلك بقدر حَظها الأول منه» ولذلك زاد شوق القوي ا 
إيمانه» فكأن الإيمان ذكره ما هنالك . ولهذا قال ذو النون المصري لما قيل له: أ 
أنت من قوله: <أنَت مي . . #» [سورة النساءء الآية: 61077. . فقال: كأنّه ل 
أذنى . 

المعنى الثاني : أن سبب ذلك دعاء الخليل عليه السلام حيث قال : #فَأَجَعَلٌ 
أَفْيِدَةُ م الئاس تجبوى ِل : . © [سورة إبراهيمء الآية : /ا”] . 

قال أبن عباس في تفسيره: معناه تحن إليهم. وأراد حب سكنى مكة» ولو 
قال : فاجعل أفئدةٌ التاس تهوي إليهم . لحجحة اليهود والنصارى وهذا المعنى أرفع من 
الأول وأشرف, إذ ليس فيه شائبة هوى نفساني يرد الحنين إليه ويعرفه. 

المعنى الثالث: وهو أهذب متهما مذهباً وأرق وأصفى مشرباء أنّه جاء فى 
الحديث أن الله تعالى ينظر إلى الكعبة ليلة النصف من شعبان» فتحنّ إليها القلوب 
من أجل ذلك . 

المعنى الرّابع: وهو قريب من الثالث. أنه ورد أن الله تعالى أوحى إلى الكعبة 
عند بنائها: إني منزل نوراً وخالق بشراً يحنون إليك حنين الحمام إلى بيضهء ويدفون 
إليك دفيف النسور. 

فانظر إلى ما تضمنته هذه المقدمات من فعل الله الجميل ووصفه الحسن. 
وتقلد ما نظمته به التطويلات من فرائد المنح وقلائد المنن . بدأ الخلق من العدم. ثم 
ابتدأهم سوابغ النعم. ونصب خيمة القرى بأم القرى» ونادى: هلموا إلى نادي 
الكرم» ثم ختم المثول ببساط كرامته» فخليق بأن يكون سعياً على الرأس» لا مشيا 
على القدم . 

ثم تفضل بجعله مغناطيس الأرواح حتى صار الشوق إليه جاذبا ولو وجد 
إسقاط الفرض وتحققوا ارتفاع القلم» نسأل الله تعالى مع ذلك أن يؤهلنا لخدمته فإنها 
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بساط لا يطؤه إلا مقكبء وأن يسعدنا بعنايته فإن ذلك لبلوغ الآمال عَقَار مجرّب» 
فكم من مكبول بقيد الحرمان دون لقاء (بكة) وربما أدرك الوقفة أهل (مصر) وفاتتٌ 
سكانٌ (نخلة) فيا هنيئاً لمن اختير لتلك الحضرة وارتقى لمقعّد الجلال» ويا قرّة عين 
من حظي بمشاهدة ذلك الجمال . 
قال المؤلف عفا الله عنه : وقد خطر لي في وصف الكعبة وما أودع الله فيها 
اد الجاذب إليهاء وما منّ به على من ظفر طيرٌ أمانيه بالوقوع عليها أبيات 
أنشدت في تلك الحضرة ة المقدسة مرارا وهي : 


١‏ ل 
لله كم قفذت قلوبت عندما 
حجرت بحجرة حجرها طعم الكرى 
وشَّدَا بساحتهامَرَمْرِمْ زمزم 
وأقام قعد جُحبّهاغِرّماإلى 
ولكم غريق في البحار بحسرة 
يحدو بهم حادي الجوى فيميلهم 
ويسوقهم شوق لهافتراهم 
قد فارقوا أوطانهمء. ورضوا بها 
ودعا محبّيها لها داعي الهوى 
بُشراكَ يامن حلهابكرامة 
طق كا كدالةمنا متحت وعدرفف 
هذا المقامء. وهاكم حرم الهدى 
لاك ملتزم الزمام وهذه 
هاتيك أنديةالندى والعفو 
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وبدت عروس الأفق للنظارٍ 
فى الح عدد تهتنك الأسعار 
58 لمقصدها عرى الأزرار 
عيناه سِرٌ لوامع الأسرارٍ 
وزغت تأسنودها على الأقمار 
لامعال كنز ننخاطتت الانتواز 
ذاك المقام فكم إليه ساري 
من نظرة ولكم شهيد فَقَارٍ 
السترى دنا بين أرض سهلة ووعار 
سكرٌ الهوى طربا على الأكوار 
وحنيئهم كالطير للأوكار 
بدلاً من الأوطان والأوطار 
فأتى الورئ طلبا لخلك الخار 
فتواثبوا سعياً على الأبصار 
قن كتعت ومنت من الأكعداز 
نماك إذ وطنقت طلنوق الاضوان 
هذا الحطيم وذاك بيت الباري 
ا الدخمل زعصت ة للجار 
بقع رفوو تمعتحتهن اران 
عن ماضي الذنوب» وحضرة الجبار 


2ه 


تجح المنى وحلول تلك الدار 


يارب بلغ كم مجان الى 
وجح ب (جمع) شمل كل متيم 
وأَفِضُ علينابالإفاضةمنة 
راقاة اعيتنها بررنة(ظسية) 
وصل الصلاةً على النبي المصطفى 
المجتبى الهادي وعترةٍ بيته 
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(عرفات) خبيثف تعاف الأوتنار 
وأنخ لتنا ن(متي)مُنى الأقدار 
خِلْعَ القبولٍ وججد لنا بجوار 
مأوى الأطايب مجمع الأطهار 
علم الهدى بحر الندى التيار 
والهاجري الأوطان والأنصارٍ 


الباب الخامس 
فى فضل الحخ وعظم أمره وبيان علو شأنه وشرف قدره 
وعلى ذلك وجوه جلية ظاهرة. ودلالات بينات باهرة: 
أحدها: أنه حلول بحضرة المعبود ووقوف على باب الجود ومشاهدة لذلك 
المشهد العلي. وإلمام بمعهد العهد الرباني» ولا يخفى أن نفس الكون بتلك الأماكن 
[له] شرف وعلوء وأن التردد في تلك المواطن فخار وسموّء فإن المحال المحترمة 
لم تزل تفرغ على الحال فيها من سجال وصفها بفيض غامر. 
وحسبك في هذا ما يحكى في أبيات عن مجنون بني عامر: 
رأى المجنون في البيداء كلب فجرّعليهللاإح سنن ذيلا 
لانتو سني ها كان سنهه ‏ ,وقالو» إه يحت الكدى ل 
فقال: دعوا الملام فإن عيني رائية مرة في حيّ (ليلى) 
الوجه الثاني : كونه أحد دعائم الإسلام التي أسّس عليها بناؤه. والعلم بهذا قد 
استفاض حتى أمِنّ خماؤه. 
الوجه الثالث: أن الله تعالى أكمل مع ذلك به الذين وأتم به نعمته وطوله وأنزل 
في طرفي زمانه ومكان إعلانه قوله: 
ألم كلك لك ديت وَأمَنْتُ عَلم يعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلم وبآ © اسررة 
المائدة» الاية: 7]. 
قال بعض اليهود لما سمع هذه الآية: لو علينا - معشرٌ اليهود ‏ نَرَلتْ لاتخذنا 
ذلك اليوم عيداً. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم في أي يوم نزلث» وفي 
أي مكان نزلت» أنزلت على رسول الله كله وهو على ناقته في الموقف بعرفة في 
حسجة الوداع 17 . وناهيك بطاعةٍ أكمل الله في يومها الدينَ ويفالها عناما للشية ولد " 
عندها أنه رضي دين الإسلام وصفاً لهذه الأمّة . 


.]41017[ ح‎  ]/1١7 /[ أخرجه البخاري في المغازي‎ )١( 
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الوجه الرابع: أن التكليف على ثلاثة أقسام: تكليف يُتعلّق بقصد القلب. 


وتكليف يتعلق بالبدن» وتكليف يتعلق بالمال. وليس في التكليفات قسم رابع . 
فالصلاة والصوم يجمعان شيئين من هذه الثلاثة : عقد القلب وفعل البدن» والزكاة 
تجمع شيئين : "عقد القلب وإخراج المال. والحجّ يجمع شرعية الثلاثة واستحبابها. 
ثم إنهاكه للبدن أشدّء وإجهاده للمال أكثر وقد قال رسول الله يكلِ: «الأجر على قدر 
التتك2000© , 


الوجه الخامس : أنه يجمع مفارقة الأهل والوطن» ومباينة الصديق السّكن» 


وقفارقة المالوفات واللذاك»:ؤلقاء:الكتدائك:والآفاك» #ومضابرة الشبمس. 


(00 


(0 


وما يفرض من خلافٍ ذلك في حق بعض المترفهين فنادر يلتحق بالمعدوم . 


استدل به على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجرأ من الاعتمار من جهة 
الحل البعيدة وهو ظاهر هذا الحديث. وقال الشافعي في الإملاء: أفضل بقاع الحل للاعتمار 
الجعرانة لأن النبيَ - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أحرم منهاء ثم التنعيم لأنّه أذن لعائشة منها. 
قال: وإذا تنحى عن هذين الموضعين فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحب إليه. وحكى 
الموفق في المغني عن الإمام أحمد أن المكي كلما تباعد في العمرة كان أعظم لأجره. وقال 


: السادة الحنفية : أفضل بقاع الحل للاعتمار التنعيم. ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة لأنّه لم ينقل 


أن أحداً من الصحابة في عهد النبيّ ‏ صِلَى الله عليه وآله وسلّم - خرج من مكة إلى الحل ليحرم 
بالعمرة غير أَمْنا السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها -. وأما اعتماره ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - من 
الجعرانة فكان حين رجع من الطائف مجتازاً إلى المدينة» ولكن لا يلزم من ذلك تعين التنعيم 
للفضل لما دَلَ عليه هذا الخبر أن الفضل في زيادة التعب والنفقة» وإنما يكون التنعيم أفضل من 
جهة أخرى تساويه إلى الحل لا من جهة أبعد منه. قال الشيخ النووي: ظاهر الحديث أن الثواب 
والفضل فى العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة . قال الحافظ ابن حجر: وهو كما قال لكن ليس 
ذلك بمطردء فقد يكون بعض العبادة أخف من بعض» وهو أكثر فضلاً وثواباً بالنسبة إليخ 'الزمان 
كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرهاء وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد 
الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره» وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة 
بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو أطرل طن قرادنا ونحو ذلك من صلاة النافلة» وكدرهم من 
الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع. قال سلطان العلماء: وقد كانت الصلاة قرّة عين النبىّ - 
صلى الله عليه واله وسلم ‏ وهي شاقة على غيره؛ وليست صلاة غيره مع مشقتها مساوية لصلاته 
مطلقاً. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي [4/  ]١157 - ١57‏ فت الباري [8/ 1/10 717]. 
أخرجه البخاري في العمرة [5/  ]!١4‏ ح [117817]. ومسلم في الحج [؟477/5-//41] اح 
]|١١١١/157[‏ بلفظ : «ولكنها على قدر نصبك». 
والحاكم في المستدرك  ]47١/١1[‏ واللفظ له. 
انظر: التلخيص الحبير [4/  ]١95‏ ح [14]. 

م١‎ 


الوجه السادس: أنه يتضمّن الدخول في جملة المخلصين» والاختلاط بالأبدال 
والصالحين» والانغماس في دعاء المقبولين والمقرّبين. ومثل هذا خليق بأن يعظم 
شَائه» ويعلو فى سماء السمو مكاثه . 

يحكى أن أبا الحسن اللؤلؤي رحمه الله ركب البحر قاصداً إلى الحجّ فانكسر 
المركب الذي كان فيه. وخرج منه وقد غرق له ما يساوي خمسين ألف دينار فلما 
أظلته أيام الحجّ وخاف فوته توججه إليه فقال له جماعة كانوا معه في المركب: يا 
سبحان الله! لو توقفت عسى أن يجيء من يخرج شيئا من مالك. فقال لهم: قد عَلِم 
الله عزَّ وجل» ورأيتم ما مرّ لي» وما كنت بالذي أوثره على وقفةٍ بعرفة» فقالوا له: 
وما الذي ورئك هذا؟ فقال: أنا رجل مولع بالتجارة في الحجّ» أطلب الربح 
والثواب» حججت في بعض السنين فعطشت أنا وجميعٌ من في الققمل عطشا شديدا. 
فأجلست عديلي في وسط المحمل» ونزلتٌ أطلب الماءء والئاس من ذلك في جهد 
مجهدء فلم أزل أسأل وأبحث وأتطلع الأماكن وأقيس حتى صرت في ساقة القافلة 
فمررت بمصنع بصهريجء وإذا رجل فقير جالس في أرض المصنع وقد غرز عصا 
في الأرض» والماء ينبع من موضع العصا وهو يشرب» فنزلت إليه وشربت حتى 
رويت» وجئت إلى القافلة فأخرجت قربة فمضيت فملأتها فرأني الناس فتبادروا 
اقرب وإذا البركة تلتطم أمواجاً حتى رَوِي الناس عن آخرهم. فموسم يحضره مثل 
هؤلاء يقولون: «اللّهم اغفر لمن حضر هذا الموقف ولجماعة المسلمين» أوثر عليه 
خمسين آلف دينار؟ لا والله... ولا الدئيا بأسرهاء ررك انر ل 


الوجه السابع: اختصاصه بما شرفت به نسبة القاصد إليه وعَظم فخارُهء وهو ما 
روي أن الحجَاج والعُمّار وفك الله وزواره. فال سول الله يك : «الحجاج والعْمّار 
وفد اللّهء إن سألوا أعطواء موا اا وإن أنفقوا أخلف عليهم . والذي نفس 
محمل بيذه. ما أَهَلّ مُهل ولا كبّر مكبّرٌ على شرف من الأشراف إلآ هلّل ما بين يديه 
وك كير معت يكلم ملم التراني ]10 


- ح [1847] من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه‎  ]437/9[ أخرجه ابن ماجه في المناسك‎ )١( 
مختصراً.‎ 
وفي الزوائد: في إسناده صالح بن عبد اللّه. قال البخاري: منكر الحديث. والبيهقي في شعب‎ 
. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفوع به‎ ]4١١5[ الإيمان [/ 0/ا1])-ح‎ 
.]5[ ح‎ -]18٠ /7[ وانظر: الترغيب والترهيب للمنذري‎ 
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خحجاج هذا لبيك وُمَاره فزفازة وفدي اه وفي ١‏ م شاد وقد الله 
وزواره ثلاثة : الحاح والمعفم بوالسعاى 7 ع فما ظنّك بأكرم مزور وأرحم مَنْ وَفد 
على جوده الوافد. 


ا 0 اي و 0 
العاف قبس 5903 5 ل مي ( م ا 
اتشترط ماذا؟» قلت: أن يُغفر لي ذنبي . 

فتقال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله. وأن الهجرة تهدم ما قبلهاء وأن 
الحجّ يهدم ما قبله»("2. وقال كله : امن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج 
من ذنوبه» كيوم ولدته 101 وقال علد : (إذا حرج الحاج من بيته كان في حرز 
اللهء فإن مات قبل أن يقضي نسكه وقع أجره على الله فإن بقي حتى يقضي نسكه 
عُفر له ما تقدم من ذنوبه»20 . 
قال: «يستقبله ملك على الركن. فيغشيه بجناحه ويقول له: «يا عبد الله استأنف 
العمل لما بقي. فقد كُفيت ما مضى» فهنيئاً له ما منحه من المغفرة الجامعة» وبّخ 
بَخ! إذ حظي باقتطاف هذه الثمرة اليانعة» لا جرم أن الشيطان عند ذلك يحثو التراب 
على رأسه ويدعو بالويل والثبور على نفسهء ويقول: يا ويلتاه! جميع ما بنيته في 
العمر الطويل بجهد الاستطاعة» هدمه ابن آدم بفعله هذه الطاعة. 


)١(‏ أخرجه النسائي في المناسك [0/  ]45‏ باب: فضل الحج . والبيهقي في الكبرى [0/ ١‏ 47] - ح 
لام .]1١‏ 

0( أخرجه مسلم في الإيمان 117/13] ح 171/1871 : 

69 أي عارية من الذنوب. انظر: فتح الباري .]١6/:[‏ 

(5) أخرجه البخاري في المحصر [5/5؟] ‏ ح .]١187١[‏ ومسلم في الحج [487/5] -ح [4578/ 
.]١ "8" 6٠‏ 

)0( موضوع: ذكره الحافظ ابن عراق الكناني وعزاه للديلمي من حديث عائشة - رضي الله عنها - 
وقال: قال الحافظ ابن حجر في زهر الفردوس: هذا موضوع . 
انظر : تنزيه الشريعة المرفوعة [؟/ 5/ا١] ‏ ح [51]. 

رذن التشويق إلى البيت العتيق/ م١‏ 


الوجه التاسع: ما روي مع ذلك من تَتَزّل الرحمة على الحجيجء ومباهاة الله 
عرٍّ وجل ملائكته بذلك الضجيحء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كه : 
ايُهبط الله عر وجل ملائكته يوم عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف ملائكة 
السماء. ويقول: انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثاً غبرأًء ملبين من كل فج عميق ووادٍ 
سحيق» يرجون رحمتي ومغفرتي. اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم ولو كانت 
بعدد الرمل» أو كعدد القطرء أو كرَّبّد البحر»('' بلغ الله ذلك اليومَ كل مشتاق إليه 
ونبه كل معرض عنه إلى الإقبال عليه . 


الوجه العاشر: ما ورد في كثرة عِتق الله فيه الرقاب من رقبة الآثام» وتجاوزه 
في ذلك المقام الشريف عن الذنوبس العظام . عن أن عهن فال: قال رسول الله عد : 
«ما من يوم أكثرٌ أن يُعتق الله فيه عبداً أو أمة من النّار من يوم عرفة»(") وعن 
طلحة بن عبد اللّه أن رسول الله كله قال: ما رُئى الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا 
وتجاوز الله عن الذنوب العظام. . . فأعزِرُ بذلك الموقف قدراً. وأكرم بذلك المقام 
فخراً. 


الوجه الحادي عشر: ما ينال مع ذلك من عميم النعمة وعلو المرتبة» وما 
يتفضل الله تعالى به على الحاجٌ من حين يخرج من بيته إلى أن يقضي آخر طواف 
بالكعبة. عن أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله يك فى مسجد الخيف فجاء 
رجلان أحدهما أنصاري والآخر تََمْيء فسلما عليه ودعَّوًا له وقالا: جئناك يا 


)١(‏ ذكره الحافظ المنذري بنحوه وقال: رواه أبو يعلى والبزار وابن خزيمة وابن حبّان فى صحيحه 
واللفظ له. 
انظر: الترغيب [7/ ]7١١١ - ٠٠١‏ -ح -]١[‏ الدر المنثور .]771/١1[‏ وعزاه الحافظ الهيثمي لأبي 
يعلى وقال: فيه محمد بن مروان العقيلي وثمّه ابن معين » وآبن حبان وفيه بعض كلام, وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 
ما ذكر يوم عرفة وابن ماجة في المناسك ]٠٠١7/7[‏ ح ]7”0١4[‏ من حديث أمّنا السيدة عائشة - 
رضي الله عنها . 

(9) مرسل: أخرجه الإمام مسلم في الموطأ في الحج  ]1477/١[‏ ح [10؟]. 
وانظر: الترغيب والترهيب للمنذري [5/١١٠]-ح‏ [؟]-الدر المنثور للسيوطي .]77١8/1١[‏ 
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رسول الله يله نسألك . فقال: إن شئتما أخبرتكما عما جئتما تسألان عنه» وإن 
شئتما سكت فتسألان». فقالا: بل أخبرنا يا رَسُولَ اللهء نزدد إيمانا (أو قالا: يقيناء 
شك الراوي) فقال الأنصاري للثقفي: تقدّم فاسأل رسول الله بك عما جئت له 
فقال الثقفي: بل أنت فتقدم فإني أعرف لك حمّك . قال: أخبرني يا رسول الله عما 
جئتُ أسألك عنه. قال: «جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرامً وما 
لك فيهء» وعن طوافك بالبيت وما لك فيهء وعن الركعتين بعد الطواف وما لك 
فيهماء وعن سعيك بين الصفا والمروة وما لك فيه» وعن وقوفك عشية عرفة وما 
لك فيه» وعن رميك الجمار وما لك فيه» وعن نحرك وما لك فيه» وعن حلاقك 
رأسك وما لك فيه» وعن طوافك بالبيت بعد ذلك وما لك فيه»» فقال: والذي بعك 
بالحق نبا إِنّه الذي جئت أسألك عنه لم تُحْطٍ منه شيئاً. فقال له رسول الله كَل : 
«فإئك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام» لا تضع ناقتك فا ولا ترفعه إلا 
كتب الله لك بها حسنة» ومحا عنك خطيئة» ورفع لك بها درجة». 


وأمًا طوافك بالبيت فإِنّك لا تضع قدماأً ولا ترفعها إلا كتب الله لك بها حسنة» 
ومحا عنك بها خطيئة» ورفع لك بها درجة. وأما ركعتاك بعد الطواف فعتق رقبة من 
ولد إسماعيل. وأمًا طوافك بين الصّفا والمروة فَعِدُلٌ سبعين رقبة» وأمًا وقوفك عشيةً 
عرفة فإن الله تعالى يُهبط ملائكته إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة فيقول: هؤلاء 
عبادي جاؤوني شعثاً غبراً من كل فج عميق» يرجون رحمتي ويخافون عذابي» فلو 
كانت ذنوبهم كعدد الرّمال» أو كعدد القطر وكزبد البحرء لغفرتها. أفيضوا عبادي 
مغفوراً لكم ولمن شفعتم له. وأمّا رميك الجمار فيغفر لك بكل حصاة رميتها كبيرة 
من الكبائر الموبقات الموجبات. 


وأما نحرك فمذخورٌ لك عند ربك. وإما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة 
حلقتها حسنة ومُحِيَ عنك بها خطيئة». فقال: يا رسول الله! أرأيت إن كانت الذنوب 
أقل من ذلك؟ قال: «إذا يُذّخَر لك في حسناتك». وأمًا طوافك بالبيت بعد ذلك (يعني 
الإفاضة) فإِنّك تطوف ولا ذنب عليك . ويأتي ملك حتى يضع كمّه بين كتفيك . 
فيقول لك: اعمل لما قد بقي. قد كُفيت ما مضى:(" . 
)١(‏ ذكره الحافظ السيوطي وعزاه لابن زنجويه» والأزرقي: والجنديء ومسددء والبزار في مسنديهماء 


وابن مردويه» والأصبهاني في الترغيب. انظر: الدر المنثور [١/75؟].‏ وقال الحافظ - 
هه 


الوجه الثاني عشر: ما روي من أن الله تعالى يهب مُسِيء الحاجّ لمحسنهم . 
ويتحمّل عنهم المظالم والتّبعات التي بينهم. عن بلال بن رباح أن النبئ كَل قال له 
بمزدلفة: «يا بلال! أسكت النّاس أو قال أنصت الناس». ثم قال: «إن الله تطوّل 
عليكم في جمعكم هذاء فوهب مسيئكم لمحستكم وأعطى محسنكم ما سَّألء ادفعوا 
ياسم لله" . وعن العبّاس بن مرداس السلمي أن النبئ كك دعا لأمّته عشية عرفة 
بالمغفرة» فأجيبّ: إني غفرت لهم ما خلا ظلمّ بعضهم بعضا فإني آخذ للمظلوم من 
الظالم . فقال النبي كله : «أيْ ربٌ» إنك لقادر على أن تغفر للظالم وتعوّض المظلوم 
من عندك خيراً من مظلمته». فلم يجب إلى ذلك في تلك العشية» فلما كان من الغد 
وقف ذَلِةِ عند المشعر الحرام وأعاد الدعاء لهم؛ ورَغِبٍ إلى الله تعالى أن يتحمّل 
عنهم المظالم والتبعات» فلم يلبث يَكِةِ أن تبِسَّمء فقال له أصحابه: لم ضحكت يا 
رسول الله؟ وهذه ساعة لم تكن تضحك فيهاء أضحك الله سئنك؟ فقال: «إن عدو 
الله إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعائي في أمّتي وغفر لهم المظالم ذهب يدعو 
بالويل والثبور ويحثو على رأسه التراب. . فأضحكني ما رأيت من جَرّعه)0". 
أخرجه ابن ماجه. وفي بعض الروايات عن أنس أن النبيّ ككةِ قال: «إن الله تعالى 
تطوّل على أهل عرفات فباهى بهم الملائكة» فقال: انظروا إلى عبادي شعثا غبراء 
أقبلوا يضربون إليّ من كل فح عميق. فاشهدوا أني قد غفرت لهم.ء إلا التبعات التي 
بينهم). قال: ثم إِنْ القوم أفاضوا من عرفة إلى مزدلفة» فقال الله تعالى: يا 
ملائكتي» انظروا إلى عبادي وقفوا فعادوا في الطلب والرغبة» وألحَوا في الدعاء 
والمسألة» فشهدوا أني وهبت مسيئهم لمحسنهم وتحمّلت عنهم التبعات التي 
و أخرجه أبو ذرٌ الهروي . 

> الهيثمي: فيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف. 


انظر : مجمع الزوائد [7/ 77/8 - 717/5]. 1 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في المناسك -]٠١١57/5[‏ ح [7075]. وفي الزوائد: هذا إسناد ضعيف» أبو 
سلمة هذا لا يعرف اسمهء وهو مجهول. وانظر: الدر المنثور للسيوطى .]77١7/1١[‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في المناسك ]٠١١7/5[‏ - ح [7017]. وفي الزوائد : في إسناده عنه الله ين 
كنانة : قال البخاري: لم يصح حديثه. ولم أر من تكلم فيه بجرح وله 
وانظر: الترغيب والترهيب للمنذري ]7٠١7/51[‏ -ح [5]. 

() ذكره الحافظ الهيثمي وقال: رواه أبو يعلى وفيه صالح المدني وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد 
[560/7]- الترغيب والترهيب للمنذري  ]7٠١7/7[‏ ح [4]. وعزاه الحافظ السيوطي لابن أبي 
الدنيا في الأضاحي . 6 
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وقد دعت الحاجة هنا إلى ذكر ما تشوق إلى ذكره العقول» وتوفرت الداعية 
على إبشاع ها اميش ريمن قفون الأانك أذاهده الأحادية» وإن الضونت 
الإخبار عن تحمل الله تعالى عن الحاح حقوق العباد» وتكمله بإرضاء خصومه عنه 
في المعادء فلا ينبغي للعبد مع ذلك أن يعتمد على ظواهرها في عدم الاهتمام برذ 
الحقوق على أربابهاء والتبري من المظالم والتبعات بالاستحلال من أصحابهاء بل لا 
يجوز له ذلك بالجملة» فإن الله تعالى وإن كانت رحمته واسعة» ومغفرته إدا اعتنى 
بالعبد جامعة» لكنه قد شرع لنا الأحكام؛ وشدد في حقوق العباد والأنام» فمن اجترأ 
في ذلك على مخالفته» وبسط يده في مظالم خلقه» وعزم على أنه لا يردّها بناء على 
أن وقوفه بعرفة ومزدلفة» يبرتان ذمّته منهاء ويبيحان له ما غصب واستحل مع إصراره 
على ذلك . فهذا من المستهزثين بالله والمجترئين على عباده: المستحقين لطرده 
وإبعاده» ولَهُو إلى المقت والخزي في تلك المواقف أقرب منه إلى الرحمة والعفو. 
وبذلك قينت لاه وتظاهرت الأدلة والأثارء قال عل : (إذا حج الرّجل بمال 
من غير جِله فقال: لبّيك اللهمّ لبيك. قال الله تعالى له: لا لبّيك ولا سعديك. زاذك 
حرّام وراحلتك حرام وثوبك حرام. ارجع مأزوراً غير ا 

وإذا تقرّر هذا فاعلم أن تحمّل المظالم والتبعات عن العبد في ذلك الموطن 
مخصوص - والله أعلم ‏ بمن أخلص إلى الله التوبة عنهاء ورد جميع ما في يده 
وذمته منهاء وعقد مع الله تعالى فيما عجز عنه في ذلك الوقت نيّهُ التخلص منه متى 
قدر عليه» واطلع الله من باطنه على صدق النيّة وإخلاص العزيمة والطوية» فهذا هو 
الذي يتحمّل عنه ما أعجزه إذا مات قبل القدرة على أدائه» ويتحفه في عقباه بتعويض 
خصمه عنه وإرضائه؛ كرامة لذلك الموقف العظيم» وجائزة لرقوده] لح يقة لكريم 


هذا ما يقتضيه ظاهر تشديد الشريعة فى حقوق الآدميين. 


أمَا محض حقوق الله المتعلقة بما بينه وبين العبد. فقد تفضّل سبحانه بجعلها 
أخف. وبنى الشارع صلوات الله وسلامه عليه أمرها على الرفق والمسامحة في 


60 عزاه الحافظ العجلوني للديلمي وابن عدي من حديث دجين عن عمر مرفوعاًء» ودجين ضعيف 
نقلا عن المقاصد. 
انظر: كشف الخفاء  ]89/1[‏ ح .]11١9[‏ 
وض 


مواضع كثيرة لعدم توقف العفو عنها على رضاء غيره: فالمرجو أن من عميم فضله 
السماحة بها. 
الإصرار على نيّة العود إلى المخالفة وباب الكرم بعد ذلك مفتوح لمطالب القّصَّادء 
وميدان الرحمة والعناية يسع الذنوب القاصرة ومظالم العباد. 

احجان ني اك له عريض تعيب ور عا يرق من نالل يمرن انعها عاك 
الجمع العظيم . 
عرفة في مسجد الخيف» فرأيت في المنم كآن ملكين فزلا من السماء فنادى أحدهما 
في هذه السنة؟ قال: لا. قال: حبّه ستمائة ألف نفر. 0 قال : 
لآ.. قال:منتة أنفسن. قال: ثم ارتفعا في الهواءء وغابا عني» فانتبهت فَزِعاً مرعوباً 
واغتممت غمّاً شديداً. . وأهمّني أمري. وقلت: إذا لم يكن المقبولون غير ستة 
أنفس! فأين أكون أنا في ستة أنفس . فلما قضيت من عرفة وبتّ عند المشعر الحرام 
جعلت أفكر في كثرة الخلق وقلة من قبل منهم. . . فغلبني النوم. فإذا أنا بالملكين 
قد نزلا بعينهما. فأعاد المتكلم منهما في الليلة الماضية حديثه بجملته. ثم قال بعد 
ذلك لصاحبه : أفتدري ماذا حكم ربك فى هذه الليلة؟ قال: لا. قال: فإنه وصب 
لكل واحد من الستة الأنفس مائةً ألف رجل» فقبل الجميعَ ببركتهم . قال: فانتبهت 
وبي من السرور والفرح ما يجل عن الوصف . 

الوجه الثالث عشر: وهو أعظم من ذلك كله نعمة» وأعمٌ منَةَ» ما روي أن 
النبيّ كل قال: «الحجّ المبرور”'" ليس له جزاء إلا الجئّة»("2. فأكرمْ بعبادةٍ لم يقتصر 
)١(‏ وفي تفسير المراد بالبر في الحج ما أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث جابر مرفوعاً: «الحج 


المبرور ليس له جرَاءً إلا الجِنة» . فيل : يا رسول ايله ما بر الحج؟ قال : «إطعام الطعام وإفشاء 
السّلام. انظر: فتح الباري ["/ 149]. 

قال الحافظ ابن حجر : قال ابن خالويه: المبرور المقبول وقال غيره: الذي لاا يخالطه شيء من 
الإثئم ورججحه الشيخ النووي. وقال القرطبي : الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقارية المعنى» ٠‏ وهي 
أنه الحجّ الذي وفيت أحكامه ووقع موقعاً لما طلب من المكلّف على الوجه الأكمل. ثم قال 
الحافظ ابن حجر العسقلاني عن حديث الإمام ايد في إسناده ضعف. ولو ثبت لكان هو 
المد لمتعين. حج 
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في ثوابها على ذكر تكفير الذنوب ولم يرض في جزائها إلا بإنالة المراد الأعظم» 
وبلوع عين المطلوب . 

الوجه الرابع عشر: وهو في نهاية الشرف وكمال بدر المراد» ما روي أنه 
أفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد. عن أبى هريرة قال: سأل رسول الله كلِِ: أي 
اعمال قعل ؟ لالد انحا ربالله ررس قله قل د اذأو اال جياة امن دل 
لله4. قيل: ثم ماذا؟. قال: «حجّ مبرور)(١2.‏ وعن ماعز أن رجلاً سأل النبي كَْهِ أي 
الأعمال أفضل؟. قال: «إيمان بالله عزَّ وجل وجهاد في سبيله» ثم أرعدت فخذ 
السائل ثم قال: ثم مَهْ قال: «ثم عمل أفضل من سائر الأعمال إلا كمثله» حبجة بارّة 
0( 


حجة بارّة» 
فقد تعلق بهذين الحديثين من ذهب من العلماء إلى أن الحجّ أفضل العبادات 
بعد الإيمان والجهاد في سبيل الله على ما تضمنه صريح نص الرّسول» واعتضد أيضا 
في ذلك بما تضمنه الوجه الرابع من المعنى. وفي المسألة خلاف مشهور بينهم . 
وبالجملة فضائل الححٌ أكثر من أن يحصرها عددء وأجلى من أن يجهلها 
أحدء وفيما ذكرناه منها مقنع تحصل به الكفاية» والله ولي التوفيق: وبيده الهداية . 


>3 انطن: فتح الباري [5577/15]. 
(0) أخرجه البخاري في العمرة  ]598/5[‏ ح [/ا/ا١].‏ ومسلم في الحج [5/  ]987‏ ح [17317/ 
ا" 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج  ]5557/5[‏ ح .]١5١9[‏ ومسلم في الإيمان -]488/1١1‏ ح /١١5[‏ 
48'7]. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده  ]118/5[‏ ح  ]١19076-1١4075[‏ عزاه الحافظ الهيثمي 
كن 


(00 


(0 


(0 


الباب السّادس 


في شرائط الحخ المعتبرة فى أدائه وبيان ما يختص منها 
بصحته ووجوبه وإجزائه 


اعلم أن للحج شرائط صحةٍ وشرائط وجوب وشرائط إجزاء. 
فهذه ثلاثة أقسام : 


القسم الأؤل 


شرائط" صحخته2) 


وهي شيئان: الإسلام”''» وانتفاء الجنون7”", فيصح حجٌّ كل مسلم ليس 


الشرط لغة: العلامة. 
انظر : القاموس المحيط للفيروزأبادي [؟/ 776]. 
واصطلاحا : أمر ظاهر وجودي يلزم من عدمه العدم؛ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . 
انظر: جمع الجوامع للسبكي [1؟/ .]٠١‏ 
أي بالنسبة للمباشر. قال الشيخ النووي: قال أصحابنا: الناس في الحجٌ خمسة أقسام: قسم لا 
يصح منه بحال وهو الكافر. والقسم الثاني : من يصح له لا بالمباشرة» وهو الصبي الذي لا يميّز 
والمجنون المسلمان» فيحرم عنهما الولي وفي المجنون خلاف. والثالث: من يصح منه 
بالمباشرة» وهو المسلم المميّز وإن كان صبيًا وعبداً. والرابع: من يصح منه بالمباشرة» ويجزئه 
عن حجة الإسلام وهو المسلم المميز البالغ الحر. والخامس: من يجب عليه وهو المسلم البالغ 
العاقل الحر المستطيع. انظر: شرح المهذب [/7/ 7١7‏ - 77]. 
وقسّمهم في الإيضاح إلى أربعة فلم يذكر القسم الأول. 
انظر: الإيضاح للشيخ النووي ومعه شرح ابن حجر الهيتمي [ص/ 44]. 
أي التمييز» فلا تصح مباشرة المجنون للإحرام والطواف والسعي. قال الرافعي بحثاً: وكذا الحلق 
إن جعلناه نسكأ وهو ظاهر خلافاً لمن نظر فيه» وإن كان كلام المجموع يقتضي خلافه» وكذا 
الوقوف أي من حيث الإجزاء عن فرضهء واعلم أن من وقف مجنوناً وقم نقلاً» ولو أفاق فيما عدا 
الإحرام وكان الولي قد أحرم عنه أجزأه عن حبجة الإسلام كما قاله البلقيني وغيره أخذاً من النص 
وهو ظاهرء وقالوا كما في المجموع في بحث الوقوف يشترط للوقوع عن ححّة الإسلام إفاقته في 
سائر الأركان لحمله على ما عدا هذه الصورة. 
انظر: حاشية شيخ الإسلام الهيتمي على الإيضاح [(ص 15‏ 90]. 

2 


1 لكن ةا للمملوك والصبي المميز والمرأة ذات الزوج أن لا يحرموا إلا 
بإذن سند ازول 90 والزوج!" . فإن خالفوا صح إحرام من عدا الصبيّ منهم 0 
وكان لمن دكرنا تحليلهم من الإحرام بمأ سنذكره عند دك الإحصار من هذا الكتاب . 


وأمّا الصبي فقد قيل : إن حكمه حكمهم والأصحّ أنه لا ينعقد إحرامه دون إذن 


الول 


(0 


(0) 
(0 


ف 
كن 


(0) 


وشرط وقوعه عن حجة الإسلام: الإسلام» والعقل» والحرية» والبلوغ» فلو تكلف غير المستطيع 
الحجّ وقع عن فرض الإسلام» ولو نوى غيره وقع عنهء قال الشيخ النووي: وشرط وجوبه: هذه 
الأربعة مع الاستطاعة . 
انظر: شرح المهذب [/7/ 1717. 
قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي : قوله [والحرية]: أي المستقرة» فلو كانت حريته بصدد 
الزوال باحتمال كالمعتق في المرضء» فالذي يظهر أنه إن مات سيده وخرج من الثلث تعيّن استقرار 
الوجوب عليه من حيث الاستطاعة ولو قبل الموت قياسأ على ما قالوه فيما لو كان له مال وهو غير 
عالم به بل هذا أولى. 
انظر: حاشية الهيتمي على الإيضاح [ص 46]. 
قال الشيخ النووي: الصواب في حقيقة الصبي المميز أنّه الذي يفهم الخطاب ويحسن رذ 
الجواب» ومقاصد الكلام ونحو ذلك» ولا يضبط بسن مخصوص بل يختلف باختلاف الأفهام . 
انظر: شرح المهذب [19/17]. 
ويحرم عنه وليه» قال أصحابنا: سواء كان الولي محرماً عن نفسه أو عن غيره أو حلالاً وسواء كان 
حج عن نفسه أم لا؟ وفي اشتراط حضور الصبيّ ومواجهته بالإحرام وجهان حكاهما القاضي أبو 
الطيب في تعليقه والدارمي والرافعيّ وآخرون. قال الرافعي: أصحهما: لا يشترط . 
انظر: شرح المهذب [// 76 -  ]77‏ الإيضاح [ص007]. 
قوله [لكن ينبغي]: فيه إشعار باحتمال صحة حجٌ من عدا الصبيّ» وهو الصحيح وأولى من التعبير 
بآلا يصح] تغليباً لصحته في المملوك والمرأة بقيدها. طالب العلم. 
أي في حق المحلول» وهذا من قبيل اللف والنشر المرتب. 
انظر: شرح المهذب [/7/ .]1٠‏ 
أي في حق الصبىّ. انظر: شرح المهذب [7/ 70]. 
أي في حق المرأة. انظر: شرح المهذب [5/8؟71]. 
قال الشيخ النووي: ويصح منه [أي العبد] الحجّ بإذن سيده وبغير إذنه بلا خلاف عندناء قال 
القاضي أبو الطيب: وبه قال الفقهاء كافة. انظر: شرح المهذب [7/ .]1١‏ 
وأما الصبي: فالأصح أنه لا يصح وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين لأنه يفتقد في أدائه إلى المال. 
فلم يصح بغير إذن الوليى بخلاف الصلاة. والثاني: يصحء وبه قال أبو إسحاق المروزي كما يصح 
إحرامه بالصّلاة. انظر: شرح المهذب [7/ 10]. 
انظر: شرح المهذب [/ 70]. 

5:١ 


أمَا الطفل الذي لا يميّز فلا يتأتى منه قصدٌ إلى العبادة» لكن ينوي أحد 
والديهء أو وليّهء إدخاله في الحجٌء فيصير محرما بذلك. ثم يستصحبانه في مواضع 
النسك ويفعلان عنه منها ما لا يتأتى منه» كالرّمي والطواف ونحوهم(" . 

وقد ألحق المراوزة من أصحاب الشافعي المجنون بالصبي غير المميّز في 

م وقالوا: يُدْخله أيضاً وليّه في الإحرام. وجعلوا شرط الصححة 
الإسلام ة فقط. والأوّل هو اختيارٌ العراقيين والصحيحٌ من المذهب. ويتفرّع عليه ما 
لو أحرم عاقلا ثم جُنَّ فلا يبطل إحرامه7". كما لا يبطل بالإغماء» ثم إن أفاق في 
حال الوقوف فقد أدرك» وإلا فقد فاته الحجخ”؟. وينتظر لتحذّله منه حصول الإفاقة 


ولا يعتد له بفعل شِيْءٍ من النسك في حال الجنون. 

ولو أخرء مسلها تاركو قدي إخرايه7' ...وين امنبهاين”* من قال لا 
0010 إلا أنه لا يُعتَد بالمفعول في الردّة7". ولا فرق على الوجهين تر طويل 
الوذةا بو تععي اله فإذا قلنا: يفسد ففي المراد به وجهان*؟: (أصحهما) بطلان 


//1[ والأصح أنه لا يشترط حضور الصبي ومواجهته بالإحرام قاله الرافعي. انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
.]"7ْ 

(؟) انظر: شرح المهذب [777/101]. 

(9) قال 0 النووي: اتفق أصحاينا على أن الجنون لو تخلل بين الإحرام والوقوف ا 
الطواف أو بين الطواف والوقوف وكان عاقلا في حال الفعل للأركان لا يضرء بل يصح حجه 
ويقع عن حجة الإسلامء قال: : وممن صرح بالمسئلة المتولي. انظر : شرح المهذب [8/؛ ٠:‏ 
6] الفكر. 

69 واعلم أن في وقوف المجنون طريقين : المذهب : القطع بأنه لا يصح. والثاني : فيه وجهان: 
أحدهما : وبه قطع الأكثرون لا يصح . والثاني : : يصح ورجحه البغوي والرافعي في الشرح . انظر : 
شرح المهذب .]٠١5/8[‏ 

(4) وهو الأصح قياساً على الصوم والصّلاة» وقد صحّحه الأصحاب ونقله إمام الحرمين عن الأكثرين 
وهذا هو الأصح عند الشيخ أبي حامد. انظر: شرح المهذب [1017//7]  ]"55/8[‏ الروضة [7/ 
12 ]: 

(*) هذا يشعر بضعف هذا الوجهء وليس كذلك بل هذا مقابل الأصح المقتضى كونه صحيحاً. طالب 
العلم . 

(5) وذلك قياساً على عدم فساده بالجنون. انظر: شرح المهذب [407/7] -[04/4"] - روضة 
الطالبين [*/ 57 1]. 

69 انظر: شرح المهذب 14٠1//17[‏ - وروضة الطالبين 7/71 .]١57‏ 

)م( انظر: شرح المهذب [/7//ا٠1]‏ - روضة الطالبين .]١55 - ١57/1‏ 

(©) حكاهما إمام الحرمين وغيره. انظر: شرح المهذب [/101//17]. 
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النسك من أصلهء فلا يمضي فيه ولا في الردّة ولا بعد الإسلاء(2. (والثاني) أنه 
كالإفساد بالجماع فيمضي في فاسده إذا أسلم» لكن لا كفارة0" . 


القسم الثاني 
شرائط الوجوب 
وهي خمسة: الإسلام» والبلوغ. والعقل» والحرية”*' والاستطاعة7" . 
والمعنى بالإسلام هنا وجوده لا استصحابه» حتى يجب على المرتد الحج إذا 


استكمل بقية شرائطه. وإن لم يصحٌ منه(2. 


والمستطيع على قسمين: مستطيع بنفسه. ومستطيع بغيرهة) 


فالمستطيع بنفسه هو الصحيح("2 الواجد للزاد والماء والعلف في مواضعها 


00 


ف 


(0 
(0 


2) 


0 


وبه قطع الشيرازي والأكثرون. 

انظر: شرح المهذب .]1٠17/7[‏ روضة الطالبين [5/ .]١55‏ 

قال الشيخ النووي: وكى الدارمي في آخر باب الإحصار وجهاً عن حكاية ابن القطان أنه ييبطل حجه 
وعليه بدنة قال: وهذا شاذ ضعيف. انظر: شرح المهذب ]5٠8/17[‏ - روضة الطالبين .]١515/5[‏ 
انظر شرح المهذب [7/ ”11 الإيضاح للنووي [ص/ 95]. 

قال الشيخ النووي: يجب الحجّ على المرتدء فإذا استطاع في ردته ثم أسلم وهو معسر فالحج مستقر 
في ذمته بتلك الإستطاعة. وأما الإثم بترك الحجّ فيأثم المرتد بلا خلاف لأنه مكلف في حال ردّته . 
انظر: شرح المهذب [7/ ؟1]. 

وقال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي: المعتمد وجوبه على المرتد أيضأء ويظهر أثره فيما لو استطاع 
في ردته فقط فيستقر في ذمته» وإن أسلم معسراً أو لم يتمكن بعد إسلامه» لكن لو مات مرتذًا لم 
يقض من تركته بخلاف نحو الزكاة لأنه عبادة بدنية فلو صح لزم وقوعه عن المستناب عنه وهو 
مستحيل. انظر: شرح شيخ الإسلام على الإيضاح [ص 90]. 

قال شيخ الإسلام الهيقمي: أي المستقرة فلو كانت حريته بصدد الزوال باحتمال كالمعتق في المرض 
فالذي يظهر أنه إن مات سيده وخرج من الثلث تعيّن استقرار الوجوب عليه من حين الإستطاعة ولو 
قبل الموت قياساً على ما قالوه ه فيما لو كان له مال وهو غير عالم به 1 

انظر: شرح شيخ الإسلام على الإيضاح [ص 40]. 

انظر: شرح المهذب  ]07/7/[‏ الإيضاح [ص 45]. 

قال الشيخ النووي : قال أصحابنا: ويشترط فيه قوة يستمسك بها على الراحلة» والمراد أن يثبت على 
الراحلة بغير مشقّة شديدة» فإن وجد مشقة شديدة لمرض أو غيره فليس مستطيعاً. 

انظر: شرح المهذب [/7/  ]57‏ شرح الهيتمي على الإيضاح [ص/95 - 97]. 


و 


المعتاد وجوده فيها في طريقه ذهاباً ورجوعاً بثئمن المئل('2» وهو7" ما لا يعد الشراء 
دهم ف ذلك الرهان:والمكان غال)0. 


0 


(0 
(0 


(0) 


(( 


0) 


00 


(4) 
0) 


وأن 00-6 مركوبً؟ يصلح ل وعديلاً يشترك معه في أجرة محمل إن 


احتاج إلى ذلك" ولا يكلف المشى 7 ولا الاكتسابٌّ للنفقة في الطريق ولو كان 


فإن زاد لم يجب الحمّء لأن وجود الشيء بأكثر من ثمن المثل كعدمه» ويشترط وجود أوعية الزاد 

والماء وما يحتاج إليه في سفره. انظر: شرح المهذب [7/ 07]. 

قال شيخ الإسلام الهيتمي: أو أجرة المثل وخرج بهما وجودها بإعارة أو نحوها فلا أثر له. انظر: 

شرح الهيتمي على الويضاح [ص/5 ]. 

أ تمق المثل: 

وقال الشيخ النووي: قال أصحابنا: هو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان. 

انظر: شرح المهذب [7/ 07]. 

أي من كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة. 

انظر: شرح المهذب [/ 08]. 

أي بثمن مثله أو أجرة مثله» فإن لم يجدها أو وجدها بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل 

أو عجز عن ثمنها أو أجرتها لم يلزمه الحجّ سواء قدر على المشي وكان عادته أم لا» لكن 

يستحب للناذر الحح . 

انظر: شرح المهذب [7/ 00]. 

والمراد به هنا: ما اعتيد الركوب عليه لغالب أمثاله فى تلك المسافة قصرت أو بعدت خلافا 

للأترقي ولو كارا لطر شرح الوكين عزن الإنسنائع [هن/31]: 

قال الشيخ النووي: قال الغزالي: العادة جارية بركوب اثنين في محمل» فإذا وجد مؤنة محمل أو 

شق محمل ووجد شريكاً يركب معه في الشق الآخر لزمه الحجء وإن لم يجد الشريك لم يلزمه 

سواء وجد مؤنة المحمل أو الشق. قال الرافعي: ولا يبعد تخريجه على إلزام أجرة البذرقة. قال: 

وفي كلام إمام الحرمين إشارة إليه. 

انظر: شرح المهذب [7/ 00]. 

قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي: ويقوم مقام الشريك على الأوجه نحو أمتعته إن سهلت 

معادلته بها خلافاً لمن قال يتعين الشريك لأنه أسهل . 

انظر : شرح الهيتمي على الويضاح [ص/اة ]. 

أي لا يجب عليه . طالب العلم . 

لكن الأفضل للقادر أن يحج ماشياً ولو امرأة إلا أنه للرجل آكدء وللولي وهو العصبة» وألحق به 

الأسنوي الوصي وللحاكم منعها من ذلك. وخصه ابن العماد بحج التطوع عند التهمة وإلا فلا 

منع» ونظر غيره فيه ونقل بعضهم عنه أنّه خص المنع بحج التطوع مطلقاً وبالفرض عند التهمة. 

قال شيخ الإسلام: وعلى كل فالذي يتجه عندي أن له منعها من التطوع عند مجرد التهمة ومن 

الفرض عند قوتهاء بل لو قيل له منعها عندها مطلقاً لم يبعد. ومحل الأفضلية حيث وجد زاداً أو 

أمكنه أن يوجد نفسه في الطريق أو كان يكتسب كل يوم أو بعض الأيام كفايته» فإن احتاج - 
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وأن يكون ذلك كله فاضلاً عما يحتاج إليه من سكن وحادم يصلحان لمعل (5) 


ودست ثوب يلبسه مثله. وعن نفقة عياله إن أن صر وقضاء ديونه الحالة 
والمؤجلة» وما يصرفه في نكاح حاف ع نقينة الفقف! "1 بوأن لا يكن فى 


(00 


(0 


(0 


للسؤال كره له الحج لكراهة السؤال. ولم يراعوا قول مالك : : يجب الحج على قادر على السؤال 
إن اعتاده ببلده كأنه لضعف يدركه وفيه وقمة. ا ا 
الخلاف لم يبعدء وهل الأفضل له ذلك حيث كان عليه حجة الفرض أو أو مطلقاً؟ مقتضى تعليلهم 
الأفضلية بقدرته على إسقاط الفرض بعشقه يكره تحملها ترجيح الأول إلا أن يقال: المراد بالفرض 
ما يعم فرض الكفاية. 
انظر : شرح الهيتمي على الإيضاح [ص15]. 
ظاهره وجوب الحج عليه مطلقاً وفيه تفصيل كالآتي : : إما أن يكون قوياً على المشي فيلزمه الحج 
اع حو اي د عر عر ل ال 0 وإما أن 
يكون ضعيفاً لا يقوى على المشي أو يناله به ضرر ظاهر اشترطت الراحلة لوجوب الححّ عليه 
وكذا المحمل إن لم يمكنه الركوب» ولا يلزمه الزحف والحبو هكذا قطع الشيرازي والجماهير. 
وحكى الدارمي وجهاً أنّه يلزمه الحبو حكاه عن حكاية ابن القطان. قال الشيخ النووي: وهو شاذ 
أو غلط . 
وحكى الرافعي أن القريب من مكة كالبعيد فلا يلزمه الحجّ إلا بوجود الراحلة. قال الشيخ النووي: 
وهو ضعيف أو غلط. قال: واتفق جمهور أصحابنا على اشتراط وجود الزاد لوجوب الحجج على 
هذا القريب فإن لم يمكنه فلا حب عليه. لأن الزاد لا يستغنى عنه بخلاف الراحلة وحكى القاضي 
حسين في تعليقه وجهاً أنه لا يشترط لوجوب الحجٌ على هذا القريب وجود الزاد» والصواب 
المشهور اشتراطه . انظر : 5 المهذب [// 7/]. 
اعلم أنه إذا احتاج إلى مسكن أو خادم يحتاج إلى خدمته لمنصبه أو زمانته ونحوهما وليس معه ما 
يفضل على ذلك ففي وجوب الحج عليه وجهان: أصحهما: وبه قطع الشيرازي وكثيرون أو 
الأكثرون لا يلزمه وصححه الجمهور. وممن قطع به الشيرازي القاضي أبو الطيب في تعليقه؛ وفي 
المجرد» والدارمي والمحاملي والفوراني والبغوي وآخرون ونقله المحاملي في المجموع عن 
أصحابناء ونقل تصحيحه الرافعي عن الأكثرين» وقاسوه على الكمّارة» فإنّه لا يلزمه بيع عد السسكن 
والخادم فيهماء وعلى ثيابه وما فى معناها من ضروريات حاجاته . والوجه الثاني : ا 
وبيع المسكن.والخادم في ذلك» وبهذا قطع الشيخ أبو حامد فيما نقله صاحب الشامل وقطع به 
أيضاً البندنيجي صحّحه القاضي حسين والمتولي. وعلى هذا يستأجر مسكناً وخادماً. وفرق 
القاضي حسين بينه وبين الكمّارة بأن لها بدلا ينتقل إليه بخلاف الحج. 
قال الشيخ النووي: والمذهب أنه لا يلزمه الحج . 
انظر: شرح المهذب [/7/ /01]. 
0 إن احتاج إلى النكاح لخوف العنت فصرف المال إلى التكاح أهم من صرفه 
لى الحجّء هذه عبارة الجمهورء وعلّلوه بأن حاجة النْكاح ناجزة» والحجٌ على التراضي . 
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و 
- 


الطريق خوك ولا كفازة تطلب مت 


ولا يكلف البحرّ إذا كان ينخلع قلبّه أو كان في فصل الغالبُ على من ركب 


فيه العطبٌ والهلاك لاختلاف الأهوية27. وقيل: لا يجب ركوبه مطلق29 . 


وحيث قلنا بعدم وجوبه فلو توسط البحه9) فاستوت الجهات في التوجّه إلى 


وكة والانصراف عنها”*؟» ففي الوجوب الآن وجهان” يجريان في المحصر إذا 
احاظ نه العدوٌ واستوت فى عه جهة مكة ور 


(00 


ف 


(0) 


قال: والسابق إلى الفهم أنه لا يجب الحجٌ والحالة هذه؛ ويصرف ما معه في النكاح» وقد صرح 
إمام الحرمين بهذا ولكن كثير من العراقيين وغيرهم قالوا: يجب الحجّ على من أراد التزوج لكن له 
أن يؤخره لوجوبه على التراضي» ثم إن لم يخف العنت فتقديم الحجّ أفضل وإلا فالئكاح .. هذا كلام 
الرافعيَّ؛ وقد صرح خلائق من الأصحاب بأنه يلزمه الحجّ ويستقر في ذمّتهء ولكن له صرف هذا 
المال إلى التُكاح وهو أفضل ويبقى الحجّ في ذمّته صرح بهذا الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي 
أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد» والقاضي حسين 
والدارمي وصاحب الشامل وصاحب التتمة وصاحب العدة وصاحب البيان وآخرون. قال الشيخ 
النووي: فهذا هو المذهب الصحيح . ولا تقبل دعوى الرافعيّ فيما قاله عن الجمهور وفهمه عنهم . 
انظر: شرح المهذب [08/1 - 59]. 
هذا هو الأصح من ثمان طرق. وإن استويا فوجهان أصحهما: أنه لا يجب. 
انظر: شرح المهذب [// 50]. 
والطرق:الثالف > مسبب قول" وايكدا . والطريق الرابع: في وجوبه قولان. والطريق الخامس: إن 
كان عادته ركوبه وجب وإلآ فلا. والطريق السادس: حكاه إمام الحرمين أنه يفرق بين من له جرأة 
وبين المستشعر وهو ضعيف القلب فلا يلزم المستشعر» وفي غيره قولان. والسابع: حكاه إمام 
الحرمين وغيره يلزم الجريء وفي المستشعر قولان. والثامن: يلزم الجريء ولا يلزم المستشعر. 
انظر : شرح المهذب [// 56]. 
في تجارة أو غيرها. انظر: شرح المهذب [7/ 14]. 
أصحهما يلزمه فإن كان بين يديه إلى مكة أكثر مما قطعه من البحر فله الرجوع إلى وطنه قطعاًء 
وإن كان أقل لزمه التمادي قطعاً. 
انظر: شرح المهذب [7/ 10]. 
أصحهما : يلزمه التمادي لاستواء الجهدين في حقه. والثاني: لاء قالوا: وهذان الوجهان فيما إذا 
كان له في الرجوع من مكة إلى وطنه طريق في البرء فإن لم يكن فله الرجوع إلى وطنه قطعاً لئلا 
يتحمل زيادة الخطر بركوب البحر في الرجوع من الحجّ. 
انظر: شرح المهذب [// 565 -55]. 
نعم. فقد قال الشيخ النووي: قال أصحابنا : وهذان الوجهان كالوجهين فيمن أحصر وهو محرم 
وأحاط به العدو من كل جهة» فهل له التحلل أم لا؟ . 
انظر: شرح المهذب [1717/17]. 

0 


وتزيد المرأةٌ على ما ذكرناه باشتراط المَخرم”*' أو من تأمن معه على 


ا فإنّها عورة 0000 والأعمى بوجود قائد0" . ولو امتنع المحَرم 
والقائد إلا بأجرة وجيت على الأص 7 . 


5 


ف 


(0 


(0 
(0) 


وحكم الخنثى المشكل حكمُ المرأة/"؟. 


أي بنسب أو رضاع أو مصاهرة ولا يشترط عدالته كالزوج» ويقوم مقام أحدهما عبدها الأمين إن 

كانت أمينة أيضاً إذ لا يجوز لكل منهما النظر إلى الآخر والخلوة به إلا إن كانا عدلين» فالمراد بالأمانة 

العدالة لا العفة عن الرّنا فقط على الأوجه. والذي يتجه اعتماده وفاقاً لما في فتاوى الشيخ النووي أنه 

يكفي نحو محرم مراهق له وجاهة بحيث يحصل معه الأمن لاحترامه» خلافاً لمن اشترط بلوغه» وإن 

كان ظاهر التص وكلام الروضة في باب العدد يؤيده. والتعليل بأنه غير مكلف فلا ينكر الفاحشة يرد 

بأن الملحظ قضاء العادة قطعاً بعدم وقوع الفاحشة مع وجودهء وشرط العبادي في المحرم أن يكون 

بصيراً وقياسه جريان ذلك في غيره. قال شيخ الإسلام: والأوجه عندي خلافه» إذ الأعمى الفطن 

أقوى في الحفظ من المراهق المذكور»ء فهو أولى منه أيضاًء فالمدار على بعد وقوع الفاحشة عادة مع 

وجودهء والأعمى المذكور كذلك. انظر: شرح الهيتمي على الإيضاح [ص؟7١٠].‏ 

أئ بزوج ونيا ثقات . واعلم أنه لو اقتصر المصنف على قوله [من تأمن معه على نفسها] لدخل 

المحرم ولما احتاج إلى ذكره. طالب العلم محمّد فارس. 

فأي هذه الثلائة وجد لزمها الحجّ بلا خلاف» وإن لم يكن شيء من الثلاثة لم يلزمها الحج على 

المذهب». سواء وجدت امرأة امرأة واحدة أم لا. وروى الكرابيسي عن الإمام الشافعي أنه إذا كان 

الطريق آمنا جاز من غير نساء وهو الصحيح, لما روى عدي بن حاتم مرفوعا: «حتى لتوشك 

الظعينة أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف بالكعبة. قال عدي: فلقد رأيت الظعينة تخرج من 

الحيرة حتى تطوف بالكعبة بغير جوار؛ء ولأنها تصير مستطيعة بما ذكرء ولا تصير مستطيعة بغيره. 

وأجاب الأول عن حديث عدي بن حاتم: أنه إخبار عما سيقع وذلك محمول على الجوازء لأن 

الحج يجب بذلك. 

والجواب عن الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام أن الخوف في دار الحرب أكثر من الخوف 

انظر: شرح المهذب [378/1» 14]. 

فإن لم يكن لم يلزمه الحجّ هذا هو الصحيح من مذهبنا نحن الشافعية. 

وذهب بعض أصحابنا لمثل ما ذهب إليه الإمام الأعظم وهو أنه يجوز له الاستئجار للحج حينئذٍ 

وحكى هذا الوجه الدارمي عن ابن القطان عن ابن أبي هريرة عن أبي علي بن خيران. 

انظر: شرح المهذب [117/17]. 

انظر: شرح المهذب [18/17]. 

قال الشيخ النووي: ويشترط في حق الخنثى المشكل ما شرط في المرأة» فإن كان معه نسوة من 

محارمه كأخواته جازء وإن كن أجنبيات فلاء لأنه يحرم عليه الخلوة بهن» ذكره القاضي أبو الفتح 

وصاحب البيان وغيرهما. - 
4 


فمتى استكملت هذه الشرائط استقر الحجٌ في ذمّة من اتصف بها إذا دامت مدة 


شيع للحج لو اتحغل به وود رفقة يخرج معهنم . فلو افتقر أو جُنّ قبل مضي مدة 
الإمكان تبيّن أنه لم يكن واجباً"؟» ولو تخلّف بعد الاستطاعة فمات أو عُضِبء بعد 
حج الئّاس وقبل رجوعهم. فالحجٌ مستقرٌ في ذمته(", بخلاف ما لو هلك مالّه في 
تلك الحال» فإن نفقة الإياب معتبرة7" كما سبق 


أمنا المستطيع 0000 الحج بنفسه لزمانةٍ أو هرم أو مرض 


لا يرجى برؤه إذا وخددامن وح يه إما بطاعة». أو أجرة . فيجب عليه إذا كان 
المطيعٌ ولدأ مستطيعاء والأجرةٌ مملوكةً له فاضلةٌ عن جميع ما تقدم ذكره سوى نفقةٍ 
العيال للذهاب والإيان7؟) وإن كان المطيعٌ غير ولدٍ أو غيرٌ مستطيع ففي وجوب 
الحج بطاعتهما وجهان7" . 


(010 
(0 
(0 


0) 


(0 


ولا يجور الحجح عله من غير إذنه فيه(31) أو استكجاره 0 


انظر: شرح المهذب [7/ .]7١‏ 

قال شيخ الإسلام الهيتمي: ويلحق بالمرأة والخنثى المشكل الأمرد الجميل على الأوجه وحينئذٍ 

فالذي يتجه أنّه لا يكفي فيه إلا محرم أو سيدء ا 0 

للآخرء والخلوة به. 

انظر: شرح شيخ الإسلام على الإيضاح [(ص7١٠١].‏ 

انظر: شرح المهذب [97/7]. 

ووجب في الميت الإحجاج عنه من تركته . 

انظر: شرح المهذب [97/7]. 

هذا هو الأصح. لأنه يشترط بقاؤه في الذهاب والرجوعء وقد تبيئًا أن ماله لا يبقى إلى الرجوع . 

هذا حيث يشترط أن يملك نفقة الرجوع فإن لم نشترطها استقر بلا خلاف . 

انظر: شرح المهذب [977/17]. 

هذا هو المذهب ونص عليه الإمام الشافعي في جميع كتبه واتفق عليه الأصحاب في جميع 

الطرق إلا السرخسي فحكى في الأمالي وجها عن حكاية أبي طاهر الزيادي من أصحابنا أنه لا يلزم 

المطاع الحجّ بذلك» قال الشيخ النووي: وهذا غلط والصواب اللزوم. 

انظر: شرح المهذب [8/1]. 

والأصح وجوب قبولها وهو ظاهر نص الشافعي. والثاني: لا يجب. انظر: شرح المهذب [// 

.] 6٠ 

ويجب على الوالد المطاع أن يأذن له في ذلك» فإن لم يأذن ألزمه الحاكم بذلك» فإن أصر على 

الامتناع فهل ينوب الحاكم عنه؟ فيه وجهان مشهوران: الصحيح : لا لأن الحجّ على التراضي . 

انظر : شرح المهذب [4/1/]. 

قال الشيخ النووي: قال أصحابنا: وإنما يصير الحجّ واجباً على المطاع بأربعة شروط : - 
1/0 


فإن امتنع من الإذن للمطيع ومن استئجار الأجير» ففي قيام الحاكم مقامه في 
ذلك وععهان !1 


ولو استأجر المريضص المأيوس منه[؟) من يحججح عله فحج عله لم 0 اا 


ابنتأ جر غيل المأبوسن م7 تو مات”*2 بعد حج الأجير0©» لم يُجْزِهما ذلك الحج 
على أصح الطريقين» وهل يكون الحج للأجير أو للمستأجر؟ فيه و0 : فإِل 
قلنا بالعات 80) نهو ,نفل سَبَقَ الفوش كما :فى حال الضين والوق + إن قلنا بالأول/ة 
ففي استحقاق الأجير الإجارة ثلاثة أوجه”**2: (أصحها) لا(''2. [وثانيها: نعه]!1") 


و 


- أحدها: أن يكون المطيع ممن يصح منه فرض حتجة الإسلام بأن يكون مسلماً بالغأ عاقلا حرا . 
والثاني : أن يكون المطيع قد حجٌ عن نفسه وليس عليه حيجة واجبة عن إسلام أو قضاء أو نذر. 
والثالث : أن يكون موئوقاً بوفائه بطاعته. والرابع: ألا يكون معضوباً. انظر: شرح المهذب [178/11. 

)١(‏ قال الشيخ النووي: الصحيح : لاء لأن الحج على التراضي . قال الدارمي: قال ابن القطان: هذا 
قول ابن أبي هريرة. والثاني: أن الحاكم ينوب عنه في الإذن كما ينوب عنه إذا امتنع من إخراج 
الزكاة وهو قول أبي إسحاق المروزي وقدمه في المهذب. انظر: شرح المهذب [// 5لاء 174]. 

(؟) يعرف كون المرض مأيوساً منه بقول مسلمين عدلين من أهل الخبرة. انظر: شرح المهذب [// 
٠6ل‏ )]. 

() وفيها طريقان: أحدهما: القطع بعدم الإجزاء وهو نصه في الأم. وأصحهما: فيه القولان: 
أصحهما: لا يجزئه. انظر: شرح المهذب [19/1]. 

(5) زيادة ليست في الأصل يتم بها الكلام. 

(0) اعلم أن المريض غير المأيوس منه لا يجوز أن يستنيب . 
انظر: شرح المهذب [/17/ .]٠١١‏ 

(*#) قال الماوردي: فإن مات قبل حج الأجير أجزأه ووقع عن حجة الإسلام. انظر: شرح المهذب 
[/ا/ .]٠٠١‏ 

.]1٠١١ /7[ فلا يجزئه على أصح القولين. انظر: شرح المهذب‎ )١( 

(0) وظاهر أنهما مبنيان على عدم الإجزاء: وأصحهما: عند الجمهور أنه يقع عن الأجير تطوعاً لأن 
المستأجر لا يجوز أن يحصل له تطوع وعليه فرض. وأصحهما: عند الغزالي يقع عن تطوع 
المستأجر ويكون هذا غدراً في وقوع النفل قبل الفرض كالرق والصبا. قال الشيخ النووي: 
والمذهب الأول وبه قطع كثيرون. 
انظر: شرح المهذب [14/8]. 

(8) أي على الأصح عند الغزالي. انظر: شرح المهذب [19/17]. 

(9) أي وهو المذهب. انظر: شرح المهذب [1494/17]. 

(:*#)وإن قلنا وقع عن المستأجر استحق الأجير الأجرة قولاً واحداً» وهل هي أجرة المثل أو المسمى؟ 
الصحيح: أنها المسمى وهو ظاهر كلام البغوي والأكثرين. وقال الشيخ أبو محمّد: لا يبعد 
تخريجه على الوجهين. انظر: شرح المهذب .]٠٠١/17/[‏ - 


3 التشويق إلى البيت العتيق/ م؛ 


و(ثالثها) التفرقة بين المسمّى وأجرة المغل 29 . 


واعلم أن كت 7 0 بل واجبة "اق مو عيين: أحدهما في 


دق لمعن 180 كين مضى . الثاني : فن تخو من انق وطابة جو 000 ف 0 
من تركته ولو لم يوص بذلك © أما حج التطوع ففي جواز النيابة0© فيه قولان 


)0١(‏ لأن المستأجر لم ينتفع بها. 


انظر : : شرح المهذب [/89/1]. 


(١١)لأنه‏ عمل له في اعتمقاده. واقتصر الشيخ النووي على هذين الوجهين وسأبين, سبب اقتصاره في 


(10 


(0 


0 
0) 


الهامش بعدء ثم اعلم أن الأصحاب قالوا: هذان القولان مبنيان على أن الأجير إذا أحرم عن 
ال اه إلى نفسه لا ينصرفء» بل يبقى للمستأجرء وهل يستتحق الأجرة؟ 
فيه قولان مشهوران: أصحهما: باتفاق الأصحاب يستحق لأن حبجه وقع عن المستأجر فرضاً 
كأنه لم يصرفه. والثاني: لا يستحق شيئاً: لأنه لم يعمل له في اعتقاده. والفرق في الصورتين 
في الأصح حيث قلنا: الأصح في هذه الثانية المبني عليها أنه يستحق الأجرة .والأصح في 
الأولى المبنية لا يستحق لأن في الثانية وقع الحجح م لان 
الأولى لم يقع عنه. 

انظر : شرح المهذب [994/1]. 

هذا الوجه مبني على الثاني والأصح استحقاقه أجرة المثل» لأن العقد يتعيّن عما عقد عليه. 
والثاني: المسمّى لأن العقد لم يبطل . 

انظر: شرح المهذب [// .]٠٠١‏ 

قال الشيخ النووي: قال الشافعي والأصحاب: تجوز النيابة في حج الفرض المستقر في الذمة في 
موضعين وذكرهما. 

انظر: شرح المهذب [91/1]. 

إنما أضرب ببل لشمول الجواز للمستحب» فأراد المصنف أن يبين المقصود من الجواز. طالب 
العلم . 

قال الشيخ النووي: قال أصحابنا : من كان به علة يرجى زوالها فليس هو بمعضوب ولا يجوز 
الاستنابة عنه في حياته بلا خلاف» وإن كان عاجزاً عن الحجٌ بنفسه عجزاً لا يرجى زواله لكبر أو 
زمانة أو مرض لا يرجى زواله. 

انظر: شرح المهذب [757/1]. 

وذلك بأن مات بعد التمكن» فإن مات قبل تمكنه من الأداء بأن مات قبل حجٌ الناس من سنة 
الوجوب تبينا عدم الوجوب لتبين علامة عدم الإمكان. هكذا نص عليه الإمام الشافعي . 

انظر: شرح المهذب [17/ 97]. 

تشبيهاً له بترك الصلاة حتى خرج وقتهاء فخروج وقت الحج بالموت. طالب العلم . 

انظر: شرح المهذب [97/10]. 

أي عن ميت أوصى به أو حي معضوب استأجر من يحج عنه . 

انظر: شرح المهذب [917/17]. 


مشهوران('2: وإذا قلنا بالجوازء فيشترط في صحّته عن الميت أن يوصي به(" 


وعن الحيّ إِذْنُه فيه وأن يكون معضوباً/" كما سبق. 
ويجوز نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس . 


يشترط في صحّة الحجّ عن الغير أن يكون النّائب من أهل صحته 
م 


كانت في الفرض أن يكون النّائب من أهل الوجوب. وقد أسقط مع ذلك عن نفسه 
فرض الإسلام وليس عليه واجب آخر بنذر أو قضاء . 


فلو أحرم عن غيره مَنْ عليه فرض انصرف إحرامه إلى فرض نفسه. وكذلك 

من أحرم بالنفل عن نفسه وعليه فرضٌ انصرف [على]7؟؟ الفرض"). ال 
أحرم بنذر أو قضاءٍ مّنْ عليه فرضٌ الإسلام انصرف إلى فرض الإسلام روف 
الشير افع الطدوو: الك القش س 7 


ولو نوى الأجير الذي لا فرضٌ عليه بالإحرام التطوعَ عن نفسه: قيل!"): 
ينصرف إلى المستأجر7"؟2»: والجمهور: على أنه لا ينصرف(''©» لأن التقدّم إنما هو 


: أحدهما: لا يجوز لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه» فلم يجز الاستنابة فيه كالصحيح. والثاني‎ )١( 
. أنه يجوزء وهو الصحيحء لأن كل عبارة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة‎ 
. هكذا عبّر الشيخ الشيرازي في المهذبء. وقال الشيخ النووي إنه الأصح‎ 
.]91/ .957/1[ انظر: شرح المهذب‎ 

69 فلا يصح ممن لم يوص قولاً واحداً. 
انظر: شرح المهذب 917//171]. 

() فلا تجوز عن غير المعضوب قولاً واحداً. 
انظر: شرح المهذب [7/ 917]. 

(:) أي إلىء فحروف الجر ينوب بعضها عن بعض . 

(4) انظر: شرح المهذب [/7/ .]١١7‏ 

(5) وذلك قياساً على من أحرم عن غيره وعليه فرضه . 
انظر: المهذب مع المجموع .]٠١7/1[‏ 

69 لم تتبيّن لي هذه المسئلة فإن معناها انصراف الحج المنذور إلى الحج عن الميت» وقد تقدمت 
فلعل في العبارة سقط أو اضطراب. طالب العلم . 

)4( حسن التعبير بقيل . » فإن مقابله صحيح . 

0( وهو قول الشيخ أبي محمّدء قال أبو محمّد: وكذا كل من في ذمته حجة مرسلة بإجارة» > 

اه 


فيما يرجع وجوبه إلى نفس الحجٌ وهذا واجب بحكم الإجارة فلا ينصرف إليه . 

وإن أحرم عن مستآأجِرَيْن أو عن نفسِه ومستأجر. انصرف إلى نفسه ولو لم 
يكن عليه فرضء. سواءٌ أشركهما في نسك 0 أو استأجره رجل للحجٌ عن 
أل هما : والعمرة 07 كين 

وإذا كان على من تجوز النيابة عنه حجتان إحداهما فرض والأخرى منذورة» 
أو منذورتان أو منذورة وقضاءء فاستأجر أجيرين في عام واحد. فالمذهب 
الجواز(". وفيه وجه أنه لا يجوز7". فعلى هذا ينعقد له إحرام أولهما إحراماء ويقع 
إحرام الثاني عن نفسه. ثم إن كان عالماً بالحكم فلا أجرة له وإن لم يعلم فوجهان. 
ولو أحرما معاً فليس أحدهما بالصحّة عن المستأجر بأولى من الآخر. فينعقد لهما. 
وفي استحقاق الأجرة ما ذكرنا من التقسيم بالعلم وعدمه. 

وكذا الحكم لو استأجر أجراء يتطوّعون عنه في سنة إذا قلنا بجواز النيابة في 
التطوع . 

ولا يجب على الشخص في العمر كله أكثر من حبّة وعمرة©. إلا أن ينذر 


فإذا نوى التطوع بالحجٌّ انصرف إلى ما في ذمته» كما لو نوى التطوع وعليه حجة الإسلام أو النذر 
أو القضاءء فإنه ينصرف إلى ما عليه دون التطوع بلا خلاف. 

)٠١(‏ وهذا هو الصحيحء وهو قول سائر الأصحاب فيقع تطوعاً للأجير. قال إمام الحرمين: وما قاله 
شيخي أبو محمّد انفرد به» ولا يساعده عليه أحد من الأصحاب, لأنا إنما نقدم واجب الحجٌّ على 
نفله لأمر يرجع إلى نفي الحجء مع بقاء الأمة على تقديم الأولى فالأولى في مراتب الحجّ . 
انظر: شرح المهذب [/7/ 1765 .]١58-‏ 

)١(‏ قال الشيخ النووي: لو استأجر رجلان رجلا يحج عنهما فأحرم عنهما معاً انعقد إحرامه لنفسه 
تطوعاً ولا ينعقد لواحد منهما لأن الإحرام لا ينعقد عن اثنين» وليس أحدهما أولى من الآخرء 
ولو أحرم عن أحدهما وعن نفسه معاً انعقد إحرامه عن نفسهء لأن ا 
أولى من غيره فانعقدء هكذا نص عليه الإمام الشافعي في الأمّ» وتابعه الشيخ أبو حامد والقاضي 
ابو السو الأصعات: 
انظر : شرح المهذب [/57/1؟7١].‏ 

)( وهو نصه في الأمّ؛ وكان أولى لأنه لم يقدم النذر عن حجة الإسلام . 
انظر: المهذب مع المجموع .]٠١177/1[‏ 

(9) قال الشيخ الشيرازي: لأنه لا يحج بنفسه حبّتين في سنة وعزاه لبعض الأصحابء» وقال عنه إنه 
ليس بشيء . 
انظر : المهذب مع المجموع .]٠١7/17[‏ 

(5) قال الشيخ النووي: ونقل أصحابنا إجماع المسلمين على هذاء وحكى صاحب البيان وغيره - 

؟ه 


المكلف فيلزمه ما التزمهء أو نضية م تلسن يتك أو يفوتهء أو ييحضرر عثة: خحضيرا 
خاضًاً2'9 على قول2"7»: فيجب القضاء في الجميعء أو يريد المكلف من الأحرار 


دخول الحرم لحاجة لا تتكرر”* فيلزمه(" الإحرام بأحد النسكين تحية الحرم على 
ااي و ارب ا ا 


اطل الحن :وميا اذو له النيند. في التخون أو لوبياذن 0" . 
نعم لو أذن له في الدخول مُحْرماً قفي الوجوب م وجة عدمه: أن 


-ت عن بعض الناس أنه يجب كل سنئة» قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: وقال بعض الئاس : 
يجب الحج في كل سنتين مرة» قالوا: وهذا خلاف الإجماع. قائله مجموع بإجماع من كان 
قبله . 
انظر: شرح المهذب [11/17]. 

. والحصر الخاص هو: الذي يقع لواحدٍ أو كترقية من الرفقة‎ )1١( 
.]7١6/8[ انظر : : شرح المهذب‎ 

(؟) قال الشيخ النووي: وفي الخاص قول مشهور حكاه الشيرازي والأصحاب وبعضهم يحكيه وجهاً 
أنّه يجب فيه القضاء لندوره» فإنه تحلل قبل الإتمام بسبب يختص به فلزمه القضاء كما لو ضل 
الطريق ففاته الحج. قال الشيخ النووي : وهذا ضعيف» ودليله ممنوع . 

ظ انظر: شرح المهذب [1/4 ٠‏ 00 

(*) كزيارة أو تجارة أو رسالة أو كان مكياً مسافراً فأراد دخولها عائداً من سفرهء ونحو ذلك . 
انظر: شرح المهذب [/7/ .]١6‏ 

زفرة أي يجب . 

69 ) واعلم أن في هذه المسئلة طريقين : 
أحذهما #أنهتستتضه قرلا واخداء حكاه القاضي أبو الطيب في المجرد عن أبي موسى المروزي» 
وقطع به سليم الرازي في كتابه الكفاية» وحكاه أيضاً الرافعي وآخرون. والطريق الثاني: وهو 
أصحهما وأشهرهما فيه قولان: أحدهما: يستحبء, ولا يجب. والثاني: يجب. واختلفوا في 
أضعحهها: فصحح ابن القاص والمسعودي والبغوي وآخرون الوجوب . . وصحح الشيخ أبو 559 
وأصحابه والشيخ أبو حامد الجويني والغزالي والأكثرون الاستحباب وصححه أيضاً الرافعي في 
المحرر. قال البندنيجي : "وهو نص الشافعي في عامة كتبه. قال المتولي : وعلى هذا يكره لون 
بغير إحرام . 
انظر: شرح المهذب [/7/ .]١6‏ 

(5) أما عدم وجوب الإحرام عليه إن لم يأذن سيده فقولاً واحداء وأما إذا أذن فعلى المذهب. 
انظر: شرح المهذب .]١1/11[‏ 

(1) والمذهب أنه لا يجب عليه لأنه ليس واجباً عليه بأصل الشرع» وفيه وجه ضعيف أنه يجب عليه 

إذا أذن سيده لأن المنع لحقه فزال بإذنه . 

انظر : شرح المهذب .]١57/1/[‏ 

وفن 


الإذن لا يزيل أثر الرقٌء فأشبه ما لو أذن له في فرض الإسلام29. ووجة الفرق: أنه 
في هذه الصورة أَذِنَ له فى فرض إذا فعله أجزأه لحصول المقصود بشرعيته به من 
تحية الحرم. أما فرض الإسلام فلا يسقط عنه بفعله في حال الرق» للإجماع على 
وجوب إعادته بعد العتق» فلا فائدة فى الإذن إذا فيه فلم يجب به. 


ويستحبٌ لمن وجب عليه الحجٌ إما بنفسه أو نيابةٌ أن يبادر بذلك0" . 
ولا يجب على الفور إلا في ثلاث صور: 

أحدها: قضاء ما أفسده على الصحيح7" . 

الثانية : السّنَهُ المعيّنة بالنذر يجب الأداء فيها. ولا يجب التأخير عنها . 
الثالثة : إذا أخر حبجة الإسلام بعد الاستطاعة بنفسه حتى طرأ العضبٌ» 


عليه الاستنابة على الفور على الأصح7”). وحيث جوزنا له التأخير فمات قبل أن 
يحج فهل يحكم بتأثيمه» مع وجوب القضاء من تركته؟ فيه'”؟ ثلاثة أوجه : 


(0 


(0 


(0 


0 


الثها: ‏ وهو الأصح ‏ إن ظهرت عليه أمارات العجز فأخر أثم بالتأخير من 


وهذا هو المذهب المنصوص وبه قطع جماهير الأصحابء» وأشبه أيضاً صلاة الجمعة . 
انظر: شرح المهذب 11 
لقوله تعالى: #فَاسْتيفوا الْحَيررْتَ 2# ولأنه إذا أضره عرضه للفوات بحوادث الزمان. ولحديث 
ا ل ا رضي الله عنهما - مرفوعاً : 0 من أراد الحج فليعجل» أخرجه أبو 
داود بإسناده عن مهران» ومهران هذا مجهولء قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه قال: لا 
أعرفه إلا من هذا الحديث . 
انظر: شرح المهذب [4857/1]. 
وعبّر عنه الشيخ النووي بالأصح وقال إنه ظاهر النص لما روي عن عمر وعلي وابن عمر وابن 
عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة أنّهم قالوا: [يقضى من قابل]. والثاني : أنه 
على التراضي لأن الأداء على التراضي فكذلك القضاء . قال الشيخ الشيرازي: وهذا لا يصح لأن 
القضاء بدل عما أفسده من الأداء» والأداء وجب على الفورء فوجب أن يكون الأداء مثله. 
انظر: المهذب مع شرح المهذب [7945/1. 1994]. 
واعلم أن قول المصنف [على الصحيح] هو الصواب من الأصح لضعف مقابله. طالب العلم . 
انظر: شرح المهذب [7/ 44]. 
وعلى هذا لو امتنم وأخر الاستنابة هل يجبره القاضي عليها ويستأجر عنه؟ فيه وجهان: أصحهما: 
2 والثاني : نعم كزكاة الممتنع . 
انظر: شرح المهذب [7/ 94]. 
أي في الجواب عن هذا السؤال والشطر الأول منه فهو محل الأوجه وأمَا وجوب القضاء من تركته 
فلا خلاف فيه. طالب العلم. 
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عله نورق قيجاه المويف هه غير اهو و ديات ضصة د11" , 
القسم الثالث 
٠ 9 (0, 6 8 4‏ 
في شرائط الوفوع من * فرض الإسلام 
أمَا شرائط الوقوع من فرض الإسلام فهي شرائط الوجوب جميعها ما خلا 

الاستطاعة فإِنّها جعلت من باب الرفق والتسهيل» فإذا تكلف غير المستطيع وأتى بما 
خط عنه تخفيفاً سقط عنه فرض الإسلام وخرج عن العهدة» بخلاف الصبي 
والمملوك إذا حسا أو اعتمرا فإِنّه لا يسقط عنهما بذلك فرض الإسلام ولو أذن لهما 
الولى والمالك» بل يخاطبان بعد البلوغ والعتق بفريضيتي الحج والعمرة عند 
استكمال الشرائط المذكورة”''. 


نعم لو بلغ الصبي وعتق العبد بعد الإإحرام وقبل الطواف في العمرة والوقوف 
في الح" أو في حال لتر أجزأهما عن حجج الإإسلام وعمرته 9 


)١(‏ هذا الوجه هو المقصود بقول الشيخ النووي: والأصح : وبه قطع جماهير العراقيين ونقل القاضي 

9 الطيب وآخرون الاتفاق عليه أنّه يموت عاصياًء واتفق الذين ذكروا في المسألة خلافا على أن 
هو الأصحء قالوا: وإنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة. 

25 لا يعصي لأنا حكمنا بجواز التأخير. 
والثالث: يعصي الشيخ دون الشاب لأن الشيخ يعد مقصراً لقصر حياته في العادة. 
انظر: : شرح المهذدب [// 45]. 
قال الشيخ النووي: وإذا قلنا يموت عاصياً فمن أي وقت يحكم بعصيانه؟ فيه أوجه: أصحها: من 
السنة الأخيرة من سني الإمكان. لأن التأخير إليها جائز» قال القاضي أبو الطيب وغيره: وهذا قول 
أبي إسحاق المروزي. والثاني : من السنة الأولى لاستقرار الفرض فيها. والثالث: يموت عاصياًء 
ولا يضاف العصيان إلى سئة بعينها . 
انظر: شرح المهذب [// 44 - 46]. 

)١(‏ ويكون حينئذ حج تطوع»؛ وهذا بلا خلاف عندنا نحن الشافعية» ونقل ابن المنذر إجماع من يعتد 
به» لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم _: «أيما صبي حجٌ ثم 
بلغ فعليه حبّة أخرى» وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حتجة أخرى». 
انظر : شرح المهذدب [/ا/ هغ. 7 روضة الطالبين .]١7/[‏ 

(7) فإن كان البلوغ والعتق قبل الفراغ من الحجّ لكنه بعد خروج وقت الوقوف بعرفات فلا يجزئهما عن 
حبة الإسلام بلا خلاف» لأنه لم يدرك وقت العبادة فأشبه من أدرك الإمام بعد فوات الركوع. 
فإنه لا تحسب له تلك الركعة. 
انظر: شرح المهذب  ]557/71‏ روضة الطالبين .]1١777/7[‏ 

(5) أي أو بلغ قبل خروج وقت الوقوف بأن وقف يوم عرفات ثم فارقهاء ثم بلغ أو عتق قبل - 
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(0 


طلوع الفجر ليلة النحرء فإن رجع إلى عرفات فحصل فيها ووقت الوقوف باق أجزأه عن حجة 


الإسلام بلا خلاف وهو واقفء. وإن لم يعد فوجهان مشهوران: الصحيح: باتفاق الأصحاب لا 
يجزئه وهو المنصوص . وقال ابن سريج: يجزئه. قال الشيخ النووي: قال أصحابنا: وإذا أجزأه عن 
حبجة الإسلام فإن بلغ أو عتق في حال الوقوف أو بعده» وعاد إلى عرفات في وقته أو قبل الوقوف» 
فإن كان لم يسع عقب طواف القدومء فلا بد من السعي., لأنه ركن» وإن كان سعى في حال الصبا 
والرق ففي وجوب إعادته وجهان: أحدهما: لا يجب كما لا يجب إعادة الإحرامء وبهذا قطع الشيخ 
أبو حامد قال أبو الطيب» وهو قول ابن سريجح. وأصحهما: يجب وبه قطع أبو علي الطبري في 
الإفصاح والدارمي وآخرون». ورجحه القاضي بو الطيب والرافعي وآخرونء» لأنه وقع في حال 
النقص فوجبت إعادته بخلاف الإحرام فإنّه مستدام. 

انظر: شرح المهذب  ]1417/7/[‏ روضة الطالبين [7/ .]1١77‏ 

وهذا بلا خلاف عندنا. 

انظر : شرح المهذب [4//17] - روضة الطالبين .]١777/7”[‏ 


ك6 


الباب السشابع 


فى استحباب تعجيل الحح والحث على المبادرة إليه, 
وما ورد فى ذة من تركه من غير عذرٍ مع قدرته عليه 


يبادر به. قال الله تعالى : تك َ 2 الْخَيرت #* [سورة المائدة» الآية: 44] 9# وسارعوأً إل 
مَعْفْرَوَ مّن ربكم . 5010 الآية: 18] وقال يك «تعجلوا الحجّ فإن 


أحدكم لا يدرى ما يعرض ه070" , 


ثم إن أخره وفعل قبل أن يموت فقد خاطر واستدرك ما فاته. وإن مات قبل 
ذلك فقد تقدم ذكر وجوب قضائه عنه من تركته في الباب قبله . ومع هذا فأمره شديد 
وإئمه أكيد. قال كلِِ: «من لم يمنعه من الحجّ حاجة» أو مرض حابسء أو سلطان 
جائرء فمات فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً»('2. إشارة منه يل إلى تشبيهه 
باليهود والنصارى في تهاونه بهذه الطاعة وعدم اهتمامه بها. . وعن إبراهيم النخعي 
ومجاهد وطاووس أنّهم قالوا: لو أن رجلاً وجب عليه الحجّ» ومات قبل أن يحج. 
ما خبلينا لو ويروى عن ابن عباس في قوله تعالى : #حوّد 000 
آل رَتَ اتجغون 99 لَمَلَ عل ملكا هما كك ولسوا الكل افتسيهن + قال : 
هو من مات ولم يحج. فيسأل الرجعة إلى الدنيا ليحجٌ7*؟: وما ذاك وا 
الحسرة والندامة» ويحل به من التوبيخ والملامة. وسُئل سعيد بن جبير عن رجل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده  ]5٠8/1[‏ ح [1417/5] عن ابن عباس مرفوعاً به. وعزاه الحافظ 
المنذري لأبي القاسم الأصبهاني . 
انظر: الترغيب والترهيب -]1١58/51‏ ح11١]‏ -الدر المعوز [51171]. 
(؟) أخرجه الدارمي في المناسك [5/  ]545‏ ح [1785]. وأبو نعيم في الحلية .]705١/9[‏ وانظر 
نصب الراية .]5١١/5[‏ 
(*) وهو مروي عن سعيد ين جبير أيضاً. 
انظر: الإحياء [557/1؟7]. 
(5) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي [577/11؟]. 
يف 


0-00 0 0 هو في النار (ثلاث مرّات) . وسُئل عبد الله بن 


فينبغي للعبد أن يهتم بأمر الحجّ ويبادر إلى أدائه» ويمتثل أمر الله تعالى 
بالوصول إلى فناته» ولا يتوانى في غسل أدران سيئات العمر بصابون المغفرة» ولا 
يتكاسل عن البدار فيعرضه للفوات بركوب عمياء المَحخطرة» وليضرب لنفسه مثلاً في 
الك وحلاوة لباه يويقرل الفا عزسة بطلا يجيت عليه أرايت الو أن يفقى الفخل رفير 
ممن تحبّه وترعاه» أن ترجوه أو تخشاه» صنع للناس طعاماًء ونصب مجلساً ومقاماً. 
وأرسل إليك بعض خدمه يدعوك إليه؛ ما كنت تتخلف عن البدار بالإقبال علي. 
وهل تستقبح من نفسك عند ذلك وقوع التواني والتكاسل؟ وتستحق به أليم لومه 
الشنيع وتوبيخه إيَاك في المحاضر والمحافل؟ بلى؛ والله» ويترتب مع هذا إن كان 

من أهل السطوة توجه العقوبة إليك منه. وذلك كله مع فرض عدم حاجتك إليه 
ووجود غناك عنه. وقد علمت أن الله تعالى نصب بفضله مائدة الكرم» وأرسل 
رسوله داعيا إليها وأترع بطوله حياض النعم» وأمر خليله بنداء الكافة إلى الورود 
عليهاء وسمى فاعل ذلك زائراً له ووافداً إليه ووعده المولى عند الموافاة بأن يفرغ 
سجال الإنعام عليه» مع كونه سبحانه متصفاً باستحقاق الطاعة من عباده منفكاً عن 
ذلك» ومع كونهم مضطرين إلى نيل ما تفضل به هنالك» فهل يجمل بك رحمك 
الله الغفلةٌ عن مثل هذه الطاعة» وما يعوضك فيها إذا قابلتها بالإضاعة . 

فإن لم تذعن نفس ذاكر هذا اا ا ا لك ااه من لجرو 
وليترقب ما يبدو من خلال سجف قوله تعالى: #وَمن كْرٌ َإِنَّ أله عن عَنِ الْمَلَيِينَ * 
[سورة آل عمرانء الآية: /ا4] وَفْقَئا الله لطاعته أجمعين ». وأعانتنا على مرضاته إِنه خير 
شع اعيرة 16 امد 

ولعل بعض الكسلانين ممن قد حجٌ يتوهم أن هذا الخطاب مقصور على من 
لم يأت بالفرض ولا أهمّه الوصول لهء ويقول: لم يكلفني الله تعالى بذلك غير مرّة 
وقد أسقطت الفرض. فنقول له: هب أن الله تعالى لم يكلفك حجّ بيته غير مرة في 
العمر تخفيفاً عليك» وجعل ما عداها مندوباً باختيارك وراجعاً إليك. أما يشوقك ما 
فيشعة :م معي كون اليك نيت الله وأنّه وضع على مثال حضرة الملوك لأداء 
خدمته؟! أما تنبعث همّتك للوفود على ساحة الله والورود على حياض نعمته؟ ! . 

مه 


أما لك ذنوب تحتاج إلى العفو عنها بقصد جنابه الكريم؟! أما لك حاجة تهتم 
بسؤالها منه عند بابه العظيم؟ ! أما لك غرض في أن تخالط زمر المترددين إلى فنائه؟ ! 
أما بك فاقة إلى نيل ما أعدّه من نعمائه؟! أما علمت أن الزهد فيما عند الله تعالى 
وصف مذموم؟! أما بلغك قول النبي يله : «يقول الله عزٍّ وجل : إِنْ من أصححت 
بدنه ووسعت في رزقه . ثم لم يزرني في كل خمسة أعوام عاماً لمحروم؟ !0( . 
أرضيتم بتئَنيّات اللوى2 عن (رّرود)0" يا لها صفقة عغَبِنْ 
وانقطع عن الحج سنين»؛ عدة أبيات منها: 
بالله قولي له في غير معتبة ماذا أردتٌَ بطول المكث في اليمن 
إن كنت حاولتٌ دنيا أو رضيت بها فما أخذت بترك الحجّ من ثمن؟! 
وكثير ممن شاهدناه نحن سَكنةً مكة وما قرب منهاء بل من أهل منى ونعمان» 
تفوتهم الوقفة وهي إلى جوارهم». ويتكاسلون عنها وهي في محلهم ودارهم. بل 
يرغبون في التخلف عنها ويجعلونه ديدناً وعادة» ويهملون أمر الحجٌ بالجملة حرماناً 
وشقاوة» ولا عذرٌ لأكثرهم في التخلّف إلا الاحتجاجٌ بالعجزء أو بكونهم أسقطوا 
فرض الإسلام وزادوا عليه مرة أو مرتين» وماذا عليهم لو واظبوا على ذلك. ولو 
حبوأ على الركب والأيدي. بل سعياً على الرأس والعين» مع مشاهدتهم لركوب أهل 
الآفاق في الوصول إليه أخطار البحار ومهالك البوادي» واشتهار المثل السائر فيهم 
بين الرائح والغادي : 
6 قال الحافظ المنذري: رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وقال: قال علي بن المنذر: أخبرني 
بعض أصحابنا قال: كان حسن بن حيى يعجبه هذا الحديث وبه يأخذء ويحب للرجل الموسر 
| لصحيح أن لا يترك الحجح خمس سنين. 
انظر: الترغيب ١7/71‏ 7الطواف4]. 
3( فال ابن منظور: زرود: موضعء وقيل : زرود اسم رمل» مؤنث » قال الكلجة اليربوعي : 
انظر: لسان العرب [”/ -]١875‏ [مادة/ زرد]. 
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وما اعتذاري وقد أمسيت جاركم إن لم يطل في رسوم الدار تردادي 

اللْهمَ إلا مَنْ صَدْه عجز حركته من جميع من ذكرناهم فهو معذور بالجملة 
حيث كان من الأقطار أو من آثر أهل فاقة بنفقته على حجّ التطوّع» وهو مع ذلك 
نازخ عن الدارء فإن النفع المتعدي عند الله عظيم الموقع» وإدخال السرور إذا اقترن 
بالإخلاص ينوب مناب حج التطوع . 

قال عبد الله بن مبارك: كان بعض المتقدمين قد حُبّبٍ إليه الحجّ فحدث عنه 
أنه قال: ورد الحاج في بعض السنين إلى بغداد فعزمت على الخروج معهم إلى 
الحجّ فأخذت في كمي خمسمائة دينار» وخرجت إلى السوق» أشتري آلة الحج . 
فبينما أنا أمشي والدنانير في كمّي إذ عارضتني امرأة وقالت لي: رحمك الله أنا امرأة 
شريفة» ولي بنات عراياء واليوم الرابع ما أكلنا شيئا . 

قال: فوقع كلامها في قلبي فأخرجت الخمسمائة الدنانير من كمي وطرحتها 
في طرف إزارها وقلت لها: عودي إلى بيتك فاستعيني بهذه الدنانير على وقتك . 

فحمدت الله وانصرفت» ونزع الله عر وجل حلاوة الحج من قلبي في تلك 
السنة. فأقمت. وخرج الناس وحسّواء وجاؤواء فقلت: أخرج للقاء الأصدقاء 
والسَّلامِ عليهم» فخرجت وجعلت كلما لقيت صديقاً قلت له: قبل الله حك . 
فيقول لى: وأنت قبل الله حك وشكر سعيك. فأقول: ما حججت السنة» فقال لى 
ينين ا مجان انه ألى القلف رمعو هبون الى طوناكي وفال مقهم أ 
تسقني بموضع كذا؟ وقال بعضهم: ألم تشتر لي كذا؟. فأقول لهم: ما أدري ما 
تقولون؟ أمَا أنا فلم أحج السنة. وطال علي ذلك وعجبثتٌ منه» فلما كان الليل 
ل 

رأيت النبي كَلَِهِ في النوم. فقال لي: لا تعجب من تهنئة الناس لك بالحجح, 
أغنتَ ملهوفاًء وأغنيت ضعيفاً من ولدي فسّألت الله تعالى فخلق في صورتك ملكا . 
فهو يحج عنك في كل عام. فإن شعت حُجٌ» وإن شئت لا تح(2. ظ 

وحكي عن بعض السّلف أنه نوى الحم ومعه ثمانمائة درهم فعرضت له ذات 
يوم حاجة. فبعث ولده إلى بعض جيرانه فرجع الولد وهو يبكيء. فقال له: ما لك يا 
)١(‏ أقول هذا إن صح محمول على غير فرض الإسلام» أما عليه فلا كما يعتقد كثير من شرذمة 

الصوفية . طالب العلم . 

ث- 


بني؟. قال: دخلت على جارنا وعندهم طبيخ فاشتهيته فلم يطعموني. فذهب الرجل 
إلى جاره فعاتبه على ما فعل» فبكى الجار وقال: ألجأتني إلى كشف حالي»؛ نحن 
حبينة أن له لطب نار نتيا كك واكلنانر:وطليك أننولدكة جما لايدل 
له معه أكل الميتة. فتعجب وقال لنفسه: كيف النجاة وفي جواري مثل هذاء وأنا 
متأهب للحج. فرجع إلى بيته وأعطاه الثمانمائة الدراهم التي كان أعدها للحجء فلما 
كان عشية عرفة رأى ذو النون المصري وهو بعرفات كأن قاتلا يقول له: يا ذا النون. 
ترى كثرة هذا الزحام على هذا الموقف؟ قال: نعمء قال: ما حجٌ منهم إلا رجل 
واحد تخلف عن الموقف فَحَجٌ بهمّته. فوهب الله عزَّ وجل له أهل الموقف. قال ذو 
النون: من هذا؟. قال: رجل يسكن دمشق ونَعَته له. فذهب ذو النون إلى دمشق 
وبحث عنه حتى عرفه('" وإذا ثبت هذا في حق من آثر بنفقة الحجٌ وترك فعله» فما 
ظنْك بما يحصل لمن آثر فيه وتحمّله؟! . 


)١(‏ أقول: لا أظن أن أحدأً من السّلف حجّ بهمته؛ وأمًا إن كان القصد الثواب فهو بعيد لأن هذا 
الرجل وجب واستقر الحجٌ في ذمته وهو مستطيع ولا يجب عليه أن ينفق على جاره لأنه ليس ممن 
يجب عليه النفقة ثم أنه أعطاه ما يغنيه ولم يقتصر على حاجته . 
وفيه تمسك لكثير من شرذمة الصوفية الذين يهوون التمسّك بالأباطيل والموضوعات والإلهامات 
والرؤى لمشايخهم التي أغلبها رؤى شياطين وتزيين أفاكين. طالب العلم . 
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الباب الثامن 


في ثواب من مات في طريقه إلى حب البيت 
الحرام سواء كان أحرم أو لم يشرع بعد في الإحرام 


تقدم في باب فضل الحج قوله يَلةِ: «إذا خرج الحاج من بيته كان فى حرز 
الله» فإن مات قبل أن يقضي نسكه وقع أجره على الله» وإن بقي حتى يقضي نسكه 
غفر الله ما تقدّم من ذنبه»(1) 

وعن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: من مات في هذا الوجه من حاح أو 
معتمر لم يُعْرَض ولم يحاسّب. وقيل له: ادخل الجئّة0©. وعن أَبي هريرة قال: قال 
رسول الله كلِ: «من خرج مجاهداً فمات كتب الله له أجره إلى يوم القيامة» ومن 
خرج حاجًا فمات كتب الله له أجره إلى يوم القيامة» ومن خرج معتمراً فمات كتب 
الله له أجره إلى يوم القيامة»0" . 


وعن جابر بن عبد الله قال: قال ٠‏ سول لله كك : «هذا البيت دعامة الإسلام» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) إسناده ضعيف» أخرجه الطبراني في الأوسط [05/6] -ح  ]0588[‏ والدارقطني في سننه [؟/ 
11] -ح [78؟] ‏ وقال: قوله محمّد بن الحسن الهمداني: قال النسائي : متروك» وقال أبو 
داود ضعيف» وقال أبو حاتم ليس بالقوي . وعزاه الحافظ الهيتمي لأ بعلن والأرمط قال: : وفي 
إسناد الطبراني محمّد بن صالح العدوي لم أجد من ذكره» وبقية رجاله رجال الصحيح» وإسناد 
أبِي يعلى فيه عائذ بن بشير وهو ضعيف . 
انظر: مجمع الزوائد [5/١١؟]‏ - الترغيب 7/51  ]١78‏ ح [70]. 

() إسناده حسن: أخرجه ا [186/6]-ح [05171]. وقال الحافظ الهيتمي: فيه 
جميل بن أبي ميمونةء وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاًء وذكره ابن حبان 
في الثقات . 
انظر: مجمع الزوائد 5١١7/71‏ -؟7١11].‏ 
وعزاه الحافظ المنذري لأبي يعلى من رواية محمّد بن إسحاق وبقية رجاله ثقات. انظر: الترغيب 
-١-1‏ ح [4"] قلت: محمّد بن إسحاق مدلس. طالب العلم. 
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وافوة تيرق باحو وطنيية 917 .وغين تعمالة بر هين الله فال فال رسول الله عله : 
«من مات على مرتبة من هذه المراتب بُعث عليها يوم القيامة»7") ب يعنى الغزوء 
والحجء والعمرة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي 000 
رسول الله وه قال فى محرم سقط من بعيره بعرفة فمات: «لا تمسوه بطيب ولا 
تخمّروا رأسه فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً»0". 
فيا له من سبب نقل المتلبس به إلى الآخرة بصفته» ويا له من قصد أسفر ليل 
المجاز فيه عن صبح حقيقته. و لتر ند بون يه لك تفي لتقي وا لها 
هيئة لقي الله فيها حاسراً مضطبعاً : < 
أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به202 يوم التزاور في الثوب الذي لعا 
وافيكر الفكير انتانسةه د اكمعيك- + نينا ]نوا أرقماة اد سيفيا 
فهناك يطوف بكعبة الصّلات لا كعبة الصَّلاةء ويؤم مقام الجود لا مقام 
السجودء ويرد زمزم النعماء لا زمزم الماء»ء ويلزم ملتزم الآلاء لا ملتزم الدعاء. 
ويسعى بين صفاء العطاء ومروى الحُبّاء لا بين جبلي الصفا والمروة. ويقف بعرفة 
الإحسان والكرمء لا ببقعة فِناء الحرم. ويزلف بمزدلفة الفوز والظفرء لا بِجَمْع ولا 
بالمشعرء ثم يفيض بفيض الأيادي إلى منى المنى وبلوغ المراد» فيرمي جمار بؤسه 
بحصى الإقبال والإسعادء ثم يقضي تفث الإحرام بمّلاذ الإنعام» ويقيم عند بيت 
الاحترام» لا عند البيت الحرام. فهنيئاً له ما تفيّأه هنالك من ظلال أشجار الجنان» 
وح يع عرو ين نه بعاد لمثل هذا فليعمل العاملون». واي 
مقاصضدها الآملون: 


وحن لمن رام المعالي بمّصده قاط :ذا تجهك و فدات ينانا 


: إسناده ضعيف جداً: أخرجه الطبراني في الأوسط [6- ح [”90”7]. وقال الحافظ الهيتمي‎ )١( 
الدر‎  ]1١7 /7[ فيه محمّد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو متروك. انظر: مجمع الزوائد‎ 
.]07 المنثور [؟/‎ 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/  ]17‏ ح [77501] - والطبراني في الكبير 
 ]"٠5/14[‏ ح [784-  ]/86‏ وقال الحافظ الهيتمي: رجال الكبير ثقات في أحد السندين. 
انظر: مجمع الزوائد .]١١8/1[‏ 

(9) أخرجه البخاري في جزاء الصيد  ]/7//4[‏ ح .]١851[‏ ومسلم في الحجّ [48577/5] - ح [14/ 
١ 6>‏ ]. 
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فليعلم العبد أنّه لا بدَ له إِذ لابَسَ هذه الطاعةً من بلوغ إحدى الحُسْتَيِين» إن 
مات نال هذه المراتب السنية وإن عاش جمع بين المعنيين . 


55 


الباب التاسع 
فيما يستحب لمريد الحخ من السُنن والمندوبات» 
وبيان اداب المسافر من حين يخرج 
من بيته إلى أن يصل إلى الميقات 
الأدب الأول 
يستحب له إذا هم بالحخ أن يستخير الله تعالى 


وهذه الاستخارة('2 لا ترجع إلى نفس الحجٌ؛ فإنّه خير لا محالة. وإنما ترجع 


إلى تعيين وقت الشروع فيه وتفاصيل أحواله. 


وقد روى-جابر بن عبد اللّه أن رسول الله يَلِِ كان يعلّم أصحابه الاستخارة 


في الأمور كلها("» كما يعلّمهم السورة من القرآن9©. يقول: (إذا ه40 أحدكم 


(10 


(0 


(0) 


الاستخارة: استفعال من الخير أو من الخيرة بكسر أوله وفتح ثانيه بوزن العنبة» اسم من قولك 
خار الله لهء واستخار الله طلب منه الخيرة» وخار الله له أعطاه ما هو خير لهء والمداد طالب خير 
الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. 

انظر: فتح الباري .]1417/1١1[‏ 

قال ابن أبي جمرة: هو عام أريد به الخصوصء فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهماء 
والحرام والمكروه لا يستخار في تركهماء فانحصر الأمر في المباح» وفي المستحب إذا تعارض 
منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه . قال الحافظ ابن حجر : وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في 
الواجب والمستحب المخير» وفيما كان زمنه موسعاً ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير 
فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم . 

انظر: فتح الباري .]١184/١١[‏ 

قيل: وجه التشبيه عموم الحاجة في الأمور كلها إلى الاستخارة كعموم الحاجة إلى القرآن في 
الصلاة . 

قال ابن أبي جمرة: التشبيه في تحفظ حروفه وترتب كلماته» ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له 
والمحافظة عليه» ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به والتحقق لبرته والاحترام له ويحتمل أن 
يكون من جهة كون كل منهما علم بالوصي . قال الطيبي: فيه إشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا 
الدعاء وهذه الصلاة لجعلهما تلوين للفريضة والقران. 

انظر: فتح الباري .]١84/١١11‏ 1 

فيه حذف تقديره: [يعلمنا قائلا إذا هم]. قال ابن أبي جمرة: ترتيب الوارد على القلب - 


8 التشويق إلى البيت العتيق/ مه 


دالأمى نا كع كين ان غين ريق “انم ليقن اللو إلى اسخكير اد 
بعلمك0": وأستقدرك7) بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيه*؟» [فإنك تقدر ولا 


00 


(0 


(0 


0 


افد وتعل ل ا 001 وأنت علام الغيوب» اللّهِمَ إن كنت" تعلم أن هذا 


على مراتب الهمّة ثم اللمة ثم الخطرة 0 الإرادة ثم العزيمة» فالثلاثة الأولى لا يؤاخذ بها 
بخلاف الثلاثة الأخرىء نقوله [إذا هم]ب؛ ل انها :عي لقنب شمر تسلو لبر 
الصلاة والدعاء ما هو خير» بخلاف ما إذا تمكن الأمر عنده. وقويت فيه عزيمته وإرادته فإنه يصير 


إليه له ميل وحب فيخشى أن يخفى عنه وجه الأرشدية لغلبة ميله إليه. قال: ويحتمل أن يكون 


بالهم العزيمة لأن الخاطر لا يثبت فلا يستمر إلا على ما يقصد التصميم على فعلهء وإلا لو 
استخار في كل خاطر لاستخار فيما لا يعبأ به فتضيع عليه أوقاته . 

انظر: فتح الباري .]188/1١1١[‏ 

يقصد مطلق حديث أبي أيوب حيث قال: «صل ما كتب الله لك» ويمكن الجمع بأن المدار أنه لا 
يقتصر على ركعة واحدةٍ للتنصيص على الركعتين» ويكون ذكرهما على سبيل التنبيه بالأدنى على 
الأعلى. فلو صلى أكثر من ركعتين أجزأء والظاهر أنّْه يشترط إذا أراد أن يسلم من كل ركعتين 
ليحصل مسمى ركعتين» ولا يجزىء لو صلى أربعاً مثلا بتسليمة . قال الحافظ ابن حجر: وكلام 
النووي يشعر بالإجزاء . 

انظر: فتح الباري 184/١1١1‏ -189]. 

فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلاء ويحتمل أن يريد بالفريضة عينها وما يتعلق بهاء فيحترز عن 
الراتبة كركعتى الفجر مثلا. وقال النووي فى [الأذكار]: لو دعا بدعاء عقب راتبة صلاة الظهر مثلا 
أو عيوها م نوكل الرائية والمطلنة صراء اقتصر على ركعتين أو أكثر أجزأ. قال الحافظ ابن 
حجر : كذا أطلن :فيه نطو بورظطين أن نعال* إن ترىع كلك الفلاة كسنها وهدلةة الايشهارة ينها 
أجزأ بخلاف ما إذا لم ينو ويفارق صلاة تحية المسجد لأن المراد بها شغل البقية بالدعاء والمراد 
بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها أو فيهاء ويبعد الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ 
الصّلاةء لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر. قال: وأفاد النووي: أنه 
يقرأ فى الركعتين الكافرون والإخلاص. 

انظر: فتح الباري [11/ 1845]. 

الباء للتعليل أي: لأنك أعلمء وكذا هي في قوله: [بقدرتك]ء ويحتمل أن تكون للاستعانة كقوله : 
#بسم الله مجراها» ويحتمل أن تكون للاستعطاف كقوله: #قال رب بما أنعمت علىّ* - الآية . 
انظر : فتح الباري .]١89/١١[‏ 

أي أطلب منك أن تجعل لي على ذلك قدرة» ممقدال اللكونه لض الللسو هك الات ل 
والمراد بالتقدير التيسير. 

انظر: فتح الباري 7/1١١1‏ 189]. 

إشارة إلى أن إعطاء الرب فضل منهء وليس لأحدٍ عليه حق فى نعمه كما هو مذهب أهل السنئّة . 
انظر: فتح الباري [11/ 185]. ١‏ ظ 


إشارة إلى أن العلم والقدرة لله وحده» وليس للعبد من ذلك إلا ما قدر الله له» وكأنه قال: أنت يا 


رب تقدر قبل أن تخلق فيّ القدرة» وعندما تخلقها فِىّ وبعدما تخلقها. - 
55" 


الأمر(ا؟ خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري» فيسّره لي وسهله علي ثم بارك لي 


فيه» وإن كنت تعلم أَنّه شر لى في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عنْى واصرفني 
غنه7© واقدر”" لي الشير درف كان اق رط 19 و0181 ويستحت أن يكز الضلدة 


> انظر: فتح الباري .]١1940/١11[‏ 

(1) ما بين المعكوفين فيه تقديم تعلم ولا أعلم» والثابت من موضع التخريج . 

(4) استشكل الكرماني الإتيان بصيغة الشك هناء ولا يجوز الشك في كون الله عالماً. وأجاب: بأن 
الشك في أن العلم متعلّق بالخير أو بالشرء لا في أصل العلم . 
انظر : فتح الباري .]١ /١١1[‏ 

. قال الحافظ ابن حجر : ظاهر سياقه أن ينطق به» ويحتمل أن يكتفى باستحضاره بقلبه عند الدعاء‎ )١( 
وعلى الأول تكون التسمية بعد الدعاء؛ وعلى الثاني تكون الجملة حالية والتقدير: [فليدع مسمياً‎ 
.] حاجته‎ 

(؟) أي حتى لا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه متعلقاً به. وفيه دليل لأهل السئّة أن الشر من تقدير الله 
على العبد لأنه لو كان يقدر على اختراعه لقدر على صرفه ولم يحتج إلى طلب صرفه عنه. 
انظر: فتح الباري .]١9١ /١١1[‏ 

(6) قال أبو الحسن القابسي: أهل بلدنا يكسرون الدال» وأهل الشرق يضمونها. 
انظر: فتح الباري .]١94٠١ /١١11‏ 

(5) أي اجعلني به راضياًء والسر فيه أن يبقى قلبه متعلقاً به فلا يطمئن خاطره»: والرضا سكون النفس 
إلى القضاء . 
انظر: فتح الباري [11/ .]19٠0‏ 

)2( في الحديث فوائد: 
منها: شفقة النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ على أمّته وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم 
ودنياهم , ووقع في بعض طرقه عند الطبراني من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يدعو بهذا الدعاء إذا أراد أن يصنع أمرأ. ومنها: أن العبد لا يكون قادراً إلا مع الفعل لا 
قبله والله هو خالق العلم بالشيء للعبد وهمه به واقتداره عليه» فإنه يجب على العبد ردّ الأمور 
كلها إلى الله والتبري من الحول والقوة إليه» وأن يسأل ربه في أموره كلها. ومنها: أن الأمر 
بالشيء ليس نهياً عن ضده لأنه لو كان كذلك لاكتفى ‏ صلَى الله عليه وآله وسلّم - بقوله [إن كنت 
تعلم أنه خير لي] عن قوله [وإن كنت تعلم أنه شر لي . . إلخ]ء لأنه إذا لم يكن خيراً فهو شر . 
قال الحافظ ابن حجر : وفيه نظر لاحتمال وجود الواسطة. 
انظر: فتح الباري .]١159١- 19٠١/١1١1‏ 

6 أخر جه البخاري في التهجد  ]08/7[‏ ح .]١١17[‏ 
وأ داود في الصلاة  ]41١15[‏ ح [191784]. 
والترمذي في الصلاة [1/  ]*48‏ ح [5450]. 
والنسائي في النكاح  ]77/571[‏ باب كيف الاستخارة؟ . - 
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ومن لم يتيسر له ذلك بصلاةٍ فليستخر بالدعاء من غير صلاة» ثم ليمض بعد 
الاستخارة لما يقعُ في قلبه وينشرح له صدره(" . 

واستحب بعض العلماء أن يقرأ ذ عو عي و ا 
لفاتحة قوله تعالى : لورَبْكَ ب ما كا وا كات ل للا بعر بحن أله 
وَتَصَلَ عَمَا بشْروكون (إي)ا وريك يَعَلَرُ ما تكن مُدُويْهُم وَمَا ملو 00 
الآية: 34 -19] وفي الركعة الثانية لاي #ومًا كن لْمَؤْمِنٍ ولا مَرّمِمَةٍ إِذَا قضى أ 1 


سم و لجو رج مملور 


ورسوله: أمرا ع 0 ا هم الخيره من ن أمرهم # [سورة الأحزاب» الآية: عون 5 

وإذا سلّم من ركعتيه قال قبل الدعاء: طمَثَالوَا نآ اا ين لَدْنكَ ينمه وَع لنَا 
من أمُرِنًا رَسََدا» اسؤرة الكهف الآي 11 ثم يصلي على النبي يد ثم يقول : «اللّهمّ 
ألم امفكوك:...» الدعاء إلى آخره . 


الأدب الثانى 


وإذا استقر عزمه على الحجّ فليبدأ بالتوبة لان اليه 
مال بأدائه ومن دم أو عرض ا وإدضانة ليستقبل الزيارة نظيفاً 
من قادورات لد لوشةة ويأمن بذلك من سخط علام الغيوب . 


يُروى عن النبيّ كل: «ردُ دائق من حرام يعدل عند الله سبعين حجة00. 


فإن كان عليه مظلمة لا يقدر على أدائهاء إما بعدم معرفته بصاحبهاء أو لغيبته» أو 


حت وابن ماجة في الإقامة  ]15٠ /١[‏ ح [1787]. 

)١(‏ واعلم أنهم اختلفوا في ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة. فقال ابن عبد السّلام: يفعل ما اتفق 
ويستدل له بقوله في بعض طرق حديث ابن مسعودء وفي آخره ثم يعزم وأول الحديث: (إذا أراد 
أحدكم أمرأ فليقل»؛ وقال الشيخ النووي في [الأذكار]: يفول بعد الامتكارة ب« بحر ين سار 
ويستدل له بحديث أنس عند ابن السني : «إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبعاً ثم انظر إلى الذي 
يسبق في قلبك فإن الخير فيه»» قال الحافظ ابن حجر : د 
واه جداً. والمعتمد: أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوى قويّ قبل الاستخارة. 
قال: وإلى ذلك أشار بقوله فى آخر حديث أبى سعيد: «ولا حول ولا قوة إلا بالله» . 
انظر: فتح الباري [11/ 191]. 1 

(؟) عزاه الحافظ العجلوني إلى ابن جماعة في منسكه الكبير عن النبي ‏ صِلَى الله عليه وآله وسلّم - 
به . 


انظر: كشف الخفاء /١[‏ 6٠١ه‏ -015]-دح [7/4ا" .]١‏ 
54 


لإعساره هو بهاء أو لعذر غير ذلك» كتبها في ذمته. وأشهد بها على نفسه» وعقد مع 
الله تعالى نيّةَ التخلص منها متى قدر عليها في حياته. والإيصاء بها عند وفاته . 

وكذلك أيضاً يفعل إن كان عليه حق من حقوق الله عر وجل» كالزكوات 
والكفارات والنذور والفطرة وغيرها ويجتهد في إرضاء والديه ومن يتوجّه عليه بره 
ويرد ما عنده من الودائع إلى أربابها ويترك إلى أهله ومن تلزمه نفقته ما يكفيهم إلى 
حين رجوعه. 


الآدب الثالث 


أن يصححح قصده ويخلص نيّته. حتى يعلم الله تعالى منه أنه لا يريد بسفره 
ذلك إلا ابتغاء رضوانه والتماس غفرانه لا طلبَ فخر ولا سمعة ولا محمدة أحد. 
كتير مين خط انيه لرياء و تكقيه سوه بطي كان ادن بو قدت القول 
الناس: قد حج فلان» ومدحهم إيَاه بذلك» وتسميتهم له بالعايد المجتهد. فهي 
تتوق إلى ذلك في الباطن» وتبهرج عليه في الظاهر بحب الحج . عار واد 
الغرور فيجب الحذر منه. وقد روي عن بعض السَّلف أن رجلا جاءه فقال له: !| 
أريد الحجّ. فقال له: كم معك؟ قال: ألفا درهم قال : أما حججت قبلها؟ 0 
بلى. قال: فأنا أدلك على ما هو أفضل لك من الحجٌّ. اقض دين مدين» فرج عن 
مكروب.. فسكت. قال: ما لكَ؟ . فقال: ما تميل نفسي إلا إلى الحجّ قال: إنما 
تريد أن تركب وتجيء. ويقال: حجّ فلان! . 


الأدب الرّابع 


يستحب أن يكون خالي اليد من تجارة تشغل القلب وتفرق الهمّ» حتى يكون 
قصده مجرداً لله» وقلبه مطمئنا إلى ذكره» وخواطره منصرفة إلى تعظيم شعائره» فإن 
احتاج إليها ولم يكن غنيّاً عنها فلا بأس بها لكن تكون ضمناً وتبعاً ولا يجعلها 
مقصودة الأكبر. فقد قال النبيّ يي : «يأتى على الئّاس زمان تحجّ سلاطين أمّتي 
للسمعةء وأغنياؤهم للنزهة» وأوساطهم للتجارة» وفقراؤهم للمسألة» وعلماؤهم 
للرياء 0 . 


6 عزاه الحافظ العجلوني للخطيب» والديلمي عن أنس مرفوعاً به. 
انظر: كشف الخفاء [041/5] دح [/75717"]. 
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فنسأل الله العفو والعافية» بمنّه وكرمه. 


ولي هذا الخر إثبارة إلى جملة أعراضى اليا التي تعرضى للدوح » فتمنع فضله 
وتخرجه عن حيّز الإخلاص ولا سيما إن كان متّجراً ب: بنفس الحج . بأن يحج لغيره 
بأجرة» فيطلب الدنيا بعمل الآخرة. وقد كره المتورّعون وأرباب القلوب ذلك . إلا 
أن يكون قصد فاعله المقام , شك أروزية تلاك المشاهد الشريفة وام يكن ليام 
يبلغه إلى ذلك» فلا بأس أن يأخذه على هذا القصد.ء لا ليتوصّل بالدين إلى الدنياء 
نل بالدننا إلى الدين ٠‏ وعتد ذلك يشغى أن يكون قصدة زيارة بيت الله 0 أخيه 
المسلم بإسقاط الفرض عنهء وفي مثله يرل قوله كله: «يُدخل الله ثلاثة الجئّة بحيجة 
واحدة: الموصى بهاء والمنفذ لهاء والحاجٌ بها عن أخيه»(" . 

ولسنا نقول عند عدم هذا لا تحل الأجرة أو يحرم ذلك عليه بعد أن أسقط 
فرض الإسلام عن نفسهء ولكن الأولى أن لا يفعلء ولا يجعل ذلك مكسبه 
ومتجرهء فإن الله تعالى ما يعطي الدنيا بالدين» ولا يعطي الدين بالدنيا. 


الأدب الخامس 


ينبغي أن يتعلّم كيفية الحجّ وصفة المناسك وآدابهاء وهذا من أهمّ الأشياء. 
فإنه لا عمل إلا بعلم» ومن لا يعلم ما يعمل ضاع عملهء وكثير من العامة يرجع بغير 
حجّء إِمّا لكونه لا يصح إحرامهء أو لكونه ترك شرطأًء أو يتعاطى شيئاً من الأمور 
المبطلة. وربما قلّد بعضهم بعض عوام العلماء ومن يتزيًا بزي أهل الفقه ولا يدري 
أنهم لا يدرون أيضاً. 

والله المستعان. 

الأدب السَادس 


ينبغي أن يطلب له رفيقاً موافقاً» صالحاًء راغباً للخيرء كارهاً للشر» إن نسي 
ذكره» وإن ذكر أعانه» وإن تيسّر له من يكون مع هذه الأوصاف عالماً. فليتمسَك 


» إسناده ضعيف جداً. عزاه الحافظ ابنعراق الكناني لابن غدي من حديث جابر  رضي الله عنه‎ )١( 
إسحاق بن الرزاق.‎ 
.]١7[ ح‎  ]١77 /5[ انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة‎ 
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به» ليعينه على الحجّ ومكارم أخلاق السفرء ويمنعه يعلمه وعمله من سوء.ما يطرأ 
على المسافر من الضجر والضيق ومساوىء الأخلاق» وبالجملة فإن الرفيق الصالح 
تذكر بالله رؤيتة وتعود على مُرافقه بركته . 

يحكى عن مخول بن عبد الله قال: جائني نهيم العجلي فقال لي: أتعلم لي 
رجلا من جيرانك أو إخوانك يريد الحجّ ترضاه لي يرافقني؟ قلت: نعم. فذهبت به 
إلى جار لي من أهل الحي له صلاح ودين» فجمعت بينهما فتواطاً على المرافقة» ثم 
انطلق نهيم إلى أهله . فلما كان الغد أتاني الرجل فقال لي : يا هذاء أحب أن تزوي 
صاحبك عني» وتطلب له رفيقاً غيري» قلت: لم؟. فوالله ما أعلم بالكوفة له نظيرا 
فى حسن الخلق والاحتمال. قال: ويحك. حُدثت أنه طويل البكاء غزير الدمعة ولا 
كان قي لي منصى علنا الع » تقلت بويسافي لها يكرن الكاء أعانا عند 
التذكرة. أَوَ ما تبكي أنت؟. قال: بلى. ولكنه قد بلغني عنه أمر عظيم من كثرة 
بكائه. قلت: اصحبه فلعلك أن تنتفع به. قال: أستخير الله. فلما كان اليوم الذي 
أرادا أن يخرجا فيه جيء بالإبل ووطىء لهما فجلس نهيم في ظل حائط. فوضع يده 
تحت لحيته وجعلت دموعه تسيل على خديه» ثم على لحيته ثم على صدره حتى 
والله رأيت دموعه على الأرض . فقال لى صاحبي : يا مخولء» فقد ابتدأً صاحبك» 
ليس هذا لي برفيق. فقلت: ارفق لعله ذكر عياله ومفارقته إيّاهم. وسمعَنا نهيمٌ فقال 
لي: :يا أخي! والله ما هو ذاك» وما هو إلا أني ذكرت بها الرحلة إلى الآخرة. وعلا 
صوته بالنحيب . 

فقال لي صاحبي : ما هذا بأول عداوتك لي» ما لي ولنهيم. إنما كان ينبغي 
لك أن ترافق بين نهيم وبين داود الطائي وسلام أبي الأحوص حتى يبكي بعضهم إلى 
بعض. فيشفون أو يموتون. فلم أزل أرفق به وقلت: ويحك! لعلها خير سفرة 
سافرتهاء وكل ذلك لا يعلم به نهيم. ولو علم ما صاحَبّه. فخرجا ثم رجعا. فلما 
جئت أسلّم على جاري قال لي: جزاك الله يا أخي عني خيرأًء ما أظن أن في الخلق 
مثل نهيمء كان والله يُمُْضِل علي في النفقة وهو معدم وأنا موسر. وفي الخدمة وهو 
شيخ وأنا شاب» ويطبخ لي وهو صائم وأنا مفطر. قلت: كيف كان أمرك معه في 
الذي كنت تكرهه من طول بكاته؟ فقال: أَلِفتٌ والله ذلك البكاء وسّرَّ قلبي حتى كنت 
أساعد عليه حتى تتأذّى بنا الرفقة» ثم أَلِقُوا ذلك منا حتى جعلوا يبكون معنا إذا 
سمعونا نبكي» يقول بعضهم لبعض : ما الذي جعلهما أولى منا بالبكاء والمصيرٌ 
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واحد. فيبكون ونبكي . ثم خرجت من عنله فأثنث هاء وقلت: كيف رأيت 
صاحبك؟ . قال : كخير صاحب» كثير الذكر لله عزٍّ وجل» طويل التلاوة. سريع 
الدمعةء جزاك الله عنى خيرا. 

الأدب الشَابع 


أن يحصل مركوباً قوياً وطيئاً. واعلم أن الركوب في الحجّ أفضل لمن يضعفه 
المشي عن التوفر على الذكر والحضورء وقد قيل: بأفضليته على المشي مطلقا(" . 


لما فيه من الاقتداء برسول الله كلد فإنّه حجٌّ راكب(" . 


والمختار القول بالتفصيل كما قرّرناه. وأن من لا يضعفه المشي عن الخشوع 
والحضور فهو في حمّه أولى. وأفضلء لأن المشقة فيه أكثر7". وقد قال يلِك: 
(أفضل الأعمال أشقّها»7؟". وجاء عن ابن عباس رضى الله عنه أنّه قال: «للراكب فى 


الحججح بكل خطوةٍ يخطوها بعيره سبعون حسنة » وللماشي بكل خطوة يخطوها 
سبعماثئة حسنئة من حسئنات الحرم . قيل له: وما حسنات الحرم؟! قال: الواحدة 


)١(‏ بل هذا هو الصحيح المنصوص للشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الإملاء وغيره» ونص أنه إذا نذر 
الحجّ ماشيا لزمهء وأنه إذا أوصى بحجه ماشياً لزم أن يستأجر عنه من يحج ماشياً قال الشيخ 
النووي: وللأصحاب طريقان: أصحهما: وبه قطع الشيرازي ومعظم العراقيين أن الركوب أفضل 
لأن النبيّ ‏ صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ حجٌ راكباء ولأنه أعون على المناسك والدعاء وسائر 
عباداته في طزيقه وأنشط له. والطريق الثانى: وهو مشهور فى كتب الخراسانيين فيه قولان: 
أصحهما: هذا. والثاني: المشي, لقوله ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ لعائشة ‏ رضي الله عنها : 
«على قدر نصبك». وحكى الرافعي وغيره في باب النذر قولاً ثالثاً أنهما سواء. وقال ابن سريج : 
هما قبل الإحرام؛ فإذا أحرم فالمشي أفضل . 
انظر: شرح المهذب [7/ ا - 174. 

(؟) تقدم تخريجه. 

م هذا التفصيل قاله الغزالي» ونقله عنه الشيخ النووي فقال: قال الغزالي: من سهل عليه المشي فهو 
أفضل في حقهء ومن ضعف وساء خلقه بالمشي فالركوب أفضل . قال الشيخ النووي: والصحيح 
أن الركوب أفضل مطلقاً. قال: وأجاب القائلون بالتفضيل عن نصه في الوصية بالحجٌ ماشياً أن 
الوصية يتبع فيها ما سماه الموصي» وإن كان غيره أفضل» ولهذا لو أوصى أن يتصدّق عنه بدرهم 
لا يجوز التصدق عنه بدينار. 
انظر: شرح المهذب [/7/ 1 7]. 

69 روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبيّ ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - سئل عن أي 
الأعمال أفضل؟ قال: أحمزها. 
انظر: كشف الخفاء للعجلوني  ]1١079 /١[‏ ح [459]. 
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بمائة ألف276؛ ويروى عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: قال رسول الله 6ه : 
«إن الملائكة لتصافح ركبان الحجّ وتعتنق المشاة»0 . 

وإِنْما حجّ النبي ككةِ راكباً وترك المشي مع كونه أفضل لوجهين : 

أحدهما: أنه فعل ذلك لأجل التخفيف عن أمّتهء وإرادةً للتسهيل عليهم. 
لعلمه بأنّه لو حجٌ ماشياً لتحمّل كل من كان معه المشيء ولتهالكوا على الإتيان به 
على كل حالء طلباً منهم للاقتداء به» وحرصاً على موافقته فيهء بل لم يسوّغ أحد 
منهم لنفسه أن يركب والنبئ كك يمشي بين يديه أو خلفهء فركب رسول الله كلل 
تخفيفاً عنهم. إذ كان فيهم الضعيف والقويّء والمطيق والعاجزء ثم بِيّن لهم بقوله : 
إِنّه أفضل إذ كان بيان القول في ذلك أخف عليهم من بيان الفعل. وهذا في حقه كله 
أفضل لما فيه من طلب الرفق بضعفاء الأمّة ومراعاة التسهيل على الكافة. 

وقد روي مثل هذا مصرحاً عنه يَلِ أنه خرج من عند عائشة ذات يوم فرحا 
مسروراً. ثم عاد إليها كثيبا حزينا. فسألته عن ذلك. فقال: «إني دخلت الكعبة ولو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتهاء إني أخشى أن أكون شققتٌ على 
أمتى206" . 

الوجه الثاني: إنما ركب رسول الله كَلْةِ ليراه الئّاس ويُشرف عليهم» وليكون 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير 1٠١5 /١7[‏ ح .]١7511١5[‏ والحافظ البيهقي في 
الكبرى [5:7/4]-ح [8145]. وقال : تفرد به عيسى بن سوادة هذاء وهو مجهولء والحديث 
المرفوع بلفظ : «من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إليها كتب له بكل خطوة. ..». وعند الطبراني 
أيضاً في الكبير بلفظ : (إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة» والماشي بكل 
خطوة سبعمائة. حسنة» . 
الطبراني في الكبير [5١/5-170ل])‏ اح [؟؟١١١].‏ 
وعزاه الحافظ السيوطي ا سعد » وابن مردوية» والضياء في المختار عن ابن عباس مرفوعا 
فذكره. 
انظر: الدر المنثور [5/ 80؟]. 

68 إسناده ضعيف : أخر جه البيهقيى في شعب الإيمان [9/ 5/ا4] -ح [1049]. وقال : وفي رواية اسن 
قتادة ركاب الحج» هذا إسناد فيه ضعف . وانظر: الدر المنثور [5/ 0504؟7]. 

6 اخرحة أبو داود في المناسك ]77١/5[‏ اح [7079]. 
وابن ماجة في المناسك [14/1١٠١]-ح .]"*٠"55[‏ 
والإمام أحمد في مسنده [157”/5]- دح [69١أه١|].‏ 


رف 


بارزاً لهم ينظره كل واحد. فيسأله من احتاج إلى سؤال» ويقتدي به من كان منه على 
بعد ويقصده من بدت له إليه حاحة . 
ماشيأ. فلما كثر الناس عليه وغشّوه ركب ليبدو لهم فإنْه كك نْصِبَ قدوةٌ للكافة 
والحاجةٌ إلى ظهوره لهم داعية» فالركوب لهذا المعنى في حقّه أفضل» وأمّا في حمّنا 
فالمشي أفضل» لانتفاء هذا المعنى المذكور في حقه. وَلِمّا تقدذم في فضله من 
الأحاديث ولمواظبة السّلف الصالحين والأولياء المخلصين عليه . 

وإنما قلنا بعدم أفضليته فى حقّ من يشغله عن الحضور ويضعفه عن الذكر 
فلفوات مقصود الطاعة المطلوب منهاء وحذاراً من التسخط بالعبادة وإلهاء الضجر 
وسوء الخلق عنها. فينبغي للإنسان أن يُعوّل في ذلك على نقيض حاله» ويعتمد فيه 

قال الغزالى: وقد سّئل بعض علماء مكة ‏ وأنا حاضر ‏ عن العمرة» المشى 
فيها أفضل أو يكتري حماراً بدرهم؟ فقال: إن كان وزن الدرهم أشدٌ عليه فالكراء 
أفضلٌ من المشىء وإن كان المشيئ أشدّ عليه كالأغنياء فالمشى له أفض| (21. 

وكأنّه ذهب في ذلك إلى طريق ميجاهدة اللعترم وله وجه جيد . ولكني أقول : 
الأفضل أن يمسي ويصرف الدرهم إلى حير » فهو أولى من صرفه إلى المكاري 
عوضاً عن أداء الدابة. فإذا كان لا تتسع نفسه للجمع بين مشقة النفس ونقصان المال 
فما ذكره حينئذ متعين . 

ثم إن اكترى مركوبا فليُظهر للجمّال كل ما يريد أن يحمله من قليل وكثير 
ويسترضيه فيه» وليأخذ أهبة السفر وجميع ما يحتاج إليه فيه» حتى لا يحتاج إلى 
غيره. وإن قدر على استصحاب ما يستغني هو عنه بنية أن يعيره لمن يحتاج إليه عند 
طلبه كالأدوات والآلة فحسن . 

الآدب الثّامن 


يستحب أن يجعل زاده في الحجّ من أطيب مكاسيه واحلياة فإن ذلك من أكبر 
الوسائل إلى أن يكون حجّه مقبولا مبروراً. 


.]1754/1[ انظر: إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 
/ 


والحذرَ كل الحذر أن يحجّ بمال حرام. فقد تقدم عن النبيّ كَل أنّه قال: «إذا 
حَجّ الرجل بمالٍ من غير جِلّه فقال: لبَّيك اللَّهِم لبيك قال الله تعالى: لا لبّيك ولا 
سعديك» زادك حرام. وراحلتك حرامء وثكوبك حرامء ارجع مازورا غير 
ا د 
يا ل 
ولبعض الأئمة فى هذا المعنى : ش' 


الأدب التّاسع 


ينبغي مع ذلك أن يتوسّع في الزاد والإنفاق ما استطاع ليواسي منه في طريقه 
الضعفاءَ والفقراءً والرفقةً. فقد قال كَكِةِ: «النفقة في الحجّ كالنفقة في سبيل الله سبعين 
ا" وجاء في تفسير الحجح المبرورء عن رسول الله كلد : «أن بره 5 الكلام 
وإطعام الطعام»9" . 

وليكن زاده حسناً في نفسه مستلذاً فى طعمه. قال مجاهد: من كرم المرء 
طيب زاده فى سفره. 

وليكن طيّبَ النّْس بما يخرجه ليكون أقرب إلى القبول. 

واستحب بعض العلماء ترك المماكسة والمماحكة فى تحصيل أسباب أسفار 
الحجح. وقال: لا يماكس في شيء يتقرّب به إلى الله تعالى . وقد قال كلق لعائشة : 
«أجرك على قدر نفقتك)0) . ظ ظ 

وينبغي ألآ يشارك غيره في الزاد وأمثاله. فإن ذلك أسلم لهء واجتماع الرفقاء 
كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة أليق بالورع من المشاركة. فإن شارك بعذر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى في الحج  ]047/4[‏ ح [6744] من حديث بريدة الأسلمي - رضي 
والإمام احود فى مسنله [0/ 416]-ح [7705؟]. لكن بلفظ : «سبعمائة ضعف» بدل «(سبعين 
ضعفاً». ٠‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسئده [/98"] ح  ]١5515[‏ بنحوهء والبيهقي في الكبرى في الحج 
كع اع وانظر: الترغعيب والترهيب [116/5]اح [؟١١].‏ 

(4) تقدم تخريجه. 
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فلا يكن على الإشاعة. لأنه يضيّق على نفسه سبيل التصرف في زاده بالصّدقة 
وأشباهها. ولو أباح له شريكه ذلك إباحةٌ مطلقة» فلا يوثق استمرار رضاه في كل 
حال . 

ثم إن شارك فالأولى أن يلزم نفسه الفضل والاقتصار على ما هو دون حقه ولا 
يلحظ ذلك بقلبه» ولا يجعل له في نفسه قدرأء فليس ذلك من مكارم الأخلاق ولا 
حسن الصحبة. والمحافظة على هذين الوصفين من أهمّ الأشياء خصوصاً في السّفر. 
ويقال: إنما سمي السفر سفراً لأنه يُسفر عن أخلاق الشخص . ويروى أن ابن 
المبارك كان إذا جاء وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو. فيقولون له: 
نصحبك يا أبا عبد الرّحمن؟ فيقول: هاتوا نفقاتكم» فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في 
صندوق ويقفل عليها. ثم يكتري لهم ويخرجهم من مرو إلى بغداد. 

فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلواء» ثم يخرجهم من 
بغداد بأحسن زي وأكمل مروة حتى يصلوا إلى مدينة الرسول ككل فإذا صاروا إلى 
المدينة قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن تكشرى لهم هن طرك المدينة؟ 
فيقول: كذا وكذا. فيشتريه لهم . ثم يخرجهم إلى مكة . 

فإذا وصلوا مكة وقضوا حججتهم. قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن 
تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذا. فيشتريه لهم. ثم يخرجهم من مكةء 
فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو. فإذا وصلوا إلى مرو جدّد ثيابهم 
وكساهمء فإذا كان بعد ثلاثة أيام صنع لهم وليمة ودعاهمء فإذا أكلوا وشربوا دعا 
بالصندوق وفتحه ودفع لكل واحد منهم صَرّته بعد أن كتب عليها اسمه. 

وعلى هذا كان سفر أهل الفضائل والإفضالء ومرافقة أولي الإغضاء 
والاحتمال. 1 ْ 

فينبغي للمسافر: 

أن يتخلق في سفره بأخلاق الفتوة» ويلبس في مرافقته أثواب الكرم والمروة. 
ويستكثر من المبرات والصلات» ولا يَمَلُْ من فعل القَرّب وإسداء الخيرات». 
وخصوصاً إذا كان في سفر الحجّ فإنّ فعل الخير في تلك الطريق أفضل من فعله في 
غيرها لمعانٍ كثيرة : 

منها: ما تقدم من الأحاديث المرغبة في النفقة في الحجٌء والمتكفلة 
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ومنها : أنْ الحاجة تمس ثَّمْ أشدٌ من مسّها في غيره. 
ومنها: لا بلك يلجأ إليه . 
ومنها: مجاهدة النفس لقوة بخلها بالشيء في تلك المواطن». مخافة الحاجة 
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ومنها: أنه إعانة القاصدين على القصد. 

ثم إنه يفضل هنالك ما الحاجة إليه أمسٌ» كسقي الماء وحمل المنقطع . 
ويروى أن زبيدة رُئيت في المنام» فقيل لها: ما فعل الله بك؟ 

فقالت: غفر لي بأوّل مِعْوَلٍ ضُرب في طريق مكة. 


الأ دب العاشر 


يستحب أن يجعل سفره يوم الخميس. وكثير من العامة يكرهون ذلك من أجل 
تر الجمعة. وقد روى كعب بن مالك قال: ما خرج رسول الله 5 في سفر إلا 
يوم الخميس(2, 7 فإن فاته ذلك خرج يوم الاثنين. ففيه هاجر رسول الله كك من 
مكة. وليكن ذلك باكرأء لقوله يك : «اللّهمَ بارك لأمتي في بكورها»7" . 


الأدب الحادي عشر 
إذا أراد الخروج من منزله فليصل ركعتين. لما روى أنس أن النبن يَكةٍ كان لا 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: كونه ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ كان يحب الخروج يوم الخميس لا 
يستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منه. وروي أنه خرج في بعض أسفاره يوم الست 
انظر: فتح الباري 51/ .]1١77‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الجهاد  ]١77/5[‏ ح [1949]. 
وأبو داود في الجهاد [57/7] دح .]75"١6[‏ ٍ 
وروى سعيد بن منصور عن مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عتيبة قال: بلغني أن النبيَ - 
صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ كان إذا سافر أحبٌ أن يخرج يوم الخميس . 
انظر : فتح الباري [7/ 177]. 
(9) أخرجه أبو داود في الجهاد [”7/ 5" 7] اح .]5"١905[‏ 
والترمذي في البيوع [08/8١5]-ح‏ [1١1؟١]-_وقال:‏ حديث حسن. 
وابن ماجة في التجارات [5/  ]/07‏ ح 771751 -77178]. 
وانظر: التلخيص الحبير ]٠١8/4[‏ ح [1]. 
/ك/ا 


ينزل منزلاً إلا ودّعه بركعتي.0©), وقال تَكةِ: «ما خلف أحد عند أهله أفضل من 
ركعين يركعهما عندهم حين يريد سفرأ». 

فإذا فرغ من ركعتيه قرأ آية الكرسي فإِنه قد ورد أنْ من قرأ آية الكرسي قبل 
خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع . 

فإذا فرغ رفع يديه ودعا ربّه عرّ وجل بإخلاص وخشوع وحضور ويقول: اللَهمَ 
بك أستعين وعليك أتوكل» بك الهم أستفتح» وباسمك استنجح.؛ وبنبيّك 
محمد كَل أتوججه» اللهمَ يا رب ذل لي صعوبة أمري». وسهّل علي حزونته. 
وألزمني سبيل رضاك . فلا أتعذاه: وارزقني من الخير أكثر مما أطلب» واصرف عني 
كل شرء رب اشرح لي صدريء ويسّر لي أمري» ونوّر قلبي. اللّهمٌ إني أستحفظك 
وأستودعك نفسي وديني وأهلي وولدي ومالي وكل ما أنعمت به علي وعليهم. 
واحفظني في جميع ذلك من كل آفة وسوء. آمين. 

ويفتتح ذلك ويختمه وكذلك كل دعاء يدعو به بالصّلاة على النبئ كله وعلى 
آله وسائر النبيين والصالحين. 

الأدب الثاني عشر 

أنه إذا نهض من جلوسه فليقل: اللّهمّ إليك توجهت» وبك اعتصمتء اللَهمّ 
اكفني ما أهمّني وما لا أهتم له اللّهم زودني التقوى» واغفر لي ذنبي» ووجّهني إلى 
الخير أينما توجهت. فقد روى أنس أن النبئ كل لم يُرد سفراً إلا قال ذلك حين 
نهض من جلوسه”" . 


.]17581[ ح‎  ]”370 أخرجه الدارمي في الاستئذان [؟/‎ )١( 
.]5151[ والطبراني في الأوسط [/00"] اح‎ 
ح [1141؟].‎  ]4١5 /5[ والبيهقي في الكبرى‎ 
وعزاه الحافظ الهيتمي لأبي يعلى والطبراني وقال: فيه عثمان بن سعدء وثقه أبو نعيم وأبو حاتم‎ 
وضعفه جماعة.‎ 
.]1877/5[ انظر: مجمع الزوائد‎ 
. إسناده ضعيف : عزاه الحافظ الهيثمي لأبي يعلى وقال: فيه عمر بن مسار وهو ضعيف‎ () 
.]177/1١[ انظر: مجمع الزوائد‎ 


8ك, 


الآدب الثَّالك عشر 


يودع أهله وعياله وأقاربه وجيرانه وإخوانه» ويلتمس دعاءهم ويستحلهم. 
ةر دو الله يليه أنه قال: «من أراد أن يسافر فليقل لمن 
يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه)9" . ويروى عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه كان يستعرض الئّاس ذات يوم وإذا برجل معه ابنه. فقال عمر: ما 
رأيت غراباً بغراب أشبه منك بهذاء فقال: والله يا أمير المؤمنين ما ولدته أمَّه إلا 
وطن للعةا فقا له عتم وتاخاف دنه نى ‏ ا قالت ب ممع في عرزا اواله سام نه 
تل » فقالت الها بحي ووعتها بإ خلا :وصدق ثثةة اسقودغ الله .ما فى بطتاقة.فيكيت 
ثم قدمتء فإذا بابي مغلق. فقلت: ما فعلت فلانة؟ قالوا: ماتت. فذهبت إلى قبرها 
فبكيت عنده» فلما كان اليل قعدت مع بني عم لي نتحدّث وليس يسترنا من البقيع 
شيء» فارتفعت لي نارٌ بين القبور. فقلت لبني عمي: ما هذه النار فتفرّقوا عني حياءً 
مني فأتيت أقربهم إليّ فسألته فقال: ترق علن' قير قلانة زوجعلك كل :ليلة نار 
فقلت: إنا لله وإِنا إليه راجعون. إن كانت والله فيما علمت لَصَوّامة قوّامة عفيفة 

. انطلق بنا فأخذت الفأس وجئت إلى قبرهاء فإذا القبر منفرج وهى جالسة. 
وهذا و ومنادٍ ينادي: ألا أيها المستودع ربّه» خذ وديعتك. أما والله لو 
استودعت أمَّه لوجدتها. فأخذته وعاد القبر!! . 

الأدب الرابع عشر 

يستحب أن يقول له من يودّعه: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك؛ 
زوّدك الله التقوى. وغفر لك ذنبك ويسّر لك الخير حيثما كنت. روي ذلك عن 
رسول الله لقو(" . 


.]5875[ ح‎  ]457 أخرجه ابن ماجة في الجهاد [؟/‎ )١( 
وفي الزوائد: في إسناده ابن لهيعة.‎ 
.]47517[ والإمام أحمد فى مسنده [7/ 9177] اح‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في الجهاد [؟/  ]”5‏ ح .]7575١١[‏ 
والترمذي في الدعوات  ]414/60[‏ ح [547” - 7147]. 
وابن ماجة في الجهاد  ]447/17[‏ ح [877؟] ‏ من حديث ابن عمر مختصراً. والطبراني في 
الكبير [5/14١1]-ح -17١[‏ من حديث قتادة قال : لما عقد لي رسول الله - صلى الله عليه واله 
وسلم ‏ على قومي أخذت بذه فودعته» فال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم -: - 

,/14 


الأدب الخامس عشر 


إذا خرج من منزله فليقل : بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قؤة إلا 
بالله . اللّهمَ إني أعوذ بك أن أضل أو أَضصَلَ أو أزِلٌ أو أَرَلَ أو أظلم أو أظلّم أو أجهل 
أو يجهل علي أحد من خلقك . ا ل تن ل 
تيك ركفت رترت ويتنسّى عنه الشيطان7(" , 

ويستحب أن يتصدق بشيء عند خروجه وفي ابتداء سفره. 


الأدب السادس عشر 


إذا أراد الركوب فليقل باسم الله وبالله ويبدأ برجله اليمنى ويجتهد أن يكون 
في الشق الأيمن إن كان يركب في محمل والمعادل له ولده. وعبدهء أو زوجته. فإن 
كان اك مال نال ذلك نفد ركيد بق مريت اردع د تي 

فإذا استوى على مركوبه كبّر ثلاثاً وقال: اسبحان الذى سكهر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين وإنا إلى بنا لمنقلبون2"7. سبحانك لا إله إلا أنت عملت سوءاً وظلمت نفسي 
فاغفر لي إِنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت7". أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شِرّ كل 
دابةٍ رَبِي آخذ بناصيتها إن ربّي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام: 


-_- 9 الله التقويٍ زاك ا ووجهك إلى الخير حيث ما يكون) وعزاه الحافظ الهيتمي 
انظر: 00 50 

(1),أخرجة بق داود في الأدب [777//4] اح [05040]. 
والترمذي في الدعوات [6/ 144٠‏ -ح  ]”551[‏ وقال: حسن صحيح غريب»؛ من حديث أنس - 
رضي الله عنه - بلفظ من قال: إذا خرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوّة 
إلا بالله يقال له : كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان». 
وأخرجه أيضاً الترمذي في الدعوات /١5[‏ “44]-ح[477*]- من حديث أم سلمة ‏ رضي الله 
عنها ‏ بلفظ : «بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل أو نَضِلء أو نظلِم أو 
٠ 0‏ أو تُجَهَل أو يهل علينا' وقال: ٠‏ سن صحيح . 
0 داود في الجهاد [5/ 4  ]7‏ ح [50949] . 
والترمذي في الدعوات [ه6/ -]6١ ٠١‏ دح [/ا::"]. 

(9) أخرجه بق داود في الجهاد [1*0/5-ح .]51١51[‏ 
والترمذي في الدعوات ١/5[‏ ١6]-ح‏ [5::*”*] وقال: حديث حسن صحيح . 

:م 


والحمد لله الذي مَنَ علينا بمحمد عليه الصّلاة والسّلام» والحمد لله الذي جعلني من 
خير أمّة أخرجت للناس . اللهمّ إني أسألك خير هذه الذابة وخير ما جبلتها عليه. 
وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما جبلتها عليه؛ سبحان الله وبحمده. اللّهمٌّ أصلح لنا 
ظهرناء وبارك لنا فيما رزقتناء وقنا عذاب النار. اللهمّ هذه حمولتك. والتوجّه إليك 
وقد اطلعت مني على ما لم يَطلع عليه أحد من خلقكء اللهم فاجعل سفري هذا 
كفارةً لما مضى وأعتي على أداء ما افترضت على فيه» وكن لي عونا على ما شَقَّ 
على منهء فإنك تعلم ولا أعلم» وتقدر على ما تشاء وأنت علام الغيوب . 

اللْهِمَّ إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى . 
اللْهمّ هون علي سفري واطو لي بُعْدّه. الهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في 
الأهل والمال والولد. اللّهمَ أعذني من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في 
النفس والأهل والمال والولد. 

وينبغي أن يجعل أكثر السير في الليل» ففي الحديث: عليك بالذلجة» فإن 
الأرض تطوى بالليل . 

ثم يستحب أن لا ينزل حتى يجيء النهار وأن ينام بالنهارء وبعد الزوال نومة 


تعين على دفع الوسن بالأليل . 
الأدب السابع عشر 


يستحب أن يريح دابته بالنزول عنها عَدُوةٌ وعشية فقد جاء في ذلك آثار من 
السلف رضي الله عنهم وكذلك إذا أتى عَقَبَةَ استحب له أن ينزل ويمشي» ويجب 
ذلك إن كانت الدابة مستأجرةً حيث جرت العادة بمثل ذلك النزول إلا أن يرضى 
صاحبها بعدم النزول فيجوز ذلك بشرط أن تكون الدابة مطيعة له. 
وليحترز من تحميل الدابة فوق وسعها وميسورها. وإذا أجاع الجمَالٌ جماله 
وو مله نا لا تكله خاليا على الستعاهر :أن متتعه من ذللف فإتمقين افد 
الظلم. وقيل: كان أهل الورع لا ينامون على الدّواب إلا غفوةً من قعود عند 
الضرورة إليهاء إرفاقاً بهاء وإشفاقاً عليها. فإن الله تعالى سحْرها لتحمل الأذى عن 
الأنارة واوعب: لهااعلتهى التو ضى اعاة" [نقالهي وكيد الدناف» قال تقال رتل 
ظ 59 التشويق إلى البيت العتيق/ م* 


أنْقَالَكُمْ إل بَلَرٍ َ 6 بللغيه بَلقِهِ إل ان الأنقس ) # [سورة النحلء الآية: 7] . 
وخليق بمن كان سببأ في التبليغ إلى محل التأميل» أن يعاملٌ بمقتضى الإشفاق 
ويلاحظ بعين التبجيل » وفى معناه قيل : 
وإذا المطيّ بنا بلغنَ محمّدا فظهورهن على الحمول حرام 
قربننا من خير من وطىء الثرى فلهاعليناحرمة وذمام 
[يروى] عن عمر بن يسار المكي أنه قال: إن البعير إذا حجّ عليه مرة بورك في 
أربعين من أمّهاته» وإذا حجّ عليه سبع مرّات كان حمّا على الله أن يرعى في رياض 
الجتة. وحدّث أبو عبد الله محمّد بن علي النهرواني قال: بلغني أن وقاداً لأتون 
عا سسا ا قال: فألقيتها فى المستوقد. فخرحَتٌ منه. 
فعدت فألقيتها فعادت فخرجت» فألقيتها الثالثة فعادت فخرجت بشدة حتى وقعت في 
صدريء وإذا صوت هاتف يقول: ويحك! هذه عظام جمل قد سعى إلى مكة عشر 
مرات كيف تحرقها بالئّار! ثم قال: فإذا كانت هذه الرأفة بمطيّهم فكيف بهم.ء لما 
أحسّت مطاياهم بثقل وجدهم شاركتهم في الحنين بحظ وافرء وظَهّر صدق موافقتها 
لهم في النُحول» برهانه قوله تعالى: #وطل حكل صَامر # [سورة الحجّء الآية: 137 . 
ماللمطايا تشتكي الفراقا ‏ مشتاقة قد حملت مشتاقا 
إن بشرتنا بقدوم حِبُنا من«النقا) صغنا لها الأطواقا 
فعلى العبد أن يعرف لها حق هذه الحرمة» ويعاملها بمقتضى ما يجب لها من 
الرفق والرحمة»؛ ويشكر الله تعالى على ما منْ به من نعمة تيسيرها وخزم شوامخ 
آنافها بأزمة تسخيرهاء حتى انقادت مع قوّتها للضعيف والطفل بالسهولة. ومذدت 
أعناقها لامتطاء الراكبين ومكنت من ظهورها لشد الحمولة» لطفا من الله سبحانه 
ببريّته» ومنّة لولاها لما وصل أحد إلى بلوغ أمنيته. أوزعنا الله تعالى شكر نعمته. 
وبصّرنا بمواقع آلائه بمنّه وكرمه. 
الأدب الثامن عشر 
ينبغي أن يستصحب في حجّجه التواضعٌ والخضوعً والتذْللٌ والتبذَّلَ لله سبحانه. 
وينزّه هذه العبادة المشرفة من الأشياء التي لا تناسب الأدب مع الله تعالى» ولا يليق 
بهذا السفرء كما يفعله أغنياء هذا الوقت من التباهي ‏ فى المحامل والحمولات» 
والتخالي : لي العاتربيات والمربات تكها عاط نسر ك النفيع وام ان اعفد من 
م 


الجبروت والتعاظم . وإظهار المحرمات في الحج. والتباهمي في القدر والعدد من غير 
حاجة إلى ذلك ولا ضرورة؛» فيُخرجون العبادة عن وضعهاء ويطلبون المغفرة من 
غير بابهاء فيُعَدون من المستهزئين بالله تعالى وبطاعته» والمتلاعبين فى محل حضرته 
بعبادته . 

[ويُحكى] أن هارون الرشيد حجٌّ ذات سنة في موكب عظيم وزينة ظاهرة 
وجبروت خارج عن الحدّ والنَاسُ يُضْرَيُون عن طريقه يميناً وشمالاً وإذا به قد مر في 
طريقه على رجل من الأولياء يقال له: بهلول وهو يعظ الناس فتقدم الغلمان إليه 
فقالوا له: اسكتء» فقد أقبل أمير المؤمنين. . فأبى أن يسكت فلما جاء الرشيد ووقع 
بصر بهلول عليه قال: يا هارون حدّثئني أيمن بن نائل» قال: حذثنا قدامة بن 
عبد الله العامري قال: رأيت رسول الله كل حجّ على جمل وتحته رَحْل رث عليه 
قطيفة لا تساوي أربعة دراهه('": وليس بين يديه ضرب ولا طردء ولا إليك إليك! 
فقال الناس : يا أمير المؤمنين» لا تأخذ عليه فإنه بهلول المجنون! فقال الرشيد: 

فَيْنَب أن قد متكت الأرفن طذا. .:ودان لجل اليناف :فكنان تاذ ا؟ 

فقال الرشيد: أجدت يا بهلولء أفغيره؟! قال: نعم يا هارون» من رزقه الله 
ععالا وعالا فقن قن عتينا لش نوو انم ف الهم كعني افو قيوان أولنائفاة كال قط 
الرشيد أنه عرّض بذلك يريد شيئاء فقال له: قد أمرنا يقضاء دينك يا بهلول.. فقال: 
لا تفعل يا هارون لا تقض ديناً بدين» اردد الحقّ إلى أهلهء اقض دين نفسك من 
نفسك » ثم تركه وانصرف . 

الأدب التاسع كشر 


ليستعمل الرفق وحسن الخلق مع العديل والغلام والجمال» ويبادر إلى معاونة 
الرفقة. ويحض على الرفق بالمنقطع. ويجتنب المنافرة والجدال» وسوء الخلق. 
ومزاحمة الخلق فى الطريق وموارد الماء إدا أمكنه ذلك» وينزه لسانه عن الشتم 
والغيبة ولعن الدواب وأنواع الرفث. وليلحظ قوله يَكةِ: «من حجّ فلم يرفث ولم 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في المناسك [7/  ]950‏ ح  ]1840[‏ بدون ذكر هذه القصة من طريق: 
يزيد بن أبان عن أنس بن مالك عن النبن ‏ صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ مرفوعاً به. 
الذذا 


يفسق رجع كيوم ولدته أمّه». 


وليرفق بالضعفاء والسؤّال ولا ينهر أحدأً منهم ولا يوبّخه على خروجه بغير 
زادء ولا راحلة» بل يواسيه بما يتيسّر ويبادر إلى فعل الخيرات وأداء 
المفترضات . 


الأدب العشرون 


ليحذر كل الحذر من إخراج الصلوات المكتوبة عن وقتهاء فإنها آكد من 
الحجٌّ. وقد يسّر الله سبحانه أمرها على المسافرء بما أباحه له من القصر والجمع. 
وله أن يصلي التطوّع ظهر دابته إلى حيث توجّجه . أما المفروضة فلا بد فيها من النزول 
واستقبال القبلة» فإن استمر المركب في السير وضاق وقت الصّلاة وخاف على نفسه 
أو ماله إن نزل فليصلٌ على ظهر دابته ثم يقضيها وإن كان محيثاً وتعذّر عليه 
استعمال الماء يتيمّم ولا يهمل أمر الصّلاة بوجه. 


والعجب من قوم يأخذون أنفسهم بحجٌ التطوّع مع كونهم لا يسلمون فيه من 
إخراج الصلاة المفروضة عن وقتها وغغير ذلك من المعاصي. وهذا خسارة وجهالة» 
وقد كان الصالحون يلزمون أنفسهم المواظبة على النُوافل في سفر الحجّ ويتحمّلون 
مشقتها وكان ابن أخثيم لا يدع قيام المّحر في حبّهء وحجّ علي بن شعيب فألزم 
نفسه أن يصلي عند كل ميل ركعتين لتشهد له ابقاع. 


ويحكى أن الحبججاج بن يوسف حجٌ ذات سنة فنزل ببعض المياه بين مكة 
والمدينة ودعا بالغداء وقال لحاجبه : انظر من يتغدى معي ١‏ فنظر نحو الجبل فإذا هو 
بأعرابي بين شملتين من شعر نائم» فضربه برجله وقال: ائت الأميرء فأتاهء فقال له 
الحسّجاج : اغسل يدك وتغدٌ معي فقال: إِنّه قد دعانى من هو خير منك فأجبته . قال : 
ومن هو؟ قال: الله تعالى دعا إلى الصوم فصّمت. قال: في هذا الحر الشديد وأنت 
مسافر تصوم. قال: نعم. أصوم ليوم هو أشد حرّأ من هذا اليوم ولسفر أشق من هذا 
السفر قال: فأفطر وصم غداً. قال: إن ضمنت لي البقاء إلى غدٍ فعلت. قال: ليس 
ذلك لي. قال: فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه. قال: إنه طعام طيب. 
قال: لم تطيبه أنت ولا الطبّاخ . ولكن طيبته العافية . 
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الأدب الحادي والعشرون 


ليتجئب الشبع المفرط والزينة والترفه والتنعّم والتبسّط في ألوان الطعام 
والإسراف فى أطايب أنواعها على عادة المترفين» أما كثرة البذل والإنفاق فلا سَرَفَ 
فيه. إذ لا سرفٌ في الخيرء كما لا خير في السرف. وليكن رثٌّ الهيئة» أشعث أغبر. 
فقد أمر النبيّ َكِِ بالشعث في الإحرام. وفي الحديث: «إنما الحاج الشعث 
التِّل»2'0» وقد تقدّم أن الله تعالى يقول للملائكة: انظروا إلى عبادي فقد جاءوني شعثا 
غبراً من كل فح عميق. وقال سبحانه وتعالى: ثم لَيِقَصُوأ تَفَكَهُمْ #. والمراد به 
الشعث والاغبرار» وقضاؤه بالحلق وقصّ الأظفار يوم العيد بمنى وقد قيل: زَيْنْ 
على الأقتاب والرحال دون المحامل والمجايز وأشباهها اقتداءً بالسّلف الصالح. . 
الأدب الثانى والعشرون 
لا يتخذ جرساً ولا كلباً. لما روي أن النبي يِه قال : «إن العير التى فيها 
خروين أو اقلت لا تطينحها ج02 فإن وقع ذلك من جهة غيره ولم يستطع 
إزالته . فليقل : اللّهمَ إني أبرأ إليك مما فعله هؤلاء فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك 
ومعونتهم وبركتهم. 1 
الأدب الثالث والحشرون 
كره رسول الله ككلِ الوحدة في السفر. 
وقال: «الواحد شيطان» والاثنان شيطانان» والثلائة ركب72©. وإذا ترافق ثلاثة 
فصاعداًء فينبغي لهم أن يؤمروا على أنفسهم أصلحهم دين وأجودهم رآنا: ثم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير [0/ 6؟؟] ‏ ح [199484؟]. 
وابن ماجه في المناسك  ]9717/7[‏ ح [5893]. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده  ]7”09/5[‏ ح [17477]. 
وابن حبان /١5941[‏ موارد الظمآن]. 
وانظر: الترغيب والترهيب للمنذري  ]/5/:[‏ ح [05]. 

() أخرجه أبو داود في الجهاد  ]”7/5[‏ ح [77037]. 
والترمذي في الجهاد ]١97/5[‏ ح [11175. 
والإمام مالك في الموطأ في الاستئذان  ]978/7[‏ ح [10]. 


6م 


ليطيعوه فيما يأمرهم وينتهون عما يزجرهم. روي ذلك عن النبئ 6و" . 


الأدب الرابع والعشرون 


ليتحفّظ باللّيل والنهار» ولا ينكب عن الجادة» ولا ينفرد عن الرفاق» ولا 


يخرج عن القافلة» ولا ينزل على قارعة الطريق لما يخشى في ذلك من الآفات . 


الأدب الخامس والعشرون 


إذا علا شرفاً من الأرض كبّرء وإذا هبط وادياً سيم02"0©, وإذا جنّ عليه اللّيل 


فال * يا أرض ربّي وربك الله أعوذ بالله من شرّك وشرٌ ما يدبٌ عليك وشر ما فيك . 
أعودذ بالله. من شرٌ كل أسد وأسودٌ وحيةء. وعقرب ومن شر ساكن البلاد وسر والد 


010 
ف 


(0 


(0) 


(0) 


ونا ولن57 أعؤة بكلهات :اله العاماتك م شر ها خلق وذرا و20 (فلؤرق مزات): 


أخرجه أبو داود في الجهاد  ]77073/[‏ ح . 

.]١ 01-١ ١5591 دح‎ ]475-4١ /5[ والبيهقي في الكبرى‎ 

قال الشيخ المهلب: تكبيره ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله عر 
وجل وعندما يقع عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء» وتسليمه وتسبيحه في بطون 
الأودية مستنبط من قصة يونس» فإن تسبيحه في بطن الحوت نباه الله من الظلمات فسبّح النبيّ - 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ في بطون الأودية لينجيه الله منها. وقيل : مناسبة التسبيح في الأماكن 
المنخفضة من جهة أن التسبيح هو التنزيه فناسب تنزيه الله عن صفات الانخفاض كما ناسب تكبيره 
عند الأماكن المرتفعة» ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله أن لا يوصف بالعلو 
لأن وصفه بالغلو من جهة المعنى والمستحيل كون ذلك من جهة الحس» ولذلك ورد في صفته 
العالي والعلي والمتعالي. ولم يرد ضد ذلك». وإن كان قد أحاط بكل شيء علما جل وعرٌ. 

انظر: فتح الباري .]١58/7[‏ 

أخر جه البخاري في الجهاد [7/ /ا60١] ‏ ح [794917]. 

والدارمي في الاستئذان ]”75/١[‏ اح [17174] من حديث جابر - رضي الله عنه ‏ بلفظ : «كنا إذا 
صعدنا كبرناء وإذا هبطنا سبّحنا» . 

اكه اند داود في الجهاد [5/ 7"0] اح [5707] . 

والإمام أحمد في مسنده [5/  ]١8٠١‏ ح [11173]. 

والبيهقي في الكبرى [0/ .]٠١771[ ح-]4١5 5١5‏ 

أخرجه مسلم في الذكر والدعاء [4/ ٠-5٠1‏ ح .]17١8/04[‏ من حديث ل 
السلمية ولم يذكر [وذرأ وبرأ]. 

والإمام أحمد في مسنده [/ 517] اح .]١165717/[‏ من حديث عبد الرّحمن بن خنبش التميمي» 
واللفظ 'له. 


كم 


بسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 
"00 
اد 528 0 وأعوانهم رباع : ل 6 
ثناؤكء ولا إله غيرك0" وإذا أشرف على مدينة أو قرية أو عدرل قال: الهم إني 
أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرّها وشرٌ : أهلها وشرٌ ما 
فيها20: ربٌ أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين. ربٌ أدخلني مُدْحْلَ صدقٍ 
وأخرجني مُخْرجَ صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيراً. 

وإذا أراد النوم في آخر الليل نصب ذراعه وجعل رأسه على كفه لكيلا يستثقل 
في النوم وأما في أول الليل فلا بأس أن يفرش ذراعيه. 

ويتناوب الرفيقان فينام أحدهما ويحرس الآخر. 


وينبغي إذا أراد النوم أن يتعوّذ بالله ويستودعه نفسه وماله ويقرأ آيات الحرس 
فإن الله تعالى يحفظ بها من كل سوء روى ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: من قرأ 
آيات الحرس عند نومه لم يضرّه في تلك الليلة سَبعُ ضار ولا لص طارىء»؛ وعوفي 
في نفسه وماله وأهله حتى يصبح . ا ال الا 
فنزلت أنا ورفقتي في بعض المنازل., فأتانا أهل ذلك المكان فقالوا لنا: ارحلوا من 
هذا الموهم له لمحي ليه أخد إلا الخ مامه فرحل جميع أصحابي وتخلفت أنا 
عنهم ثقةٌ بما سمعته من هذا الحديث في آيات الحرس» فلما أمسينا قرأت الآيات 


)1( أخر جه 5 داود في الأدب [:/ 6؟”] ح ١448[‏ 6]. 
والترمذي في الدعاء [5/ 516] -ح [84؟"]. وقال: اديت عدن سوم دس 
وابن ماجه في الدعاء [”7/ ]١71/7‏ دح [8569"]. 
والإمام أحمد في مسنده  ]87/١1[‏ ح [4177]. 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير ]١5/٠١[‏ -ح  ]9146[‏ من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 
وعزاه له الحافظ الهيتمي وقال: فيه جنادة بن سلمء وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 
انظر: مجمع الزوائد .]١4٠ /١١[‏ 1 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط [7848/10]- ح [517/] من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر - رضي 
الله عنه ‏ بنحوه. وعزاه الحافظ الهيتمى للأوسط وقال: إسناده حسن. 
انظرة مجم الزؤائد 1107/11 ٠‏ 

لال 


وفيا . فلم أرَ سوءأ حتى أصبحت ثم ارتحلت منه فلقيني شيخ على فرس متنكباً 
قوساً فقال لي : : ما هذا إنسيّ أنت أم جنئٌ؟! قال: فقلت: بل إنسي من بني آدم . 
قال: فما بالك. لقد أتيناك البارحة نحواً من ثلاثين رجلاً أكثر من سبعين مرةء» كل 
ذلك يحال بيننا وبينك بسور من حديد! فقلت : ذلك بإخلاص نيتي وصدق ظني في 
حديث حُدَنْتَهُ عن النبئ يكل أنّه قال: : #من قرأ أيات الحرس في ليلة لم يضرّه سبع 
ضارٍ ولا لص طارىء وعوفي في نفسه وأهله وماله حتى يصبح» قال: فنزل الشيخ 
عند ذلك عن فرسه. وكين قوسسة) وأعطى الله عهدا ألا يعود إلى ما كان عليه. 
للك 

أربع آيات من آول البقرة إلى قوله: ## الْمفْلِحُونَ * وآية الكرسي. وآيتان بعدها 
إلى قوله: «خَلِدونَ #؛ وثلاث آيات آخر البقرة لوه ما فى اَلسَموتِ وما فى الْديضٍ 4 
إلى آخرهاء وثلاث آيات من الأعراف: #إرىت ك ربكم أله 4 إلى قوله: #قَرِبُ يرح 
لْمْحْسِنِينَ #. وآخر بني إسرائيل #قلٍ أَدْعْوا ألَّهَ أو دعو ليَّمنَ 4 إلى 000 وعشر 
أيات من أول الصافات إلى قوله: « لاز » واثنتان من الرحمن «ايَمَعَّْرَ لْلْنّ 
وَأَلَاضٍ إِنِ أسَتطعَثم أن تتفذوأ مِنْ أَقَطَارٍ لصحو َالْأَرضٍ * إلى قوله: «إفلا 2 ان 2# 
ومن آخر الحشر: 8ل أَوَلْنَ هذا الْفَرَانَ عل جَبَلٍ # إلى آخرهاء وآيتان من: #قُلٌ 
> لني اَم صَلْلَ جَدُ ينآ ما اه َنم كن يفول مهما عل 

أ طعا 469 . 

والأصل في هذه الأشياء كلها النيّة وإخلاص القلب» فمتى فقد شىء مما وعد 
به عليها فمستند ذلك أن يحصل خلل في الإخلاص أو تردد في صدق النيّة. 


ويستحب إذا وصل الميقات أن ينزل به ويحمد الله تعالى على ما مَنَ به من 


التبليغ إليهء ويشكره على ما منحه وأنعم به عليه . 


(#) بياض في الأصل ولعله [وايات الحرس هي]. 
8 


الباب العاشر 


في ذكر الميقاتين الزماني والمكاني» وإيضاح فائدتهماء 
وبيان ما هو للحي والعمرة منهماء وما يختص بأحدهما 


اعلم أن الميقات المحدود لعقد الإحرام منه نوعان: زماني ومكاني : 
أما الميقات الزماني : و فمخصوص بالحج وهو: شوال17) وذو القَعْدَةِ(") ونسع 
ليال من ذي الحبّة7" وأيامهاء وكذلك ليلة النحر على الأصح 2 . 


وفائدة تأقيت هذا الزمان له عدم انعقاد الإحرام به إلا فيه» فإن أحرم به فى 
غيره تحلل بعمل عمرة وهل تنعقد عمرةً صحيحةً حتى يتأدّى بها فرض الإسلام؟ فيه 
قولان2؛ أصحهما: نعه2"0. وقيل: إِنْ صَرّفه إلى العمرة انصرف إليها وأجزأت» 
وإن أحرم قارناً صححت العمرة وأجزأته ولغا ذكر الح(" . 


)١(‏ من شالت الإبل أذنابها إذا حملت فيه. 
انظر: شرح الهيتمي على الإيضاح [ص74١].‏ 

(0) أي بفتح القاف على الأفصحء سمي به لقعودهم فيه عن القتال. انظر شرح الهيتمي على الإيضاح 
ر(ص5؟١].‏ 

() أي بكسر الحاء على الأفصح أيضاً سمي به لوقوع الحجّ فيه. 
انظر: شرح الهيتمي على الإيضاح [ص74١].‏ 

0( هذا هو الصحيح المشهور الذي نص عليه الإمام الشافعي في المختصرء وقطع به جمهور 
الأصحاب في الطريقين. 
وحكى الخراسانيُون وجهاً أنّه لا يصح الإحرام ليلة العشرء بل آخر الشهر آخر يوم عرفة. وحكى 
القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي والسرخسي وصاحب البيان وآخرون قول الشافعي أن 
أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحبّّة بكماله» حكاه المحاملي وأبو الطيب وصاحب البيان عن 
نصه في الإملاء» ونقله السرخسي عن نصه في القديم . 
انظر: شرح المهذب [171/1]. 

(5) بل ثلاث طرق. 
انظر: شرح المهذب .]17١/19[‏ 

69 هذا هو الصحيح من الطرق؛ وهو نص الشافعي في القديم . 
انظر: شرح المهذب .]17١7/10[‏ 

(0) هذه هي الطريقة الثانية . - 

14م 


ين 


ولو أطلق الإحراء7") فالصحيح أنه ينعقد عمرة مجزئة(). وقيل: إن لم يعيّن 


وت نبي و واي ال 


وقت من الأوقات إلا على من كان لبا مر حتى َل نه أو بحي حنى يقضي 


وأمَا الميقات المكاني فيشترك فيه الحجّ والعمرة»ء وهو في حقّ الآفاقي'”*! 


ذو الحُليفة)''': ميقا اننا : المزديلة؟"" علق ناكل أمكا نحيفها أو كس فلية 


وعلى عشر مراحل من مكة 


ف 


(0 


0 
(0) 


0 


انظر: شرح المهذب .]١777/17[‏ والطريق الثالث: أنه يتحلل بأفعال عمرة» ولا يحسب عمرة. 
كمن فاته الحج» قال المتولي: وأخرجه من الستة أنه تعذر عليه الحج لعدم الوقت في المسألتين. 
انظر: شرح المهذب [17/ 1731 -137]. 

انظر: شرح المهذب [117/17]. 

هذا هو المذهب, وبه قطع أصحابنا في كل الطرق إلا الرافعي فحكى فيه طريقا آخر أنه على 
وجهين: أصحهما: هذا. والثانى: هو محكى عن أبى عبد الله الحصري: ينعقد بهماء فإذا 
دخلت أشهر الح صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران. 

قال الشيخ النووي: والصواب الأول». لأن الوقت لا يقبل إلا العمرة فتعين إحرامه لها. 

انظر: شرح المهذب .]١77/1[‏ 

لما روت أمّنا السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي ‏ صِلى الله عليه وآله وسلم ‏ اعتمر 
عمرتين في ذي القعدة وفي شوال» أخرجه أبو داود بإسناد صحيح . 

وعن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قال: «عمرة في 
رمضان تعدل حجّة» متّفق عليه. وقال الإمام الشافعي والأصحاب: جميع السنة وقت للعمرة» 
فيجوز الإحرام بها في كل وقت من السنة» ولا يكره في وقت من الأوقات وسواء أشهر الحجح 
وغيرها في جوازها فيها من غير كراهة . 

انظر: شرح المهذب [118/17]. 

انظر: شرح المهذب [178/7/17]. 

أي غير المقيم بمكة؛ أما المقيم فيها فالأصح أن ميقاته: نفس مكة. والثاني: مكة وسائر الحرم . 
انظر: شرح المهذب  ]١94/1[‏ روضة الطالبين [78/5]. 

بضم الحاء والفاء مصغرا مكان معروف بينه وبين مكة مائتا ميل غير ميلين قاله ابن حزم. وقال 
غيره: بينهما عشر أميال. 

انظر: فتح الباري [7/ .]45٠‏ 2 


مكة1) . 


4“ 


(010 


(0 


(0 


0) 


(6) 


و(الجخخفة)(0 : ميقات أهل غ02 ومصر والمغرب» على أربع مراحل من 


و(قَرْن): بإسكان الراء وفتحها؟©. ويقال له: (قرن المنازل)*؟» ميقات أهل 


وقال النووي: هو موضع بقرب المدينة بينه وبينها نحو ستة أميال. انظر: شرح المهذب [// 
.]١ 54‏ 
قال الحافظ ابن حجر: ووهم من قال بينهما ميل واحدء وهو ابن الصباغ» وبها مسجد يعرف 
بمسجد الشجرة خرابء» وبها بئر يقال لها بئر علي . 
انظر: فتح الباري [7/ .]15٠‏ 
أخرجه البخاري في الحج [7/  ]45٠‏ ح [1575]. 
ومسلم في الحج [8"8/5م]-_ح [١1/اذااا.‏ 
سميت الجحفة لأن السيل أجحف بها. قال ابن الكلبي : كان العماليق يسكنون يثرب» فوقع بينهم 
وبين بني عبيل ‏ بفتح المهملة وكسر الموحدة ‏ وهو إخوة عاد حرب فأخرجوهم من يثرب». 
فنزلوا مهيعة فجاء سيل فاجتاحهم أي استأصلهم فسميت الجحفة. قال الحافظ ابن حجر: والمكان 
الذي يحرم منه المصريون الآن [رابع] بوزن فاعل براء وموحدة وغين معجمة قريب من الجحفة . 
انظر: فتح الباري [7/ .]10١ 45٠‏ 
جزء من الحديث المتقدم . البخاري  ]١575[‏ ومسلم .]١١81[‏ 
فال الحافظ ابن حجر: هي قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أو ستة. انظر: فتح الباري 
.]1:6١ /"[‏ 
وقال الشيخ النووي: هي قرية كبيرة بين مكة والمدينة على نحو ثلاث مراحل من مكة. انظر: 
شرح المهذب .]١98/171[‏ 
قال الحافظ ابن حجر: وقول النووي هذا محل نظر. 
انظر: فتح الباري [7/ .]55٠‏ 
قال الشيخ النووي: قرن بفتح القاف وإسكان الراء بلا خلاف بين أهل الحديث واللغة والتواريخ 
وغيرهم . 
وأما قول الجوهري: إنه بفتح الراء وأن أويساً القرني منسوب إليه فغلط باتفاق العلماء» فقد اتفقوا 
على أنه غلط منه في شيئين: فتح رائه» ونسبة أويس إليه» وإنما هو منسوب ‏ رضي الله عنه - إلى 
قرن قبيلة من مراد بلا خلاف بين أهل المعرفة» وقد ثبت في صحيح مسلم مرفوعاً: «أويس بن 
عامر من مرار ثم من قرن». 
انظر: شرح المهذب [17/ 198 -154]. 
قال الحافظ ابن حجر: وبالغ الشيخ النووي فحكى الاتفاق على تخطثته في ذلك. لكن حكى 
القاضي عياض تعليق القابسي أن من قاله بالإسكان أراد الجيل» ومن قاله بالفتح أراد الطريق. 
انظر : فتح الباري [7/ .]501١‏ 
المنازل بلفظ جمع المنزل. والمركب إضافي وهو اسم مكان» ويقال له قرن أيضاً بلا إضافة . 
انظر: فتح الباري [5/ .]501١‏ 

8١ 


لوي 1100 فهر" التكنها نب وتعد نابضق راف ون 11 . 


و(يلملم)9: ويقال: (ألملم)29 ميقات أهل اليمن17.!*) على مرحلتين 


أيضال . 
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(وقات ص )1111 ريقات امال الاو" واهل السقوق "5و الأنضط. أن 


أخر جه البخاري  ]١575[‏ ومسلم .]١١81[‏ 

نجد هو: كل مكان مرتفع وهو اسم لعشرة مواضع. المراد منها هنا التي أعلاها تهامة واليمن 
وأسفلها الشام والعراق. 

انظر : فتح الباري [7/ .]551١‏ 

وحكى الرويانى عن بعض قدماء الشافعية أن المكان الذي يقال له قرن موضعان: أحدهما في 
هبوط هن الذئ يقال له قرن المنازل» والآخر فى صعود وهو الذي يقال نه قرث الععالت: 
المعو نت الأول ْ 

وفي أخبار مكة للفاكهي: أن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى» بينه وبين مسجد منى ألف 
وخمسمائة ذراع. وقيل له قرن الثعالب لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب فظهر أن قرن الثعالب 
ليس من المواقيت . 

انظر: فتح الباري 7/71 .]451١‏ 

انظر: شرح المهذب -]١198/1[‏ فتح الباري [7/ .]451١‏ 

بفتح الياء المثناة تحت» واللامين» وسكون الميم بعدها لام مفتوحة ثم ميم. 

انظر: شرح المهذب  ]١98/17[‏ فتح الباري [*“/ ١5غ].‏ 

بالهمز وهو الأصل» والياء تسهيل لها. 

وحكى ابن السيد فيه [يرمرم] براءين بدل اللامين . 

انظر: فتح الباري [7/ .]551١‏ 

وقال الشيخ النووي: وحكي صرفه وترك صرفه. انظر: شرح المهذب [198/17]. 

أي ميقات تهامة اليمن لا كل اليمن» فإن اليمن تشمل نجداً وتهامة. انظر: شرح المهذب /١[‏ 
١١‏ ). 

أخرجه البخاري  ]١575[‏ ومسلم .]١١81[‏ 

بينهما ثلاثون ميلاً. انظر: شرح المهذب  ]١98/1[‏ فتح الباري .]551١/7[‏ 


)٠١(‏ بكسر العين المهملة وهي قرية على مرحلتين من مكة والمسافة اثنان وأربعون ميلاء وسميت بذلك 


لأن فيها عرقاً وهو الجبل الصغيرء وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء. انظر: شرح المهذب [7/ 
8] فتح الباري زارقة 5]: 


الك ارق امعان مت طرنع رقانا امتهية” 


أحدهما: أنه مجتهد فيه اجتهد فيه الخليفة عمر - رضي الله عنه ‏ وهو نص الإمام الشافعي في 

الأم . | 

والثاني: وهو الصحيح عند جمهور أصحابنا نحن الشافعية أنه منصوص عليه من النبيَ - صلى الله 

عليه وآله وسلّم ‏ وممن صرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد في تعليقه. والمحاملي في - 
1 ظ 


يحرموا من العقيق2'7. لأن (ذات عرق) خربت وحوّل بنائها إلى صوب مكة وربما 


>ت كتابيه المجموع والتجريد» وصاحب الحاوي» واختاره القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب 
الشامل وغيرهماء قال الرافعي: وإليه ميل الأكثرين. قال الشيخ النووي: ورجح جماعة كونه 
مجتهداً فيه» منهم القاضي حسين» وإمام الحرمين وغيرهماء وقطع به الغزالي في الوسيط. قال 
إمام الحرمين: الصحيح أن عمر وقته قياساً على قرن ويلملمء قال: والذي عليه التعويل أنه 
باجتهاد عمر. وذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه أن قول الشافعي قد اختلف في ذات عرق فقال 
في موضع : هو منصوص عليه» وقال في آخر: ليس منصوصاً عليه. وممن قال إنه مجتهد فيه من 
السلف طاوس وابن سيرين» وأبو الشعئاء جابر بن زيد. وحكاه البيهقي وغيره عنهم» وممن قال 
من السّلف إنه منصوص عليه عطاء بن أبي رباح وغيره» وحكاه ابن الصباغ عن أحمد وأصحاب 
الإمام الأعظم . 
انظر: شرح المهذب .]7١١/17[‏ 
وقد أخرج البخاري حديث عمر الآتى في موضع التخريج في الحج [/  ]455‏ وقال الحافظ ابن 
حجر وظاهره أن عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد منه. وقد روى الإمام الشافعي من طريق أبي 
الشعثاء قال: «لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ لأهل المشرق شيئاً فاتخذ الناس 
بحيال قرن ذات عرق»» وروى الإمام أحمد عن هشيم عن يحيى بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن 
عمر فذكر حديث المواقيت وزاد فيه: «قال ابن عمر فاثر الناس ذات عرق على قرن»» وله عن 
سفيان عن صدقة عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت قال: «فقال له قائل: فأين العراق؟ فقال ابن 
عمر: لم يكن يومئذ عراق. ثم قال الحافظ: ووقع في غرائب مالك للشيخ الدارقطني من طريق 
عبد الرزّاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسنلم - 
لأهل العراق قرنا» قال عبد الررَّاق: قال لي بعضهم أن مالكاً محاه من كتابه. قال الدارقطني : 
تفرّد به عبد الرزّاقء قلت : والإسناد إليه ثقات أثبات . 
وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده عنه وهو غريب جدّأء وحديث الخليفة عمر يردهء وروى 
الشافعي من طريق طاوس قال: [لم يوقت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ ذات عرق» 
ولم يكن حينئذٍ أهل المشرق]. 
قال الحافظ ابن حجر: وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصاً» وبه قطع حجة 
الدين الغزالي والرافعي في شرح المسندء والنووي في شرح مسلمء وكذا وقع في المدونة لمالك. 
وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في [الشرح الصغير] والشيخ النووي في شرح 
المهذب إنه منصوص . قال الحافظ ابن حجر : وقد وقع ذلك في حديث جابر عن مسلم إلا أنه 
مشكوك في رفعه أخرجه من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنّه سمع جابرأ يسأل عن المحل 
فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلّم -) فذكره . وأخرجه أبو عوانة في 
' مستخر جه ) والإمام أحمد من رواية ابن لهيعة» وابن ماجة من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن 
أبي الزبير فلم يشكا في رفعه. ووفع فى حديث عائشة وفى حديث الحارث بن عمرو السهمي 
كلاهما عند أحمد وأبي داود والنسائي قال الحافظ ابن حجر: وهذا يدل على أن للحديث أصرلة 
فلعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه» أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن 
مقال» ولهذا قال الحافظ ابن خزيمة: رويت في ذات عرق أخباراً لا يغبت شيء منها عند أهل - 

ند 


يعسر التحرّي في تعرف موضعها الأوْلء والعقيق أبعد منه فلذلك يستحب الإحرام 
منه اول . 


وهذه السوافيت لأهلها ولكل آتِ عليها من غير أهلها("؟»: مريداً للبّسك أو 


وفائدة تأقيت هذه المواضع ليس عدم انعقاد الإحرام في غيرها كما تقدم في 


ميقات الحجح الزماني بل ينعقد الأحرام في هذه المواضع وقبلها وبعدها. لكن فائدته 
وجوب الإحرام على من مرّ بها من القاصدين عند مروره» ولا يشترط أيضاً في هذا 
الوجوب أعيانها بل أن لا يجاوز مُسامتها إلا محرماً(". والأفضل أن يحرم من 
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أولها'/» وألا يحرم قبلها على أصح القولين””. 


- الحديث. وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديئا ثابتاً. 

انظر: فتح الباري [”/ 506 0 505]. 

أخرجه البخاري في الحج ["/  ]154‏ ح  ]١1511١[‏ ومسلم في الحج ]84١/5[‏ - ح /١8[‏ 

1 .]١ ١407 

نعم وقد قال الشيخ اعلم أن العقيق هنا هو: وادٍ يتدفق ماؤه في غوري تهامة. انظر: فتح الباري 

[*/لاهة:]. 

نعم. فقد قال الشيخ النووي: قال الشافعي في المختصر والشيرازي وسائر الأصحاب: لو أحرم 

أهل المشرق من العقيق كان أفضل. اه. وهو واد وراء ذات عرق يرى المشرق. قال: وقال 

أصحابنا : والاعتماد في ذلك على ما في العقيق من الاحتياط. قيل: وفيه سلامة من التباس وقع 

في ذات عرق لأن ذات عرق قرية ضربت وحول بناؤها إلى جهة مكة. فالاحتياط الإحرام قبل 

موضع بنائها الآن» قالوا: وتجب على من أتى من جهة العراق أن يتحرى ويطلب نار القرية 

العتيقة» ويحرم حين ينتهي إليها. قال الإمام الشافعي: ومن علاماتها المقابر القديمة» فإذا انتهى 

إليها أحرم. انظر: مختصر المزني بهامش الأم [؟5/ 59 .]1١‏ 

شرح المهذب [17/ .]1١7‏ 

لحديث ابن عباس في المواقيت المتفق عليه . 

انظر: شرح المهذب [7/ .]٠١7‏ 

نعمء وقد قال الشيخ النووي: والأصح على الجملة أن الإحرام من الميقات أفضل. انظر: شرح 

.]١١77/1[ المهذب‎ 

وهذه المسئلة هي المعروفة بأن الإحرام قبل الميقات أفضل أم عند الميقات» واتفق السلف 

والخلف من الصحابة فمن بعدهم على أنه يجوز الإحرام من الميقات ومما فوقهء وحكى العبدري 

وغيره عن دأاود أنه قال: لا يجوز الإحرام مما فوق الميقاتء قال الشيخ النووي: وهذا الذي قاله 

مردود بإجماع من قبله . 

وأما عندنا نحن الشافعية ففي المسألة قولان: - 
15 


الس سورع ا ااا وا الطووق: أو الانقطاع عن 


الرفقة» أو ضيق الوقت. أحرم ومضى وعليه دم» إذا لم يعد 


0 
فإن عاد فله حالان: 


أحدهما : أن يعود قبل الإحرام فيحرم منه» والمذهب أنه لا دم عليه سواء 


دخل 1 مد , 
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أحدهما: الإحرام من الميقات أفضل . والثاني: مما فوقه أفضل . وهذان القولان مشهوران في 
طريقتي أهل العراق» وخراسان. وفي المسألة طريق آخر وهو: أن الإحرام أفضل من دويرة أهله 
قولاً واحداً وهي قول القفال. وهي مشهورة في كتب الخراسانيين قال الشيخ النووي : 7 :وهي 
ضعيفة غريبة» والصحيح المشهور أن المسألة على القولين ثم إن هذين القولين منصوضان في 
الجديد نقلهما الأصحاب عن الجديد: أحدهما: الأفضل أن يحرم من دويرة أهله نص عليه في 
الإملاء. والثاني: الأفضل الإحرام من الميقات نص عليه البويطي والجامع الكبير للمزني. قال 
الشيخ النووي: وأما الغزالي - حجة الدين ‏ فقال في الوسيط : لو أحرم قبل الميقات فهو أفضل 
قطع به في القديم. وقال في الجديد: هو مكروه؛ وهو متأول؛» ومعناه أن يتوقى المخيط والطيب 
من غير إحرام؛ وكذا نقل الفوراني في الإبانة أنه كره في الجديد الإحرام قبل الميقات. قال الشيخ 
النووي: وكأن الغزالي تابع الفوراني في هذا النقل وهو نقل ضعيف غريب لا يعرف لغيرهما. 
وقال صاحب البحر بعد أن نقل الكراهة: هذا النقل غلط ظاهر. قال الشيخ النووي: وهذا الذي 
قاله صاحب البحر من التغليط هو الصواب. قال: واختلف أصحابنا في الأصح من هذين 
الا مسح اين حرام جدود 01لا وممن صرح بتصحيحه: القاضي أبو الطيب في 
المجردء والروياني في البحر والغزالي والرافعي في كتابيه. وصحح الأكثرون والمحققون تفضيل 
الإحرام من الميقات ممن صححه الشيرازي في التنبيه وآخرون: ل ا دع 
المختصرات منهم أبو الفلح سليم الرازي في الكفاية» والماوردي في الإقناع» والمحاملي في 
المقنع» وأبو الفتح نصر المقدسي في الكافي» وغيرهمء وهو الصحيح المختار . 

انظر: شرح المهذب [/ا/ .]5١5- 57١5‏ 

أي للآفاقي وهو يريد الحجّ أو العمرة أو القران. 

انظر: شرح المهذب .]1١7/1[‏ 

بالإجماع. انظر: شرح المهذب [117/1]. 

انظر: شرح المهذب [/7/ 717]. 

انظر: شرح المهذب [/7/ 7517]. 

فقد أثم بالمجاوزة» ولا يأثم بترك الركوع . 

انظر: شرح المهذب [7/ 717]. 

وقطع به الشيرازي» والجماهير. وقال إمام الحرمين والغزالي: إن عاد قبل أن يبعد عن الميقات 
بمسافة القصر سمط الدم. وإن عاد بعد دخول مكة وجب ولم يسقط بالعود. وإن عاد بعد - 


ه64 


الحال الثاني: أن يُحرم ثم يعود إلى الميقات مُحْرماً. فالأصح أنه إن عاد قبل 


التلبس بنسك سقط الدم وإلأفلاء سواء كان النسك ركنا كلو قوف أوانسكة 
كطواف القدوم على الأصت0 . 


ولا فرق في ذلك كله بين المجاوز عالماً والجاهل الناسي . لكن يفترقون في 


الإثم فلا إثم على الناسي9©) والجاهل وجميع ما ذكرناه فيما إذا أحرم دون الميقات 
على ما سبق» وسواء كان إحرامه عقيب المجاوزة أو بعدهاء طال الزمان أو قصرء 
إذا كان بالعمرة أو بالحجّ في تلك السنة0 . أما إذا جاوزه ولم يُحرم أصلاً فلا دم 
عليه بلا خلاف» لأن الإحرام بنفسه لا يُجبر بالدم وإنما الخلل الحاصل فيه . 


(010 


(0 


(0) 


مسافة القصر وقبل دخول مكة: فوجهان: أصحهما: يسقط. قال الشيخ النووي. وهذا التفصيل 
شاد منكر. 
انظر: شرح المهذب [117/7]. 
هذه هي الطريقة الصحيحة وبها قطع الشيرازي والجمهور. والطريقة الثانية: في سقوط الدم 
وجهانء. وقيل: قولان. 
انظر: شرح المهذب [1/ 5١1‏ - 715]. 
وفيه وجه ضعيف أنه لا أثر للتلبس بالسئّة فيسقط بالعود بعد. حكاه البغوي والمتولي وآخرون» 
كما لو كان محرما بالعمرة مما دون الميقات» وعاد إليه بعد طوافها. فإنه لا يسقط الدم بالعود بلا 
خلاف . قال الشيخ النووي: والمذهب الأول» ويخالف المعتمر»ء فإنه عاد بعد فعله معظم أفعال 
النسك» والحاج لم يأت بشيء من أعمال النسك الواجبة» فسقط عنه الدم. 
انظر: شرح المهذب [7/ 4١؟1].‏ 
تنبيه : قوله [الأصح] وليس على بابه لأن مقابله ضعيف» فالأولى التعبير بالصحيح . طالب العلم . 
واعلم أن جمهور الأصحاب لم يتعرضوا لزوال الإساءة بالعود» وقد قال صاحب البيان [العمراني] 
أو هل يكون مسيئاً بالمجاوزة إذا عاد إلى الميقات حيث سقط الدم؟ وجهان حكاهما في الفروع. 
الظاهر أنه لا يكون مسيئاً لأنه حل فيه محرماً. والثاني: يصير مسيئا لأن الإساءة حصلت بنفس 
المجاوزة فلا يسقط. انظر: شرح المهذب [7/ 15؟]. 
قال القاضي أبو الطيب والمتولي وغيرهما: ويخالف ما لو تطيب ناسياً لا دم عليه؛ لأن الطيب من 
المحظورات والنسيان عذر عندنا في المحرمات كالأكل والصوم والكلام في الصلاة» وأما الإحرام 

من الميقات فمأمور به» والجهل والنسيان في المأمور به لا يجعل عذراً. 
0 شرح المهذب [/ا/ :١؟].‏ 
قال الشيخ العمراني: سمعت الشريف العثماني من أصحابنا يقول: إذا جاوز المدني ذا الحليفة غير 
حرم رخ هريد لسك قله مك خير شك نم جرع فهها إلى المقات 41 لد كلاق عرق أر 
يلملم وأحرم منه فلا دم عليه بسبب مجاوزة ذي الحليفة لأنه لا حكم لإرادته النسك لما بلغ مكة 
غير محرمء فصار كمن دخل مكة غير محرمء وقلنا: يجب الإحرام لدخولها لا دم عليه. قال 
الشيخ النووي : هكذا نقل. وهو محتمل» وفيه نظر. 
انظر: شرح المهذب [ا/ 6١؟].‏ 

9 


ومن سلك طريقاً لا ميقات فيه من برٌ أو بحر أحرم إذا حاذى أقرب المواقيت 
5 0 1 ءِ 1" 
إلى صوب طريقه27» فإن لم يجد شيئاً منها أحرم على مرحلتين من مك7" . 


ومَنْ دارُه دونَ الميقات أو في الحرم فميقاته موضعه7" إلا الإحرام في حق 
المعتمر فإنّه يجب عليه الخروج منه لها إلى طرفٍ من أطراف الجل فيُحرم بها 
000 فإن أنشأ الإحرام منها ولم يخرج وجب عليه الده©) ود حكم 
المحرم فرض الحجّ على أحد القولين]'2»: بل كل من استوطن موضعاً فيه بلد أو 


والأفضل9 للمكن27 أن يحرم من المسجد الحرام قريباً من البيت ويقدّم عليه 


)١(‏ ويجتهد فيحرم من الموضع الذي يغلب على ظنه أنه حذو أقرب المواقيت إليه. قال الأصحاب: 
ويستحب أن يستظهر حتى يتيقن أنه قد حاز الميقات أو فوقه. وأشار القاضي أو الطيب في تعليقه 
إلى وجوب هذا الاستظهارء قال الشيخ النووي: والمذهب استحبابه. 
انظر: شرح المهذب .]7١1/7[‏ 

(؟) وهذا يلزمه اعتباراً بفعل الخليفة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في توقيته ذات عرق. انظر: شرح المهذب 
٠٠” /0(‏ ]. 

تنبيه : قوله [أحرم]: لا يشعر باللزوم فالأولى التعبير بما يشعر به. طالب العلم . 

() وهذا بلا خلاف. انظر: شرح المهذب .]7١8/1[‏ 

(4) نص عليه الإمام الشافعي واتفق عليه الأصحاب. قال الشيخ النووي: قال أصحابنا: يكفيه 
الحصول في الحل ولو بخطوة واحدة من أي الجهات كان جهات الحل هذا هو الميقات الواجب. 
انظر: شرح المهذب .]1١١7/17[‏ 

زه( والأصح مع وجوب الدم أنه تصح عمرته . 
انظر: شرح المهذب .]15١1/17[‏ 

69 هكذا في الأصل» والعبارة لا تخلو من اضطراب ظاهر ولعلها هكذا: [ولا يأخذ حكم المحرم 
بفرض الحج على أحد القولين]. فهل يقصد الخلاف في ميقات المكي أنه مكة على الصحيح أو 
مكة وسائر الحرم على وجهٍ ضعيف لم يتضح لي. طالب العلم . 

(0) وهذا بلا خلاف» قال الشيخ النووي: ومن كان داره دون الميقات فميقاته موضعه بلا خلاف. اه 
بتصرف . 
انظر: شرح المهذب  ]7١8/17[‏ روضة الطالبين [/ .]4٠‏ 

(4) والأصح أن ميقاته نفس مكة. 
انظر: شرح المهذب [1/ .]١99‏ 

(9) قال الشيخ النووي: قال أصحابنا: ويجوز الإحرام من كل موضع من مكة بلا خلاف. انظر: شرح 
المهذب [// .]٠١١‏ 

53 التشويق إلى البيت العتيق/ م٠‏ 


طواف أسبوع يعقده بعد ركعت (21. وفيل: إن الأفضل أن فرع اتن و1 
المجاوزة امن الأمرين أحرم من موضعه ولا دم عليه( وسيأتي بيان هذا عند ذكر ما 


يجب بتاك واجبات الإحرام والله الموفق للحق. والمعين على بلوغ المرام . 


.]7٠٠١ /7[ هذا هو مقابل الأصحء ويحرم تحت الميزاب وأما في غيره. انظر: شرح المهذب‎ )١( 
بل هذا هو الأصح لعموم قوله - صلى الله عليه وآله وسلّم -: «ومن كان دون ذلك فمن حين‎ )0( 
أنشأ». وبه قطع البغوي وغيره.‎ 
وما حسن تضعيف المصنف له.‎ .]7٠١ /7[ انظر: شرح المهذب‎ 
هذا مبني على الأصح أن من أراد الحرم لحاجة لا يلزمه الإحرام» أما إذا قلنا يلزمه فيأثم بمجاوزته‎ 9 
. غير محرم وكان كمن قصد النسك وجاوزه غير محرم فعليه دم‎ 
.]1١١9/17[ انظر: شرح المهذب‎ 
1 


الباب الحادي عشر 


فى وجوه أداء النسكين, وتفصيل أداء مجملهما 
وتبيين مذهب الشافعي (رحمه الله) في تعبين أفضلها 


اعلم أن الحجّ والعمرة يؤديان على ثلاثة أوجه"©: الإفراد» والتمتّعء 
2 1 
والقران . 


فالإفراد هو أن يفرد كل واحد منهما من ميقاته7". إِمَا بأن يأتي بالحجٌ أولا 
فإذا فرغ منه وأتم جميع أفعاله أحرم بعمرة 0 أو يأتي 
بعمرة قبل أشهر الحجّ ويفرغ منها ثم يحرم بالحجٌ في أشهره من حيث يجب 
عليه" أو يحرم بعمرة في أشهر الحجّ من ميقات ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من 
ذلك الميقات أو من مثل مسافته20 فهو في جميع هذه الأحوال مُفْرِد لا دمّ عليه 


وأما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات ناويا الحج في 
عامه ذلك» فإذا فرغ منها أحرم بالحج فق مكة أو فزن دون امتيزافة بمنقانق: مرت 7 


)١(‏ بل خمسة أوجه ويزيد على هذه الثلاثة: أن يحرم بنسك مطلقاً ثم يصرفه إلى ما شاء من حج أو 
عمرة أو كليهما. والتعليق: وهو أن يحرم بإحرام كإحرام غيره كزيد ونحوه فهذه الأنواع الخمسة 
جائزة . 
انظر: شرح المهذب .]١517/17[‏ 

(؟) واتفقت نصوص الإمام الشافعي والأصحاب على جوازها. 
انظر: شرح المهذب [7/ .]١47‏ 

(*) قال الشيخ النووي: الإفراد: صورته الأصلية أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة . 
انظر: شرح المهذب -]1١74/17[‏ روضة الطالبين [5/ 414]. 

(4) انظر: شرح المهذب [/7/ 1176]. 

(5) انظر: شرح المهذب [/7/ 11754]. 

(5) انظر: شرح المهذب [/7/ 175]. 

2( وسمي متمتعاً لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بينهماء » فإنه يجل له - جميع المحظورات» إذا تحلل 

من العمرة. سواء ساق هدياً أم لا 
انظر: شرح المهذدب وق الطالبين [577/751]. 
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ويكون النسكان عن شخص واحد( '' ولا يكون الآني بذلك من حاضري المسجد 
الحراه0"), وهم أهل الحرم ومن كان منه على ما دون مسافة القصر مستوطناً كان أو 
مقيما أو مسافراً من أهله فإذا اجتمعت هذه الشرائط كان فاعل ذلك متمتعاً يجب 
عليه دم كدم مجاوزة الميقات وغيره من الواجبات على ما سيأتي. فإن انتفى واحد 
ننه لم يكن معمعحا بل مقرو ]7 . وقيل : يسمى متمتعاً إلا أنه لا دم عليه وهو 
الأظي 149 وفي اشتراط النيّة ووقوع النسكين عن شخص واحد وجهان: ثانيهها لا 
يعتبران. واختاره الغزالي”*؟» والأوّل اختاره العراقيُون0 . 


وأما القران فهو أن يحرم بالنسكين معاً في أشهر الحجّ» أو يحرم بالعمرة في 
أشهر الحجّ ثم يدخل عليها الحجّ قبل الطواف. فيصح ذلك وتندرج أفعال العمرة في 


00( بل المذهب عدم اشتراط هذا الشرط»ء واشترطه الشيخ الخضري. . انظر: شرح المهذب [// 
5 ]. ظ 

0( وهم: من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم . وقيل : من بينه وبين نفس مكة دون مسافة القصر 
حكاه المتولى» والبغوي. وآأخرون من الخراسانيين» وحكى ابن المنذر عن الشافعى قولاً ليها أنه 
فين أغله.دون الميقات» قال الشيخ النووي: وهذا غريب والصحيح الأول. انظر: شرح المهذب 
.]١77 /0/[‏ 

9 وهو قول صاحب العدة. والبيان» قال الشيخ أب عافن لا يعتبر. وقال الرافعي: الأشهر أنه لا 
يعتبر وبهذا قال الأصحاب: يصح التمتع والقران من المكي خلافا لأبي حنيفة . 
انظر: شرح المهذب .]١78/17[‏ 

(5) وهو قول القفال وذكر أنّه نص الإمام الشافعي» وبه قطع الدارمي . 
انظر: شرح المهذب .]١78/10[‏ 

(0) أما وقوع النسكين من شخص واحد فعدم الاعتبار هو المذهب. وأما اشتراط النيّة فعدم الاشتراط 
هو الأصح لأن الدم يتعلق بترك الإحرام بالحج من الميقات» وذلك يوجد من غير نية. 
انظر: شرح المهذب [/7/ ]1١30//‏ -[1777/177]. 

(7) أما اشتراط وقوع النسكين من شخص واحد فهو قول الخضري. 
انظر: شرح المهذب .]1١757/17[‏ 
وأما اشتراط نية التمتع فلأنه جمع بين العبادتين في وقت إحداهماء فاقتصر إلى نيّة الجمع كالجمع 
بننخ الضلاتين: 
فإن شرطناها ففى وقتها ثلاثة أوجه حكاها الدارمى وآخرون: 
أحليقا: بحالة الاخراء بالسمرةة ١‏ 
والثاني : وهو الأصح ما لم يفرغ من العمرة. 
والثالك: ما لم يشرع في الحج. 
انظر: شرح المهذب [11/7/1]. 


الحجح ويجزىء لهما طواف واحد وسعي 7 ويجب عليه بذلك دم كال :2 


وأكظنر .هذه المعو الفلانة: الاقراي تب العلم في القر] 3 10 لان دراه 


منها غير مفتقر إلى دم الجبران(" . 
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انظر: شرح المهذب .]١18/1[‏ 
هذا هو المنصوص للإمام الشافعيى ‏ رحمه الله - في عامة كتبه؛ والمشهور من مذهبه. والقول 
الثاني : أن أفضلها التمة ار ا ا ا 0 حكاه عنه القاضي أبو 
الطيب والأصحاب . والقول الثالث: أفضلها الإفراد ثم القران ثم التمتع»ء حكاه صاحب الفروع. 
والسرخسي» وصاحب البيان» وآخرون» قالوا: نص عليه في أحكام القرآن: وممن اختاره من 
أصحابنا المزني وابن المتدرهوابو تإشحاق المروزق والقاضى خستين'في تعليقة. قال الشيخ 
النووي: قال أصحابنا: وشرط تقديم الإفراد أن يحج ثم يعتمر في سنة» فإن أخر العمرة عن سنة 
فكل واحدٍ من التمتّع والقران أفضل منه بلا خلاف» لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه. 
هكذا قاله جماهير الأصحاب ممن صرح به الماوردي» والقاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب 
الشامل والبيان والرافعي وآخرون. وقال القاضي حسين والمتولي : الإفراد أفضل من التمتع والقران 
سواء اعتمر في سنته أم في سنة أخرى . . قال الشيخ النووي : وهذااعاد ضعيفة: 
انظر: شرح المهذب [/7/ .]١547 - ١547‏ 
وهذا بالإجماع» وذلك لكماله. ولأن ما لا خلل فيه ولا يحتاج إلى جبر أفضل . هناك اموز 
أخرى جعلت الإفراد أفضل عندنا : هنها: أن رواته أخص بالنبيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم 0 
هذه الحجةء فإن منهم جابراً» وهو أحسنهم سياقاً لحيّجة النبيّ ‏ صلى الله عليه وآله وسلم فإنه 
ذكرها من أول خروجه ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ من المدينة إلى فراغه وذلك مشهور في 
صحيح مسلم وغيره؛ وهذا يدل على ضبطه لها واعتنائه بها. ومنهم: ابن عمر وقد قال: كنت 
تحت ناقة النب - صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج». ومنهم : عائشة 
وقربها من النبيّ - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - معروفء» واطلاعها على باطن أمره وفعله في خلوته 
وعلانكه مع نقهها وعطم عطنيا . ومنهم ابن عباس وهو بالمحل المعروف من الفقه والفهم الثاقب 
مع كثرة بحثه وحفظه أحوال النبيّ - صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ التي لم يخفها وأخذه إياها من 
كبار الصحابة . 
ومنها: أن الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم ‏ بعد النبيّ - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - أفردوا 
الخ وواظيوا عليه كدلك قعل ابو يكو وعم وعلمان والختلي تمل عل د رضي اله توم 
أجمعين . وقد حج عمر بالناس عشر حجج مدة خلافته كلها مفرداً ولو لم يكن هذا هو الأفضل 
عنذهمء وعلموا أن النبيّ - صلَى الله عليه وآله وسلّم - حجّ مفرداً لم يواظبوا على الإفراد. 
ومنها: أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة»؛ وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتعء 
وبعضهم التمتّع والقران» وإشاكاترا مجوزذونه على .ما سيق تأويلف. فكان فا اجمهوا على الهلا 
كراهة فيه أفضل . 
انظر : شرح المهذب [1/ 1908 .]١59‏ 

٠١١ 


الباب التانى عشر 
فى استحباب سوق الهدي من الميقات لقاصد الكعبة المكرّمة, 
وبيان أن ذلك من أجل القرب والشعائر المعظمة 


اعلم أنه يستحب لكل من قصد مكة المشرّفة حاججاً أو معتمراً أن يسوق إليها 
معه هَذْباً من بهيمة الأنعام» وهي . : الوبل والبقر والغنم . وأن يشْعر ذلك ويقلّده من 
الميقات» ويقمف به بعرفة إن كأن حاجا . 


وكيفية إشعار الهَذْي: أن يشىٌّ بحديدة يسيراً من الجلد في الصفحة اليمنى من 
سنام البّدنة والبقرة حتى تَذْمَى ويصير ذلك علامة» ثم يقلّدها بجلود أو بخيوط 
مفتولة» أو يطوقها بطوق لتنميّز بذلك من غيره("© . 

أما الغنم فَتُّقَلْد ولا تُشْعَر(©. وقد أهدى رسول لله و مرة إلى البيت غتماً 
فقلّدها(" وأهدى بُذْناً من المدينة فقلدّها وأشعرها بذي الحليفة. قالت عائشة رضي 
الله عنها : فتلت قلائد هدي رسول الله كِيدٌ بيدي . ثم قلّدها رسول الله كله بيده7؟) , 


وقد أهمل النّاس هذه السنّة في هذا الزمان» وقلّ اهتمامهم بهاء وهي مما لا 
ينبغي أن يهمل؛ فإنها من أتمَ القرّب والشعائر المشان إليها بقول تعالى: #ذلِك ومن 
عَظِم سعكير ام » تسورة الح الآبة: ”66 والمراد بتعظيمها: استسمانها واستحسانهاء 
وال 00 «يكأما ألَدِبنَ اموا لا يلُوا سَعثيرَ لله وَلَا الدّهرَ كفراء ول الم و 
لْمَلَيِدَ © [سورة المائدة» الآية: 6]7» وقال تعالى: ده نوك عن لمشي َلْحرَار وأطدى 


عق نا أده يلم لم4 [سورة الفتح. الآية : 6 


)١(‏ انظر: شرح المهذب [8/ /اه"]. 
(5) انظر: شرح المهذب [7017/8]. 
() أخرجه البخاري في الحجّ  ]19/7[‏ ح .]17١1[‏ 
ومسلم في الحجّ  ]108/51[‏ ح [17371/751]. 
(4) أخرجه البخاري في الوكالة [4/  ]01/5‏ ح [/7719]. 
ومسلم في الحج [5/ 409] اح [1771/854]. 
06١0‏ 


ثم من ترك سوق الهدي من الميقات واشتراةُ من عرفة أو مِنى أو من غيرها 

فقد أتى بالسئة ولكنه لم يأتٍ بكمالهال'». فقد صم أن النبيّ ككل ساق في عمرة 
الحديبية سبعين بَدَنَةَ من المدينة2"9» وساق في عمرة القضاء ستين بَدَنَةَ منهاء وأهدى 
في حبجة الوداع مائة بدنئة» ساق بعضها من المدينة» وساق علي رضي الله عنه بعضها 
ليد وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: إنما العدى بها فلتو اتير 


ووقف عرف 6 


ولم يزل السَّلف الصالحون مهتمّين بإقامة سئة سَوْق الهدي» مواظبين على 
ايان جيان الخ بد وكان ابن عمر رضي الله عنه يهدي كل سنة إلى البيت بُذْنا 
ويجللها بالقباطي والأنماط والجبّرء فإذا أفيض بها من عرفة وبلغت إلى منى نُحرت 
التَرْن وَتُضَدَق بلحومياة .وكسيت يكتانها الكعية .فلما كينا الأمراء الكعة ضار يكسو 
أجلّةَ بُذنه المساكينَ [روي] أن حكيم بن حزام لما حجٌ في الإسلام أهدى مائة بَدَن 
قد جلّلها بالجبّر وكمّها عن أعجازهاء وأهدى معها ألف شاةٍء ووقف بمائة وصيفب 
بعرفة في أعناقهم أطواق الفضة منقوش عليها: عُتَقَاءُ الله عن حكيم بن حزام. 

[واعلم] أن الهدي المستحب سّوقُهُ قد يصير واجباأ بالنذر مع قصد البيت 
بالنسك ومع عدم قصده. . إذا التزم ذلك وحده ولا يجزىء فيه» منذورا كان أو 
تطوعاًء في نسك أو بدونه. إلا الجَدَّعَ من الضأن والأنثى من المعز والإبل والبقرء 
ويجزىء الأنثى والذكر في جميعه» [ولا يجزىء] معيب بعيب ينقص اللحم كالعمى 
والعَوّر والعَرّج البِيّن والمرض الظاهر. وكذلك ما قطع منه بعض الأذن ونحوها إلا 
الخَصِىّ والذاهب القرنٍ والناقصٌ الأسنان» فإنه يجزىء ولكنه يكره . 

ولو نذر أنه يهدي هذه البدنة أو هذه الشاة» أو كانت معيبة بعيب يمنع 


6 نعمء فقد قال الشيخ النووي : يستحب أن يكون الهدي معه من بلده. فإن لم يفعل فشراؤه من 
الطريق أفضل من شرائه من مكة» ثم من مكة ثم عرفات» فإن لم يسقه أصلا بل اشتراه من مِنى 
جاز وحصّل أصل الهدي. 
انظر: شرح المهذب [8/ 517 7]. 

(0) أخرجه مسلم في الحج [؟/  ]958‏ ح [1118/767]. 
والبيهقي في الكبرى [5/  ]١79‏ ح .]١١47١[‏ 

() تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في الحجّ [7/  ]7179‏ ح .1١55[‏ 
والبيهقي في الكبرى [9/0/ا”] ‏ ح .]١٠١١175[‏ 

١٠١ 


الإجزاءء أو عيّنها بالنذر عمًا في ذمّته وجب عليه ذبجُهاء ولا تُجزئه عن الهدي ولو 
زال العيب قبل الذبح . 

وأقل ما يجزىء في الهدي عن الشخص الواحد شاة. فلو اشترك اثنان في شاة 
لم ص0" ٠‏ وتجزىء البدنة عن سبعةٍ والبقرة عن سبعةٍ سواء كانوا متقربين جميعهم 
أو بعضهم يريد اللّحم وبعضهم يريد القربة» فإنَ كل سبع منهما قائمٌ مقامّ شاةٍ ولا 

يجزئان عن أكثر من سبعة9) . 

ثم إذا أرادوا قسمة اللّحم بعد الذبح: وقلنا(" إن القسمة فرٍرُ نصيبين قُسم 
نو 7 إن افلناة مذ لو 11772 قالوزانن الغا #افجيرة التسطة بها هنا 
لل 1 والأوّل هو الأصح”". فعلى هذا" إن كانوا متقرّبين جميعهم ملكوها 
للفقراء مذبوحة وتبيعها الفقراء؛ وإن كان بعضهم يريد اللحم ملك من يريد القربة 
منهم نصيبه للفقراء فيصيرون شركاء لمن يريد اللحم . ثم إن شاءوا باعوا نصيبهم منه 
وإن شاءوا باعوه من أجنبي وقسموا الثمه © . 

والأفضل في الهدي الإبل» ثم البقرء ثم الغنم» والبيضاء ثم الصفراء ثم 
السوداء . 

وإذا ساق الهدي هديّ تطوع فهو باق على ملكه وتصرّفه إلى أن ينحره(*2, 


60 انظر: شرح المهذب [7917/8]. 

69 انظر: شرح المهذب [7917/8]. 

(*) هذه هي الطريقة الأولى وهي المذهب. وبها قال جماهير الأصحاب وهي الحاكية القولين الذين 
سيذكرهما المصنّف. واعلم أن القولين مشهوران. انظر: شرح المهذب [177/8]. 

(4) وهذا هو الأصح من القولين. انظر: شرح المهذب [177/8]. 

(4) انظر: شرح المهذب [177/8]. 

(5) انظر: شرح المهذب [577/8]. 

(0) أي الطريق الأول. انظر: شرح المهذب [1717/48]. 

(0) أي على القول بأنْها بيع وبيع اللحم الرطب بمثله لا يجوز. 
انظر : : شرح المهذدب [/ا/ ١؟:].‏ 

)4( وإن شاءوا جعلوا اللحم أجزاء باسم كل واحد جزء فإذا كانوا سبعة قسم سبعة أجزاء فيأخذ كل 
واحدٍ جزء إلى يده ثم يشتري كل واحد من كل واحدٍ من أصحابه سبع ذلك الجزه الذي في يده 
بدرهم مثلا ويبيع لكل واحدٍ من أصحابه به سبع الذي في يده بدرهم : ثم يتقاصون في الدرهم . 
انظر: شرح المهذب [8/ 577 - 177]. 

١‏ ٠)لأن‏ ملكه ثابت ولم ينذره. وإنما وجد منه مجرد نية ذبحه وهذا لا يزيل الملك». كما لو نوى أن 
يتصدق بماله أو يعتق عبده أو يطلق امرأته أو يقف داره. - 


٠١5 


ولا يصير الهدي عندنا بالإشعار والتقليد واجباً دون أن ينذر ذلك0' . 


أمَا إن كان الهدي مندوباً فله حالتان: 


إحداهما: 


أن يعيّنه بالتّذر فيقول: لله على أن أهدي هذه البّدَنة أو هذه الشاة» فإذا قال 


ذلك تعيّنت وامتنع توف اقنها بجا يرول انلف وين لم إلدالها فيرع" وان 
بجت تبعها ولدها في التذر7" . 


ف 


0 


0) 


وله أن يشرب من لبنها ما فضل عنه؟» .وإن كان صوفها يضر بها» إلى وقت 


انظر : شرح المهذب [55/8؟]. 

هذا هو المذهب الصحيح المشهور الجديد فيبقى سنة كما قبل التقليد والإشعار. انظر: شرح 

.]"5١0/8[ المهذب‎ 

وفيه قول شاذ أنه إذا قلد الهدي صار كالمنذور. 

انظر: شرح المهذب [8/ 275١‏ 5314]. 

وذلك لما روى ابن عمر - رضى الله غنهما ‏ أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أتى النب - صلَى الله عليه 

آله وسلم حافقال : إيا:رسؤل الله إهديت كتجيية وأعطيت بها ثلاثماثة دياز أفابيعها وابتاع يكمنها 

بدناء وأنحرها؟ قال: لاء ولكن انحرها إياهاء فإن كان مما يركب جاز له أن يركبه بالمعروف إذا 

احتاج لقوله تعالى: #ولكم فيها منافع إلى أجل مسمى#4» وسئل سيدنا جابر - رضي الله عنه - 

عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يقول: اركبها بالمعروف 

إذا ألجئت إليهاء فإن نقصت بالركوب ضمن النقصان. 

انظر: شرح المهذب [777/8]. 

ويتحره معها سواء حدث بعد النذر أو قبله لما روي أن الخليفة غلى ‏ غليه السشلام- رأى رجلا 

يسوق بدنة ومعها ولدها فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم النحر 

فاذبحها وولدهاء ولأنه معنى يزيل الملك فاستتبع الولد كالبيع أو العتق . 

انظر: شرح المهذب [177/8]. 

أي عن الولد وهذا مذهب الجمهورء وفيه وجه ضعيف أنه لا يجوز شربهء بل يجب التصذق به. 

وممن حكى هذا الوجه القفّال وصاحبه الفوراني والدوياني وصاحب البيان وغيرهم وقال المتولي 

إن لم يجوز أكل لحم الهدي لم يجز شرب لبنه بل يجب نقله إلى مكة إن أمكن أو تجفيفه ونقله 

جافاً فإن تعذر تصدق به على الفقراء في موضع الحلبء. وإن جوزنا أكل لحمه جاز شربه فهذه 

ثلاث طرق: المذهب منها القطع بجواز شرب الفاضل عن حاجة الولد نص عليه الشافعي في كتابه 

الأوسط وفي غيرهء قال الإمام الشافعي والأصحاب: ولو مات الولد كان حكم لبنه حكم الزائد 

على حاجة الولد. 

انظر: شرح المهذب [5557/4 -1717]. ٍ 

وأما إن كان لا يضر بها بل كان بقاؤه مصلحة لدفع ضرر حرٌ أو بردٍ أو نحوهما. أو كان وقت 

ذبحه قريباً وله يضره بقاؤه لم يجز جرّه. 2 
١٠١6‏ 


الذبح جاز له أن يَجُرّْه وينتفع به27» وله أن يركبها بالمعروف7" عند الحاجة إن 
كانت مما تركب7"» وإن تلفت دون تفريط لم يضمنها»» وإن تعيبت لم يلزمه 
إبدالها2؛ وإن عطبت29 وأشرفت على التلف قبْلَ مَحِلَ الذبح نَحرّها وغمم 


010 


(0 


(0 


(5) 


(( 
(0 
(00 
(4 


0) 


0 ل تيف ولوف ل 0 وخلى بينها وبين السام 0 وفي 


انظر: شرح المهذب [7717/8]. 

والأفضل أن يتصدق به هكذا قاله الشيرازي والجمهورء وقال المتولي: يستصحب الصوف إلى 

الحرم» ويتصدق به هناك على المساكين كالولد» وقطع الدارمي بعدم جواز جر الصموف مطلقاًء 

قال الشيخ النووي: والمذهب الأول. 

انظر: شرح المهذب [1517/8]. 

ولو بالعارية» ويجوز الحمل عليهماء ولا يجوز إجارتهما لذلك . 

انظر: شرح المهذب [8/ 750]. 

وممن صرح به الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمتولي وصاحب البيان وآخرون وهو ظاهر نص 

الإمام الشافعي فإنه قال: يركب الهدي إذا اضطر إليه. قال الشيخ الماوردي: ويجوز بلا ضرورة 

ما لم يهزلها. وأما الشيخ أبو حامد فقال: لا يجوز أن يركب الهدي. قال الإمام الشافعي: فإن 

اضطر إلى ركوبه ركبه ركوباً غير فادح. وقال البندنيجي لا يجوز ركوبه إلا لضرورة. وقال 

الروياني: قال الشافعي في الأوسط ليس له ركوبه إلا من ضرورة. وله حمل المضطر والمعي . 

قال: وقال القفال: هل يجوز الركوب فيه وجهان: أصحهما: له الركوب بحيث لا يضر الهدي 

سواء كان ضرورة أم لاء قال الروياني: هذا خلاف النص . 

انظر: شرح المهذب [8/ 516؟]. 

قال الشيخ النووي: واتفق أصحابنا مع نصوص الشافعي على أنه إذا ركبها حيث أذنا له فنقصت 

بركوبه ضمن النقصان. 

انظر: شرح المهذب [8/ 556 0 7725]. 

ثم قال بعده: إن تلف الهدي المنذور أو الأضحية المنذورة قبل المحل بتفريط لزمه ضمانه» وإن 

تلف بلا تفريط لم يلزمه ضمانه. انظر: شرح المهذب [7517/8]. فيحمل عموم كلامه في الأول 

على خصوص التفريط . طالب العلم . 

انظر: شرح المهذب [7517/8]. 

أي المنذورة أما التطوع فله أن يفعل به ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وتركه وغير ذلك لأنه 

ملكه ولا شيء عليه في كل ذلك. 

انظر : شرح المهذب [8/ .]707١‏ 

انظر: شرح المهذب 8[1/ ١7؟].‏ 

فإن تركه حتى هلك لزمه ضمانه كما لو فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت . 

انظر: شرح المهذب .]707١/8[‏ 

لما روى أبو قييصة أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ كان يبعث بالهدي ثم - 
٠١‏ 


جواز [تفرقتها]7' على فقراء الرفقة”*© وجهان0) ولا خلاف في أنه لا يأكل منها هو 
و ا اا ل 
ولا تصير) مباحةً للفقراء بمجرد الذبح» بل لا بد من إباحة المُهُدي فإن له أن 
يخصٌ من شاء2©”9؛ لكنْ من حضر من الفقراء بعد غيبة المالك ولم يبلغه إذنه!". 
فهل له الأكل منها اعتماداً على إشعارها؟ فيه قولان2©'9: وجه المنع جواز كونها 


وها أو العله خض ينها يعاضن افر 02 


يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتأ فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب 


صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك». أخرجه مسلمء ولأنه هدي معكوف عن الحرم 
فوجب لحره مكانه كهدي المحصر . 
انظر: المهذدب مع المجموع [8/4"؟]. 


. ليعلم من مر به أنه هدي فيأكله‎ )٠١( 
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انظر: شرح المهذب [8/ .]717١‏ 

وقع في الأصل [تفرقها]. 

اعلم أن في المراد بالرفقة وجهين: أصحهما وهو الذي يقتضيه ظاهر الأحاديث وظاهر نص الإمام 
الشافعي وكلام الأصحاب أن المراد بالرفقة: جميع القافلة لأن السبب الذي منعت به الرفقة هو خوف 
تعطيبهم إياه» وهذا موجود في جميع القافلة . والثاني : وهو الذي استحسنه الروياني أن المراد الرفقة 
الذين يخالطونه في الأكل وغيره دون القافلة. انظر: شرح المهذب .]7١/8[‏ 


أصحهما: لا يجوز وهو المنصوص للإمام الشامي وصححه الأصحاب لحديث أبي قبيصة» ومن. 
جوزه حمل الحديث على أن النبيّ - صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ علم أن رفقة ذلك المخاطب لا فقير 
فيهم. قال الشيخ النووي: وهذا تأويل ضعيف . 
0 شرح المهذب .]717١/8[‏ 
قلت: وما دام دليل الثاني ضعيفاً فلا بد من التعبير في الوجه الأول بالصحيح . طالب العلم . 
وهذا لا خلاف فيه. انظر: : شرح المهذب [8/ .]77١‏ 
أي هدي التطوع. أمَا الهدي الواجب إن غمس نعله في دمه وضرب به صفحته وتركه فالأصح 
عدم توقفه على إذن» بل يكفي ذبحه وتخليته» لأنه بالنذر زال ملكه وصار للفقراء . 
انظر: شرح المهذب .]77١/8[‏ 
وهذا لا خلاف فيه. انظر: شرح المهذب .]77١/8[‏ 
ويجوز لمن سمعه الأكل منه بلا خلاف. انظر: شرح المهذب .]7”7١/8[‏ 
والقديم أنه يحل بدون إذن قال الشيخ النووي: وهو الأصح.ء لأن الظاهر أنه أباحه. وقياساً على 
ما إذا رأى ماءً في الطريق موضوعاً وعليه أمارة الإباحة فإن له شربه باتفاقهم. انظر: شرح المهذب 
[4/١/ا”].‏ ظ 
وهذا القول هو نصه في الإملاء. انظر: شرح المهذب .]77١7/8[‏ 
/ا ١١‏ 


وإن أخر ذبحها بعد إشرافها على العطب حتى تلفت ضمنء لتفريطه 


كي ويضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها أو هدي مثلها("» فإن كانت القيمة مثل 
ثمن مثلها أو أقل لزمه أن يشتري مثلّها7" وقسطاً من مثلها ويهديه2» وإن كانت 
أكدر""" دإن أمكنه آذ يشتري متها هديتن لتر اهيي0"؟. فإن الى يمكنه اشعرى د00 
وشارك بالفاضل في آخر إن أمكن ذلك97؟. وقيل: يشتري بالفاضل لحماً ويتصدّق 


ا 


(00 


(0 


(0 
(0 


ف 
)3( 
ف4 
0 
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وإن أكله ضمنه. قال الروياني: قال أبو علي في الإفصاح: قال الشافعي يوصل بدله إلى مساكين 
الحرم» قال أبو علي : وعندي: القياس أنه يجعله لمساكين موضعهء قال الروياني: هذا غلط. 
لأنه يمكن إيصال ثمنه إلى مساكين الحرم بخلاف الذبيحة وكما يجب إيصال الولد إليهم دون 
اللين. 

انظر: شرح المهذب .]717١/4[‏ 

هذا هو المذهب وبه قطع الجمهورء وفيه وجه ضعيف أنه يلزمه قيمته يوم الإتلاف. انظر: شرح 
المهذب [4/١لا”].‏ 

انظر: شرح المهذب .]707١7/8[‏ 

قوله [وقسطأً من مثلها ويهديها] ظاهره أن محل هذا إن كانت القيمة أقل» إلا أنه قال أن يشتري 
مثلها ولا أدري أي قسط يكون عند شراء المثل» فالعبارة إذأً زائدة وتجعل المعنى خاطتاً. طالب 
العلم . 

وقد قال الشيخ النووي: وإن كانت القيمة أقل لزمه شراء مثله. انظر: شرح المهذب [8/١ا7].‏ 
بأن رخص السعر. انظر: شرح المهذب .]77١/8[‏ 

انظر: شرح المهذب .]77١7/48[‏ 

أي نفيساً. انظر: شرح المهذب .]77١/8[‏ 

هذا هو الأصحء ولا يجوز إخراج القيمة دراهم يتصدق بهاء هكذا قال الجمهور. وقال إمام 
الحرمين على هذا الوجه يصرفها مصرف الضحاياء حتى لو أراد أن يتخذ منها خاتماً يقتنيه ولا 
يبيعه جاز له ذلك . قال الرافعى: وهذا وجه من قول الجمهورء وقال: يشبه أن لا يكون فيه 
خلاف محقق بل المراد أنّه لا يجب شقص ويجوز إخراج الدراهم؛ وقد يتساهل في ذكر المصرف 
في مثل هذاء وهذا الذي قاله الإمام تقريع على جواز الأكل من الهدي الواجب . 

انظر: شرح المهذب 7”7/١/8[‏ -7077]. 

انظر: شرح المهذب [717/4]. 


)٠١(‏ وهذا وجه من قول الجمهور قاله الرافعيّ. 


انظر : شرح المهذب .]717١/8[‏ 
وقيل : أنه يهلك هذه الفضلة حكاه الرافعي. 
انظر: شرح المهذب .]7377١/8[‏ 


. والفرق بينه وبين المهدي حيث قلنا إن المذهب أنه يلزمه أكثر الأمرين: إن المهدي التزم الإراقة‎ )١١( 


انظر: شرح المهذب [7717/8]. 
١‏ 


كما تقدم فإن كانت القيمة ل ى المثل» وفي الماضل 
الأوجه العلاثة7 . وإن كان قد اشتر ى الهدي الذي عيّنه بالئّذر ثم وجد به عيبأ بعد 


النذر امتنع رذ" ورعع بالأرشر 27 ويكون للمساكين» إذ هو بدل عن الجزاء الفائت 
الذي لزمه بالنذر وإن لم يكن مجزياً كما سبق. فإن لم يمكنه أن يشتري به هديا ففيه 
الثلاثةٌ المتقدمٌ ذكرها. 


الحال الثانية : 


أن ينذر هديا في ذمّته ثم يعيّنه للنذرء فحكمه حكم ما لو وقع النذر على عينه 
في جميع ما تقدّء8؟2. إلآ أنه إذا هلك رجع الواجب اص سواة كان 


التلف بتفريط أو بغير تفريط . وكذا لو تعيّب قبل وصوله إلى الحرم بما يمنع:الإجزاء 
لسلامة ما في ذمّته20 . 


ولو تعيب بعد أن صار في الحرم فوجهان: وجه الإجزاء أنه بلغ مَحِلّه20. وإذ 


60 انظر: شرح المهذب [8/١7/7ا7].‏ 

69 لأنه تعلق به حق الله تعالى فلا يجوز إبطاله كما لو أعتق المبيع أو وقفه ثم وجد به عيبا فإنه لا 
يجور رده. 
انظر: شرح المهذب [17377/8]. 

(7) وفي الأرش وجهان: أحدهما: يجب صرفه إلى المساكين وبه قطع الشيرازي والأكثرون. والوجه 
الثاني : يكون الأرش للمشتري الناذر لأن الأرش إنما وجب له لأن عقد البيع اقتضى سلامته وذلك 
حق للمشتري وإنما تعلق به حق الفقراء وهو ناقص ولأن العيب قد يكون مؤثراً : في اللحم الذي 

هو المقصود. قال الشيخ الرافعي : وبالوجه الأول قال الأكثرون» لكن الثاني أقوى . قال: ونسبه 
إلى المراوزة وقال: لا يصح غيرهء قال: وإليه ذهب ابن الصباغ والغزالي والروياني. قال الشيخ 
النووي : هذا كلام الرافعي» وقد نقل ابن الصباغ هذا الثاني عن أصحابنا مطلقاًء ولم يحمل فيه 
خلافاً فهو الصحيح. انظر: شرح المهذب [737/8]. 

(5) انظر: شرح المهذب [7377/8]. 

(5) هذا هو المذهب وبه قطع الشيرازي والجمهورء وفيه وجه حكاه إمام الحرمين وغيره أنّها إذا تلفت 
لا يلزمه إبدالها لأنها متعينة فهي كما لو قال جعلت هذه أضحية . 
وحكى الخراسانيون وجهاً شاذاً أنها إذا غابت يجزئه ذيحها كما لو قدر ابتداء شاة فحدث بها 
عيب . قال الشيخ النووي : والصحيح الأول. فعلى هذا هل تنفك تلك المعيبة عن الاستحقاق؟ 

فيه وجهان: أصحهما: وهو المنصوص تنفك فيجوز له تملكها وبيعها وسائر التصرّف لأنه لم 
يلتزم التصدّق بها ابتداءً بل عينها عما عليه وإنما يتأدى عنه بشرط السلامة. والثاني: لا بل يلزمه 
ذبحها والتصدق بها وذبح صحيحة لأنه التزمها بالتعيين. انظر: شرح المهذب [8/ 1177 . 
3( وهو قول ابن الحداد فيذبحها ويفرقهاء ولا يلزمه إبدالها. انظر: شرح المهذب [73717/8]. 
١‏ 


نذا الابعرى ١"‏ فون مجنت الكر اجو عم انلع أن يشير مك 840 تيد ويان: 
أصحهما الثاني”"؟؛ ولو ولدت المعينة عما في الذمة فهل يتبعها ولدها كالمتعيّنة 
بالنذر؟ فيه وجهان: والأصح التبعية9) وإن عطب فنحره عاد الواجب إلى ما في 
الذمة وهل يعود ما نحره إلى ملكه؟ فيه الوجهان المتقدمان2©9. إذا قلنا يعود فإن كان 
الذي عاد إلى ملكه مثل الذي في ذمّته نر مثله في الحره9 وإن كان أعلى0) 
فوجهان: 

أحدهما: يهدي مثل ما نحرء لأنه قد عيّنه للنذر فصار ما في ذمّته زائد9" . 

والثاني: يهدي مثل الذي كان في ذمتهء لأن الزيادة فيما عيّنه عما في ذمته. 
وقد سقط التعيين بتلفه» فسقطء ووجب الذي في الذمّة . 

ولا يجزىء نحر الهدي منذوراً كان أو تطوعاً إلا في الحرم إلا أن يشرف 
المعيّن في التذر على العَطب قبل وصوله إليه فيجوز نحره حيث أخصر. فإن 
النبي كك لما صدّه المشركون عن دخول الحرم في عمرته نحر هديه بالحديبية9© . 

وأفضل بقاع الحرم للنحر في حقّ الحاج والقارن (منى) عند المنحر الذي تُنحر 


)١(‏ وهذا هو الأصح ويلزمه صحيحة واختاره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما لأنها تلفت أو 
تعيبت قبل وصولها إلى المساكين فأشبه ما قبل وصولها الحرم. انظر: شرح المهذب [7717/8 - 
7/8" ]. 

( انظر: شرح المهذب [778/8]. 

() بل هذا هو الصحيح لأنه تعين بالنذرء فصار كما لو وجب في النذر. والثاني: لا يتبعها لأنه غير 
مستقر لأنه يجوز أن يرجع إلى ملكه بعيب يحدث به بخلاف ما وجب بنذره. لأن ذلك لا يجوز 
أن يعود إلى ملكه بنذره. 
انظر > المهذنت مع المجموع [7//8/*]. 

6 انظر: شرح المهذب [7/8/8]. 

(5) انظر: شرح المهذب [778/8]. 

3( فإن كان أدون فقال ابن الحداد والأصحاب يلزمه ذبح ما عينه ولا يجزئه عما في ذمته كما إذا كان 
عليه كفارة فأعتق عنها عبدأً معيباً فإنه يعتق ولا يجزئه عن الكفارة . 
انظر: شرح المهذب [717/8/8]. 

)/( انظر: شرح المهذب [778/8]. 

(4) وهذا هو الأصح. وقياساً على ما لو نذر معيبة ابتداة فتملكت بغير تفريط» وهذه طريقة الجمهور . 
انظر: شرح المهذب [778/8]. 

(9) أخرجه البخاري في المغازي  ]01/١/17[‏ ح [470517]. 
والإمام أحمد في مسنده [159/5]-ح[1095]. 


١٠ 


فيه الولائم اليوم» وفي حق المعتمر (المروة) . فقد ورد أن النبئّ ككل نحر هديه في 
حسجة الوداع بمنى2 في الموضع الذي ذكرنا. وروي عنه يي أنه لما طاف بالبيت 
في عمرة القضاء وشرع في السعي بين الصّفا والمروة صَّفَّت له البدْنْ التي أهداها 
قريبا من المروة» فلما تم سعيه نحرها هنالك . 


أما زمان نحر الهدي فقد قال البغوي في «تهذيبه»: إنه غير متعيّن» بل متى 
وصل الهدي إلى الحرم جاز نحره في أي وقت شاء المهدي أو وكيله . 

وقال صاحب «الحاوي»: وإلى ذلك أشار الشافعي رحمه الله في المشتض 7 
تن الأفضل فى بق الحاخ والقازن أن "يفخ را نااسافا عن الهدى بعد رمي جمرة 
العقبة وقبل حلقهما(”: وفي حقّ المعتمر أن ينحر بعد الفراغ من سعيها وقبل الحلق 
أرق , 


وقد قيّد كثير من مؤلفي أصحابنا: وقت نحر الهدي بما قيدوا به وقت ذبح 
الأضحية وثلاثة أيام التشريق بعده وقالوا: لا يُعتد بنحر الهدي إلا في هذا الزمان كما 


لا يعتد بذبح الأضحية إلا فيه. 


أو تطوعاً فهو متوجه على بُعْدِ فيه» اعتماداً على ظاهر فعل النبى كَلَِ فى تحر هديه 
فى حبجته فإنه نحره فيها فى هذا الوقت وقال: «#خذوا عنى مناسككم»”" وإن أريد به 


60 أخرجه مسلم في الحجٌ [47/1] - ح [12118/179]. 
وأبو داود في المناسك [5/  ]١97‏ ح .]١907[‏ 
والإمام أحمد في مسنده [1/ 597 -  ]797‏ ح .]١507[‏ 
(0) نعم ونصه: وقد أشار الشافعي في موضع من المختصر إلى أنه إن نحره قبل أيام النحر أو بعدها 
. أجزأه. 
انظر: الحاوي [78/5"]. 
(0) انظر: الحاوي [778/5]. 
(:) انظر: الحاوي [77/8/5]. 
)0( أخرجه مسلم في الحج [5/  ]447‏ ح .]11917-13١[‏ 
وأبو داود في المناسك  ]7٠١7/17[‏ ح [1910] من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : 
التأخذوا مناسككم». ظ 
والنسائي في المناسك [9/50١؟] ‏ باب: الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم . 
والبيهقي في الكبرى [0/ 5  ]٠١‏ ح [1075]. 
١1١١‏ 


تقييد وقت نحر كل هدي على عمومه؛ في حجّ كان أو في عمرة أو بدونهماء فهو 
ظاهر الفساد من وجهين: 

أحدهما: أنّه رَدْ لما تقدّم من أنه يٍ نحر هديه فى عمرة القضاء عند انقضاء 
سعيهاء إذ من المعلوم المتّفق عليه أن عمرته يَكلِةٍ تلك كانت في ذي القعدة(" . 

الوجه الثاني: أن تكليف من ساق هديأ في عمرة أوقعها في أوّْل العام أو في 
أثنائه أو من بعث من الآفاقيين هديا إلى مكة منذوراً أو متطوعاً به في ذلك الوقت 
تأخيرٌ نحره إلى يوم النحر وتعحسيقة القيام بمؤويته إلى ذلك الوقت يدي إلى ايد 
أمرين : زما [ترك]!" !ته سوق الوقى للمععيس قن ذلك الوقات تتقزرت هده القووية) 
وما تأخير إيقاع العمرة ة وبعث الهدي مع إمكان فرصة اغتنامها إلى أن يفوت وقت 

ويفارق الهدي الأضحية فإنّها جائزة في كل مكان فلم يمتنع تخصيصها لوقت 
معيّن إذ لا مشقبة على مريدها في انتظار ذلك الوقت غالباً. بخلاف الهدي فإنه 
مختص بالحرم والمسير إليه قد يعسر في كثير من الأوقات. فناسب أن يوسّع في 
وقته لينتهز من أراد فرصته تيسير التوجه إليه في أي وقت حصلت له ليحصّل هذه 
القربة المعظم شأنها وإلزامه إبقاءه في الحرم بعد وصوله فيه مشقة تحمل القيام 
بمؤونته كما سبق وفيه تنمير عن هذه العبادة وفي المقول بعددم إلزام ذلك تشير: لها 
وإعانة على حصولهاء فوجب القول والعمل به. 

[ويجب] تفرقة جميع لحم الهدي المنذور على مساكين الحرم إلا حيث جوّز 
النحر خارج الحرم لخوف عطب أو إحصار كما بَينَاه فيجوز التفرقة على مساكين 
موضع النحر . وقل تقدم أنة لآ تحور للمهدي أن يأكل من الهدي المنذور شيعا9" . 
وقد قيل إِنّه يجوز أن يأكل منه. 

ما هدي التطوع فلا يجوز (؟) أن يتصدق منه إلا بأدنى جزء وهو ما يقع عليه 


.]4701[ ح‎  ]91١ /7/[ أخرجه البخاري في المغازي‎ )١( 
.]؟56١17[‎ ح-]9٠١/5[ والدارمي في السير‎ 
.]18175[ ح‎  ]756 /4[ والإمام أحمد في مسنده‎ 
زيادة يتم بها الكلام.‎ 69 
.]117/8[ انظر: شرح المهذب‎ )0( 
١١ ؟‎ 


الاسم وإن قل ويجوز أن يأكل الباقي ويدّخره"2. لكن الأفضل أن يأكل الثلث. . 
ويتصدّق بالثلث ويهدي الثلث إلى من شاء من أضيان9؟. :فزن حالف وأكل © 
تمن للققراء الس الراتين 1" .وني إل عنمن القد لمتحي قري و1 
وقيل : ا 


(10 


(0 


بن 


60 


ولا يجوز بيع يم من الهدي” “» ولو كان تطوعاً9) ويجوز("' أن ينتمع 


قال الشيخ النووي: قال أصحابنا: والأفضل أن يتصدّق بأدنى جزء كفاه بلا خلاف. لأن اسم 


الطعام والتصدق يقع عليه . 

انظر: شرح المهذب .]1١5/8[‏ 

ممن حكى هذا الشيخ أبو حامد. ونقل جماعة أنه يأكل الثلث ويتصدق بالثلثين. 

انظر: شرح المهذب .]51١9/8[‏ 

ل الاح ارد رساي ان يقي سن رن بحا ايل رار ا 
الجميع . 

انظر: شرح المهذب .]5١1/8[‏ 

هذا هو المذهب. انظر: شرح المهذب .]51١7/48[‏ 

انظر: شرح المهذب .]51١7/8[‏ 

حكاه الماوردي وابن كج والدارمي وذلك لأنه عدل عن حكم الهدي بأكله كله فكأنه أتلفها. قال 
الشيخ النوويى: وهذا وجه شاذ. 

انظر: شرح المهذب .]41١1/8[‏ 

وإن كان بشيء ينتفع به في البيت وغيره. 

انظر: شرح المهذب [8/ .]157١‏ 

ولو كان جلداء وحكى إمام الحرمين أن احب التقريب حكى قولاً غريباً أنه يجوز بيع الجلد 
والتصذق بثمنه ويصرف مصرف الأضحية فيجب التشريك فيه كالانتفاع باللحم. قال الشيخ 
النووي: والصحيح المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به الجمهور أنه لا يجوز 
هذا البيع كما لا يجوز بيعه لأخذ ثمنه لنفسهء وكما لا يجوز بيع اللحم والشحم. انظر: شرح 
المهذب [8/ .]57٠١‏ 

لما روي عن الخليفة علي - عليه السّلام ‏ أنه قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
- أن أقوم على بُدنه فأقسم جلالها وجلودها وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئاً وقال نحن نعطيه 
من عندنا» ولو جاز أخذ العوض عنه لجاز أن يعطي الجازر في أجرته؛ ولأنه إنما أخرج ذلك قربة 
فلا يجوز أن يرجع إليه إلا ما رخص فيه وهو الأكل. 

انظر: المهذب مع المجموع [119/4]. 


(١٠)أي‏ يحل» ا ا يجوز الأكل من لحمها وهي الأضحية والهدي المتطوع بهما 


وكذا الواجب إذا جوزنا الأكل منه» وإذا لم نجوزه وجب التصدّق به كاللحم. قال الشيخ النووي : 
وممن نبّه عليه 'الشيخ أبو حامد في تعليقه وصاحب البيان وغيرهما. 


انظر : شرح المهذب (4/١؟7:].‏ 
١1‏ التشويق إلى البيث العتيق/ م4. 


بالجلد ويصنع منه الخفاف والنعال والفراء وغير ذلك مما شاء0© . 

ومما يلتحق بهذا أن من نذر أن يهدي إلى الحرم شيئاً معيناً غير بهيمة الأنعام 
كالتوتة والسشاع والمال لزمة:مااسماء”"" ..وزت كان هما لا سكن نقله كالدانناعه 
ونقل ع0 , 


وإن نذر الهدي وأطلق لزمه الهدي المعهود في الشرع . وهو بهيمة الأنعام, 
ولو قال: الله عليّ] أن أهدي هديا جاز أن يفسر بما شاءء ولو قال: أن أهدي 
ولم يقل هدياً: فقولان: أحدهما: يتعيّن بهيمة الأنعام”*؟» كما لو قال: لله على 
الهدي والثاني: أنْ له أن يعيّن ما شاء؟, والفرق أنْ قوله: «لله علىّ أن أهدي» 
يستعمل في الهدي المعهود وغيره» فيحتمل أن يريد أن أهدي بدنة أز«:قوهيها ا 
ع :ذللقة: 


وأما لفظة (الهدي) المعرّفة بالألف واللام. فلا تستعمل غالبا إلا في معهود 


)١(‏ لماروت أمّنا السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنّها قالت: «دف ناس من أهل البادية حضرة 
الأضحى في زمان رسول الله - صِلَى الله عليه وآله وسلّم - فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي»: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلم -: يا رسول كاد الاب لكوت طن لحازامع اويصيارن 60 الردك ' ويتتخذون 
منها الأسقية». فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم -: «وما ذاك»» قالوا: 00 الله 
نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث فقال رسول الله 11010101010ظغ 
نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وتصدقوا فكلوا وتصدقوا وادخروا» فدل على أنه يجوز اتخاذ الأسقية 
منها. 
انظر: المهذب مع المجموع [4/ .]47١- 57١‏ 

(؟) انظر: شرح المهذب [171/8]. 

() لقوله ‏ صلَى الله عليه وآله وسلّم -: #من نذر أن يطيع الله فليطعه» قال الشيخ البغوي وغيره: 
ويتولى الناذر البيع والنقل بنفسه ولا يشترط إذن الحاكم ولا غيره ويتصدّق بثمنه. انظر: شرح 
المهذب [59//8 -598]. 

)5( هذا هو المنصوص في الجديد وهو الصحيحء. فعلى هذا يجب إيصاله مكة. لأن محل الهدي 
الحرم»؛ وقد حملناه على مقتضى الهدي. وفيه وجه ضعيف أنه لا يجب حمله إلا أن يصرح. قال 
الشيخ النووي: والمذهب الأول. 
انظر: شرح المهذب [444/8]. 

(5) أي من كل ما يتمول لوقوع الاسم ا ل ل 
يجوز التصدق.بها على غيرهم هذا نصه في الإملاء والقديم . 
انظر: شرح المهذب [1494/8]. 
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الشرع خاصة” '©. وحيث قلنا: يتعيّن بهيمة الأنعام فله أن يعين ما شاء من إبل أو بقر 
أو غنم. أما لو نذر بدنة في الذمّة لزمه ما نذوا". فإن أعوز الإبل أخرج بقرة”". 
فإن أعوز البقرء العرع يع و ات 101 وقنه21 اوه اك 1 أله سكير من العلذتة 
لأن كل واحد منهما قائم مقام الآخرل" . 


ولو نذر شاة في الذمّة» فأهدى بدنة أجزأه لأنها بسَبْع من الغدم'"ا وهل يكون 
الجميع واجباً أو قدر السبّع منها؟ على وجهي:9"»: تظهر فائدتهما فى وجوب 
التصدق بجميعها وعدم جواز الأكل منها إن قلنا: الجميع واجبء وإلا فلا يجب أن 
يتصدّق إلا بسُبُعها0". 


ولا يشرع سوق الهدي إلى جهة من الجهات غير الحرم. لكن لو نذره لبلد 
غير الحرم ففي وجوبه بالنذر وجهان2''7. 


.]5194/8[ انظر: شرح المهذب‎ )١( 

(؟) لأنه عينها بالنذر. انظر: شرح المهذب [4117/48]. 

(0) انظر: شرح المهذب [117/8]. 

(4:) قال الشيخ النووي: ومن أصحابنا من قال لا يجزئه غير البدنة. فإن لم يجد ثبتت في ذمته لق أن 
يجدء لأنه التزم ذلك بالنذر قال: والمذهب الأولء لأنه فرض له بدل فانتقل عند العجز إلى بدله 
كالوضوء. انظر: شرح المهذب [111/4]. 

(5) أي في مسئلة ما لو التزم بدنة وليس في مسئلة إعواز الإبل. طالب العلم . 

(7) وقذمه في المهذب . انظر: المهذب مع المجموع [411/4]. 

(0) وهذا بلا خلاف. انظر: :شرح المهذب .]5/١/8[‏ 

(0) أصحهما يقع سبعها واجبا والباقي تطوعاًء لأن كل سبع منها بشاة فكان الواجب هو السبع . 
والثاني: أن الجميع واجبٌ لأنه مخير بين الشاة والبدنة فأيهما فعل كان واجباًء كما نقول في العتق 
والإطعام في كمارة اليمين . 
انظر: شرح المهذب [559/8» .]4!١‏ 

(9) فإن قلنا: كلها واجبة لم يجز الأكل منهاء إذا قلنا بالمذهب إنه لا يجوز الأكل من الهدي 
والأضحية الواجبين. وإن قلنا: الواجب السبع جاز الأكل من الزائدء وقال الشيخ أبو حامد: 
يجوز أكل الزائد كله. 
انظر: شرح المهذب .]147١/8[‏ 

(١٠)والأصح‏ وهو نصه في الأمّ أنه لا ينعقد نذره لأنه لم يلتزم إلا الذبح» والذبح في غير الحرم لا 
قربة فيه . والثاني: ينعقد ويلزمه الذبح وتفرقة اللحم على الفقراء . 
انظر: شرح المهذب [8/ .]47١‏ 
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الباب الثالث عشرر 
في الإحرام وكيفية عقده وبيان آدابه المشروعة من قبله ومن بعده 


اعلم أن الإحرام هو أول ركن من أركان النسك» وبه يحصل الدخول فيه 
والتلبس . 

ويستحب لكل من أراده من صبي أو بالغ أو حائض أو طاهر أن يتنظف قبله 
بتقصير شعره وتقليم ظفره ونتف إبطه وحلق عانته وقص شاربه. ثم يغتسل بعد ذلك 
ويتجرد عن الملبوس الذي يحرم على المحرء27. وسيأتي شرحه في الباب الذي بعد 
هذا. . ويلبس إزاراً ورداء'2. ولا يمنع أن يكون فيهما خياطة بل يجوز أن يكون 
قِطعاً مخيطةً. ولو ارتدى بقميص فلا بأس . 

وليس الإحرام في المخيط محظوراً بل لو أحرم في قميص جاز ولزمه نزعه في 
الحال. لكن الأولى ما ذكرناه من التجرّد قبله . 

ولا يستحب له كشف منكبه إلا في وقت الاضطباع كما سيأتي . 

والأولى أن يكون ثوبا إحرامه أبيضين جديدين أو نظيفين” ويلبس نعلين. 


ثم يتطيّب لإحرامه والأولى أن يقتصر على تطييب بدنه(*) دون ثيابه ليخرج من 
الخلاف فى تطبيحت الغنياف” ")وان كتوق قعل ينه نا لدجبيناك' نتوين رين 


.]7؟7١‎ /7[ انظر: شرح المهذب‎ )١( 

(؟) وهذا مجمع على استحبابه قاله ابن المنذر. 
انظر: شرح المهذب [777/8]. 

() يوهم كلامه أنهما سواء في الفضيلة» ولكن يحمل كلامه على موافقة الأصحاب وتقدير كلامه 
جديدين وإلا نظيفين. 
انظر: شرح المهذب [777/8]. 

(4) انظر: شرح المهذب [778/1]. 

(5) أي في جوازه وفيه طريقان: أصحهما وبه قطع الشيرازي والعراقيون جوازه. والطريق الثاني فيه 
ثلاثة أوجه: أصحها: الجواز. والثاني: التحريم. والثالث: الجواز بما لا يبقى له جرم ولا يجوز 
بغيره . 

انظر: شرح المهذب [97/17؟1؟]. 


رسول الله يك2"0. وإن أذافه بماء الورد أو نحوه فأذهب جِرْمّه فحسن وإن لم يفعل 

جاز. فإنّه لا فرق عندنا في جواز التطيّب عند الإحرام بما يبقى له جرم بعده أو بما 
؛ لدي 

معحرة كن مره بممة : 


ثم يلبّد رأسه وهو أن يقص شعره ويضرب عليه بالخطمى أو بالصمغ أو ما في 
معناهما مما يدفع هوام الرأس. وقد ورد أن النبئ كك لبد رأسه عند الإحرام7©. 

ثم يقلد هديه ويُشْعره على ما سبق بيانه في الباب الذي قبل هذا . 

لم إذا فرغ من ذلك. صلَى ركعتي الإحرام فإن في الميقات مسجد صلاهما 
فيه20 فإذا فرغ منهما قال: الحمد لله رب العالمين» وصلَى الله على سيدنا محمّد 
اله الطاه ؛ الهم اجعلني من المستجيبين لك. واجعلني من المتبعين لأمرك, 
ووفقني لما تحبّه وترضاه. والرفتق سيل طاعؤلف بحت لا انيداو الهم إلى ريد 
النْسّك فيسٌرْه لي وتقيّله مني وأعئّي برحمتك على ما يرضيك عني . 


لويُخْرِم] عقيب ذلك وهو في مصلاه مستقبل القبلة*2. وقيل: بل الأفضل أن 


.]١١91١/55[ أخرجه مسلم في الحجّ [؟859/1] - ح‎ )١( 
.]4117[ ح‎  ]76٠ /"[ والترمذي في الحجٌ‎ 
.]109018[ ح‎  ]٠١8/57[ والإمام أحمد في مسنده‎ 

(0) أخرجه مسلم في الحجٌ [7/ 54 -ح  ]١1110/55[‏ عن السيدة عائشة بلفظ: كأني أنظر إلى 
وبيص المسك في مفرق رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم - وهو محرمء والنسائي في 
المناسك ]٠١8- ٠١7/5[‏ باب: موضع الطيب. بلفظ: لقد رأيت وبيص الطيب في مفارق 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بعد ثلاث. 
وابن ماجة في المناسك [75/ /ا/ا ]91‏ ح [19478]. 

(6) أخرجه البخاري في الحج [7/  ]5574‏ ح .]١1550[‏ 
ومسلم في الحم [5/ 847] - ح .]1١185/151[‏ 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: سمعت رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم - 
يهل ملبداً؛. 
والبخاري في الحج [”7/  ]560‏ ح [11775. عن حفصة بلفظ: (إني لبدت رأسي وقلدت 
هذيي » فلا أحل حتى أنحر» . 

(4) انظر: شرح المهذب [/17/ 777]. 

(5) هذا هو القديم لما روى ابن عباس «أن رسول الله - صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ أهل في دبر 
الصلاة؛ . 
انظر: شرح المهذب [7/ 177]. 
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يحرم عند ابتداء الب 0 

والإحرام هو النيّة بالقلب/7'' ويفرض على ثلاثة أنواع: مطلق» ومُبهمء 
ومعين . 

فأما المطلق فهو أن يقصد قصداً مطلقاً(" وهو الإحرام لله تعالى ولا يسمى 

ذخ ااال 101ص 
يختاره من الثلائة(؟), ولا يتعيّن الحح بالوقوف» ولا العمرة بالطواف دون نيه . هذا 
إذا كان إحرامه في أشهر الح0, أما لو كان قبلها انعقد عمرة على الصحيح 
لتعينها29 . وقيل: إن دخل عليه أشهر الحجّ جاز صرفه إلى الحج . 


وأما المبهم فهو أن يعلق نيته على نية غيره» ونرية جا الخرمه مزج أو 
ا فإن لم يكن الذي علّق إحرامه على إحرامه حال التعليق مُحْرِماً 
انعقد لهذا إحرامٌ مطلق0" . ظ 


وأما المعيّن وهو أفضل من الثلاثة!"© : فهو أن يقصد نسكاً مخصوصاً من حجّ أو 
عمرة أو قران» ثم يلبّي عقيبَ ذلك كلّه. . وهل التلبية عقيب الإحرام شرط في 


)1( وهذا هو نصه في الأم لما روى سيدنا جابر - رضي الله عنه د أن النبئ - صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال: «إذا رحتم إلى منى متوجهين فأهلوا بالحج»؛ ولأنه إذا لبى مع السير وافق قوله فعله وإذا 
لبَى في مصلاه لم يوافق قوله فعلهء فكان ما قلناه أولى. 
انظر: المهذب مع المجموع [/7/ 771]. 

قلت: والمعمول به هنا هو الجديد؛ فما يناسب التعبير هنا بقيل. اه طالب العلم . 

( وهي قصد الدخول في الحج أو العمرة أو كليهما هكذا صرح البندنيجي والأصحاب. قال الشيخ 
النووي : وأما اللفظ بذلك فمستحب لتوكيد ما في القلب. انظر: شرح المهذب [// 170؟7]. 

(6) :ويشس المظلق فيهما كما نوق انظر: شرح المهذب [78/10؟1]. ٠‏ 

69 انظر: شرح المهذب [7/ 7179]. 

)0( انظر: شرح المهذب [1]7179/10. 

(5) انظر: شرح المهذب [/79/17؟]. 

(0) قولاً واحداً. انظر: شرح المهذب .]11٠/7[‏ 

)ى( إن لم يعلم بأن كان جاهلاً به قولاً واحداً لأنه جزم بالإحرام» وعلى المذهب في طريقة والأصح 
في أخرى إن كان عالمأ بعدم إحرامه. انظر: شرح المهذب 5١/171‏ ؟]. 

(9) وهذا هو الأصحء وهو نصه في الأم. 
والثاني : أن الإطلاق أفضل» وهو نصه في الإملاء. 
انظر : شرح المهذب [/9/10؟1؟]. 
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انعقاده أو سئّة مؤكدة؟ فيه خلاف بين العلماء( والأضة ا 

[وَيستحب] للمحرم أن يتلفظ بما نواه في الأنواع كلها فيقول في المطلق : 
اأحرم لله»: وفي المبهم: «أحرم كما أحرم فلان» وفي المعيّن يقول: «نويت الحجج 
وأحرمت بهء أو بالعمرة» أو بهما لله مخلصاً. لبيك اللّهمٌ لبّيك. لبيك لا شريك لك 
لبَّيكء إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك» ويستحب أن يسمي أيضأ ما 
نواه في التلبية الأولى . 

وإن كان يحج عن غيره قال: نويت الحج عن فلان ثم يلبي» ولا يرفع صوته 
في هذه التلبية. أعني التي تكون عقيب عقد الإحرام بل يسمعها نفسه من غير جهر . 
أما بعدها فيستحب رفع الصوت فيه للرجل دون المرأة. 

ويستحب لهما جميعاً الإكثار منها وتكرارها كلما علا نجدأء أو هبط وادياء أو 
لقي ركباً. أو ركب دابة» أو ازدحم الناس ». أو صلى صلاة أو دخل 00د 
يلبي في الطواف ولا السعي». ٠‏ فإن لهما ذكراً خاصًاً سيأتي بيانه . ' 

وإذا رأى شيئاً يعجبه قال: لبيك إن العيش.عيش الآخرة . 


)١(‏ فذهب داود وجماعة من أهل الظاهر أنه ينعقد بمجرد التلبية . قال داود: ولا تكفي النية بل لا بد 
من التلبية ورفع الصوت بها. وقال الإمام الأعظم: لا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع التلبية أو مع 
سوق الهدي . 
واحتج لهم بأن النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ لبّى وقال ‏ صِلَى الله عليه وآله وسلّم -: 
«لتأخذوا عني مناسككم». واحتج داود لوجوب رفع الصوت بالتلبية بحديث خلاد بن السائب 
الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ قال: اأتاني جبريل فأمرني أن آمر 
أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال» أو قال بالتلبية» رواه أحمد وأبو داود والنساتي 
والترمذي وابن ماجة وغيرهم بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيحء» وهذا 
لفظ أبي داودء وبنحوه النسائي . 
انظر: شرح المهذب [17/ 7717]. 

69 اعلم أنه عندنا نحن السادة الشافعية في هذه المسئلة أربعة أوجه أو أقوال: الصحيح المشهور من 
نصوص الإمام الشافعي» وبه قطع الجمهور من الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين أنه ينعقد 
إحرامه بدون تلبية. والثاني: لا ينعقدء وهو قول الشيخ أبي عبد الله الزبيري» وأبي علي بن 
خيران» وأ علئ: بن أب هريرة» وأبي العباس بن القاص». وحكاه إمام الحرمين وغيره قولا 
قديماً. والئالث: حكاه الشيخ أبو محمّد الجويني وغيره قولاً للشافعي أنه لا ينعقد إلا بالتلبية» أو 
سوق الهدي وتقليده والتوجه معه. والرابع : حكاه الحناطي وغيره قولاً للشافعيّ أن التلبية واجبة 
وليست بشرط للانعقادء فإن نوى ولم يلب انعقد وأثم ولزمه دم. والمذهب الأول. 
انظر: شرح المهذب [771777/17]. 

اليل 


والأعجمي يلبّي بلغته.. ولا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن 
الطواف. . ولا الحاج حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. ويستحب له كلما لبَى أن 
يصلي على النبي و وعلى آله وصحبه ثم يقول: اللّهمّ إني أسألك رضوانك 
والجئة» وأعوذ بك من سخطك والئار. 
وينبغي له أن يتلمّح ببصر بصيرته إشارات الإحرام فيتصوّر عند إحرامه إجابة 
الداعي» وعند التلبية ندا الحق سبحانه» فمن تلمّح العبادات بعين الفهم علم أنها 
فلارمة بن سم يدل على باطن. ٠‏ مقصودًه تزكية النفس وإصلاحٌ القلب» » لأن حقيقة 
التعبّد هو صرف القلب إلى الربَ عز وجلء فلما كان طبع الآدمي ينبو عن التعبّد به 
شكلد والنوؤى رطيك له وظلاقن تُدرّجه فيرتقي من الفرائض إلى الفضائل» ونبّه 
المسافر عند ترك الأهل في هذه العبادة على قطع العلائق ق الشاغلة ليتفرّد إلى خدمة 
الحق. ٠‏ فتفكرٌ في ذلك وانظر بأي بدن تقصدء وبأي باطن تحص . فإنه لاا ينظر إلى 
صوركم. . 
وألحظ عند تجردك من المخيط ولبس ثوبي الإحرام معنى ذلك أَنْك كما لا 
تلقى بيت الله إلا مخالفاً عادتك فكذلك أيضاً ينبغى أن لا تلقى الله بعد الموت إلا 
ف دع مكالت لوق مكالناته: ١‏ 
وإذا أمرك الحزم بإكثار الزاد والماء خوف العوز فاعلم أن سفر القيام أطول 
وعطش الحشر أشْدّ»ء وتذكر بقطع العقبات والمفاوز الأهوال بعد الموت» وبالمواقف 
موقف القيامة» وبالتعلق بأستار الكعبة تمسك المذنب بذيل المالك» وبالسعي بين 
الصّفا والمروة الفرار منه إليه . 
[وكان] محمّد بن الفضل يقول: العجب ممن يقطع الأودية والقفار والمفاوز 
حتى يصل إلى بيت الله وحرمه لأن فيه آثار أسبابه كيف لا يقطع نفسه وهواه حتى 
يصل إلى قلبه فإن فيه آثار ربّه . 
وان اروضح امود ين العم القر ار 
إليك قصديّ لا للبيت والأثر ولا طواف بأركان ولاحجر 
صفاء دمعي الصما لي حين اده وزمزم دمعة تجري من البصر 
وفيك سعيي وتعميري ودرالئن والهدي جسمي الذي يغني عن الجزر 
عرفانه عرّفاتي إذمناي منى وموقفي وقفة في الخوف والحذر 
0 


وجمر قلبي جمار شره شرر2 والحرم تحريمي الدنيا عن الفكر 
ومسجد الخيف خوفي من تباعدكم ١‏ ومشعري ومقامي دونكم خطري 
زادي رجائي له. والشوق راحلتي والماء من عبراتي والهوى سفري 
[روي] أن بعض الصوفية حجّ» فلما رجع دخل على الشبلي فقال له: عقدت 
الحجّ حين أحرمت؟ قال له: نعم. قال: فسخت بعقدك له كل عقد يخالف هذا 
العقد؟ قال: لا. قال: ما عقدت! 
- تجردت عن ثيابك؟ قال: نعم» قال: تجردت عند ذلك من كل ما نهيت 
عنه؟ قال: لا. 
قال: ما تجرّدت! 
لبّيت؟ قال: نعم. قال: هل سمعت جواب تلبيتك؟ قال: لا. قال: ما 
ليت ! 
دخلتَ الحرم؟ قال: نعم. قال: حرمت على نفسك الوقوع في كلام محرم 
بعده؟ قال: لا. قال: ما دخلت الحرم! 
- طفتٌ بالبيت؟ قال: نعم. قال: طافت بقلبك عظمة من يطوف بيته؟ قال : 
لا. قال: ما طفت! 
- قمت عند المقام وصليت ركعتين؟ قال: نعم. قال: رأيت مكانك من بساط 
الرّحمن؟ قال: لا. قال: ما قمت ولا صليت! 
دخلت الكعبة؟ قال: نعم. قال: خرجت حين دخلتها عن كل معصية؟ قال : 
لا. قال: ما دخلتها! 
ظ - شربت ماء زمزم؟ قال: نعم. 
قال: نويت أنّك تغسل به حَُبٌ الدنيا ووساوس الشيطان من قلبك؟ قال: لا. 
قال: ما شربت! 
سعيت بين الصًفا والمروة؟ قال: نعم. قال: سعيت بذلك بين الخوف 
والرعاء؟ قال لأ قال عا سعيت! 
خرجت إلى (منى)؟ قال: نعم. قال: أمنت الخوف بذلك؟ قال: لا. قال: 
ما خرجت إليها! 
١١‏ 


- وقفت بعرفات؟ قال: نعم. قال: عرفت المراد منك في اطلاع الله على 
قلبك؟ قال: لا. قال: ما وقفت بعرفات! 

ببّ بالمزدلفة؟ قال: نعم. قال: هل سَكنّتْ بها جوارحك لرحمة الله تعالى؟ 
قال: لا. قال: ما بت بها! 

- وقفت بالمشعر الحرام؟ قال: نعم. قال: استشعرت شعار أهل الولاية؟ 
قال: لا. قال: ما وقفت بالمشعر! 

- رميت الجمار؟ قال: نعم. قال: رميت بذلك عيوبك كلها؟ قال: لا. قال: 
ما رميت! 

حلقت .رأسك؟ قال: نعم. قال: نويت بذلك إسقاط الذنوب والأدناس 
كلها؟ قال: لا. قال: ما حلقت! 

ذيحت هديك؟ قال: نعم قال :“تويك أنك ذروحف عدوك إتليتز ؟ قال لا 
قال: ما ذبحت! 

5000000 إلى مكة وطفت بالبيت؟ قال: نعم. قال: نويت بذلك أنّك رجعت 
عن كل مكروه لله منك؟ قال: لا. قال: ما رجعت ولا حججت ولا طفت. . ارجع 
فعليك العود لأداء فريضتك. . وعلى هذا كان حجّ العارفين. فإِنْهم كانوا إذا تخيّلوا 
هذه الأشياء يجدد لهم القلق هيبة المخدوم خوفا من الردّ. 

[حجّ] علي بن الحسين رضي الله عنه فلما أحرم واستوت به راحلته اصفرٌّ لونه 
وارتعد ولم يستطع أن يلبي . فقيل ما للك لا تلبيق؟ فقال: أخشى أن يقول لي: لا 
لبيك ولا سعديك. . فلما لبَى عشي عليه . 

[و]حجٌ جعفر الصادق فلمًا أراد أن يلبي. تغير وجهه. فقيل له: ما لك يا ابن 
رسول الله؟ . فقال: أريدأن ألبي فأخاف أن أسمع غير الجواب . 

قال أبو عبد اللّه بن الجلا: كنت بذي الحليفة وشابٌ يريد أن يحرم وكان 
يقول: يا رب! أريد أن ألبى لك فأخشى أن تجيبنى بلا لبيك ولا سعديك فردّد ذلك 
مراراً. ثم قال : نيلف الله نقد مذ بها ضنوته 00 ل 

ألهمنا الله لمراعاة الخوف منه ولا حجبنا بحرمة أوليائه الصالحين عنه» امين 
آمين . 


١7 


الباب الرابع عشر 
في الإعلام بمحظورات الإحرام 


اعلم أن سفر الح لما كان القصد به التوجّه إلى الله تعالى والوقوف بكريم 
فنائه؛ واستمطار صيّب سحب نواله ونعمائه» ألزم فيه العبد مخالفة سائر الأسفار في 
هيئته المعروفة» وشرع له مجانبة الرفاهية ومباينة الملاد المألوفة» وأمر بأن يتبذّل في 
ذلك القصد مصون نفسهء ونظر إلى أشرف عضو فيه وهو الرأس فخوطب بامتهانه 
وكشفهء ليفد إلى باب الله تعالى وقد ألقى تاج الرئاسة» ونزع كبر التكبّرء وتجرّد 
لصِرف العبودية في إزار الانقياد والخضوع ورداء التشعّث والتغبّر. 

[يحكى] عن عبد الله بن مسروق أنه كان وزيراً للرشيد. ثم عنّت له أثناء 
وزارته فكرة وموعظة من نفسه. فبات وخرج إلى مكة حاجا باكيا ماشيا حافيا. . فلما 
سمع شيوخ الحرم بقدومه خرجوا للسّلام عليه» فرأوا شعثه وما نزل به من تغيّر 
البهجة ورثاثة الحال. فقالوا له كالمتعجبين منه: أترى الشيخ بعد تلك النضرة والنعيم 
قطع هذه المفاوز حافياً على قدميه؟. فقال لهم: وكيف يأتي العبد إذا قاد نفسه إلى 
باب مولاه؛ لو قدرت جئت على رأسي . 

وكيف يُنال المجدّ والجسمٌ وافرٌ وكيف يُحاز الحمدٌ والسِبُ وادع 
وكيف يوافي بابٌ مالك رزقِه وياويل من لميأته وهو خاضع 

ولأجل ذلك أمر الناسك في توجهه لمخالفة العادات وحُظر عليه بعقد الإحرام 
عشرةٌ أشياء كانت قبله من المباحات : 

[المحظور الأوّل]: ستر الرأس أو جزء منه كالشجة وغيرها بكل ما يسمى 
ساتراء معتاداً كان أو غير معتاد» إذا كان مباشراً محمولاً للرأس: فقولنا: «بكل ما 
يسمى ساتراً» احتراز من خيط الخياطة ونحوه إذا شده على رأسه فإنّه لا يحرم 
بخلاف العصابة التي لها عرض وقولنا: «محمولاً للرأس» احتراز مما لو استظل 
المحرم بسقف أو خيمة أو محمل أو ثوب أو نحو ذلك فإنه لا يحرم. ولو مسح 
رأسه وكذا لو توسّد وسادة أو انغمس في ماء حتى استوى الماء على رأسه فإنه لا 

يف 


يمتنع أيضاً('2: ولو وضع زنبيلاً على رأسه بقصد الحمل لا الستر فوجهان7" . 

ووجه المرأة في تحريم الستر كرأس الرجل7©. فإن احتاجت”؟' إلى انير بز 
النئّاس سدلت على وجهها ما يستره ولا يقع على البشرة7 . 

ومن خالف فى شىء من ذلك أثم وعليه الكفارة . 


[المحظور الثاني]: ستر بدن الرجل بالمخيط كالقميص والقباء» ولو لم يدخل 
يده في كمّه والجبة والسراويل والتَبّان وما كان في معنى ذلك مما يحيط إحاطة 
الخياطة» ولو بنسج أو اضورق بو الشف والفروته الحيتك “إن ارتدئ ماق 
مخيط أو تقلّد حمالةً سيف؛ أو شد في وسطه همياناً أو منطقةٌ أو لبس خاتماً فلا 
9 ويجوز عقد الآزاز:وآن يعد له حضرة فيه 80:53 :ولا يجوز عقد 
الرةالاعلى الملهي لقتسي والاقح اله قزل" .عرز فته إماء الجرمية 
والغزالي2''7: وهو خلاف النصّ للشافعي2'7 وسواء في ذلك جميع البدن أو بعضه 


.]53148 2375717 /17[ انظر: هذا كله في شرح المهذب‎ )١( 

(؟) بل طريقان: أصحهما: وبه قطع الشيرازي وكثيرون أو الأكثرون يجوز ولا فدية» لأنه لا يقصد به 
الستر كما لا يمنع المحدث من حمل المصحف في متاع. والثاني: حكاه الخراسانيون وفيه 
قولان: أصحهما: هذا. والثاني : ا قال الشيخ النووي : وممن ذكر الطريقين 
جميعاً البغري» وممن قطع بتحريمه أبو الفتح سليم الرازي في الكفاية والمذهب الجواز. انظر: 
شرح المهذب [/17/ 18 7]. 

9 انظر: شرح المهذب [1/7/17؟]. 

(4) أو لم تحتج. انظر: شرح المهذب [777/17]. 

(5) انظر: شرح المهذب [777/17]. 

(5) انظر: شرح المهذب [519/1]. 

00 انظر: شرح المهذب [7/ .]737١‏ 

(4) انظر: شرح المهذب [/7/ .]77١‏ 

(9) وهو نصه في الأم» وفرق الأصحاب بين الرداء والإزار حيث جاز عقد الإزار دون الرداء» بأن 
الإزار يحتاج فيه إلى العقد دون الرداء. انظر: شرح المهذب [/7/ ١/7ا؟].‏ 

)٠١(‏ في البسيطء والمتولي وغيرهمء إلا أن المتولي قال: يكره عقده. فإن عقده فلا فدية» ودليل هذا 
أنه لا يعد مخيطا. انظر: شرح المهذب .]77١/17[‏ 

130 )ونه اكز ابو عورد بن الصلاح على إمام الحرمين تجويزه عقد الرداء؛ قال: ولعله لم يبلغه نص 
الشافعي والأصحاب في المنع من ذلك. وحكى صاحب البيان [العمراني] عن الشيخ أبي نصر 
صاحب المعتمد من العراقيين أنّه قال: لا فدية في عقد الرداء. 
انظر: شرح المهذب [7/ 77؟]. 


بأس به 


١|» 


كما لو أدخل يده في كم قميص أو اتخذ لأصبعه أو لحيته خريطة وشبه ذلك مما 
يحيط بالعضو إحاطة المخيط بخلاف ما لو لف عليه خرقة فأحاطت به من غير 
خياطة» فإنه لا يضر إلا إذا شق إزاره من ورائه» وجعل له ذيلين وكف كل ذيل على 
ساق . 1 

قال العراقيّون: يمنع ذلك على الخصوص من حيث إن صورة هذا اللف 
مضاهية للسراويل بخلاف غيره”"" . 


ويجوز للمرأة لبس المخيط في - جميع بدنها إلا الكفين”" فيحرم عليها سترهما 
بالتقازين على الأصيرا؟ أوما في مستاهناء ولا يحرم إرسال الكمّين عليهما. 


ومن خالف حيث منعناه أثم. وعليه الكفارة» إلا من لبس السراويل لفقد 
الأرار2 و سق لفن الغليى إذا تطعهها اقل عن الكسيي 17 .سوا أمكته فتن 
السراويل وجعله إزاراً أو لم يمكنه على المذهب المصسحيح عند العراقين 9 . 


وقال المراوزة: إن أمكنه ذلك لم نحن لوكين التق اويل 197 :ولو يدن الحفين 
المقطوعين من أسفل الكعبين أو الجمشكين مع وجود النعلين ففيى وجوب الكقارة 


)١(‏ قال الغزالي: وفيه احتمال أنه لا فدية قاله إمام الحرمين. وقال إمام الحرمين: لا فدية بمجرد اللف 
وعقدهء وإنما يجب إن كانت خياطة أو شرجا وعري» وقطع المتولي بأنه يكره ولا يحرم ولا فدية 
فيهء لأن ين ال ل لت بإزار وقميص وعباءة. انظر: 
شرح المهذب [17/ 777]. 

69 انظر: شرح المهذب [707/57/1]. 

(*) وهو نصه في الأم والإملاء. ويجب به الفدية. والثاني: لا يحرم ولا فدية. انظر: شرح المهذب 
[/ا/ 7/5 ؟]. 

69 انظر: شرح المهذب [/7/ 775]. 

)0( انظر: شرح المهذب [// 6/ا؟]. 

(5) والطريق الثاني حكاه البغوي وآخرون من الخراسانيين فيه وجهان: أصحهما: الذي ذكره 
المصنف . والثاني: لا يجوز بل يتعيّن جعله إزارآء فإن لبسه سراويل لزمه الفدية وبهذه الوجه قطع 
الفوراني» ووجهه: أنه غير مضطر إلى السراويل . قال الشيخ النووي: والصواب الأول لعموم 
الحديث» ولأن في تكليف قطعه مشقة وتضييع مال. 
انظر: شرح المهذب [17/ 5 717]. 

(0) فإن لبسه لزمه الفدية» صرح به المتولي وغيره وهو ظاهرء وقياساً على ما لو فقد الرداء ووجد 
القميص.» فإنه لا يجوز لبسه بل يرتدي به. 
انظر: شرح المهذب [17/ 175]. 

ل 


عليه بذلك وجهان0©. 


[المحظور الثالث]: الطيب . ويحرم استعماله على الرّجل والمرأة جميعاً في 
البدن والشوب والخفٌ والأكل والشرب والدهن والاكتحال والاحتقان.. ويجب 
بذلك الكفارة . 


والطيب هو كل ما يتطيب به ويتخذ منه الطيب كالمسك والكافور والعنبر 
والصندل والورس والزعفران والورد والياسمين وأشباه ذلك. . واختلف أصحاب 
الشافعي في الريحان الفارسي والمرزنجوش والنيلوفر والنرجس والبنفسج والآس(") 
ارك 0 

والضابط أن كل ما كان القصد الأعظم منه الرائحة ولو قصد منه شيء آخر 
فيحرم ويجب به الكمّارة وأما ما المقصود الأعظم منه غير الرائحة» كالأترج والتفاح 
وغير ذلك من المأكول. وما لم يقصد به الرائحة ولا غيرها كالأزهار الطيبة في 
البراري وأنوار الأشجار التي لا تستنبت قصداًء فلا تحرم أيضاء لأنها غير مقصودة 
وإن كانت عطرة في نفسها9). 


ويراعى في استعمال كل طيب ما جرت عادته في التطيب به فيحرم شم ما 
جرت العادة بشمّه إذا باشره بأنفه كالرياحين وشمامة العنبر ونحو ذلك0*). 


)1١(‏ المذهب المنصوص وبه قطع الجمهور: وجوب الفدية. 
والثاني: يجوز ولا تجب الفدية» وبه قال الإمام الأعظم . 
انظر: شرح المهذب [75؟]. 

(؟) وفيها طريقان حكاهما البندنيجي : ضهنا عتده + أنها طيت قولا واحدا. والطريق الثاني وهو 
الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور فيه قولان مشهوران: الصحيح الجديد: أنها طيب وجبة 
للفدية . والقديم: ليست بطيب ولا فدية. 
انظر: شرح المهذب 589/101 .]19١0‏ 

(*) وقد حكى فيه الشيخ العمراني وجهين: أحدهما: وهو قول الصيدلاني أنه ليس بطيب. والثاني : 
قول الصيمري أنه طيب. قال: وهو الأصح. قال الشيخ النووي: وليس كما قال» بل الصحيح 
المشهور الذي قطع به الجمهور أنه ليس بطيب. 
انظر: شرح المهذب [/189/17]. 

(5) انظر: شرح المهذب [17/ 7189]. 

(0) وفيه وجه شاذ أنه إن كان يشم قصداً لزمته الفدية. 

انظر: شرح المهذب [7/ 1814]. 

١15 


ولو صرّ المسك في طرف ثوبه أو طرحه في نار أمامه ولم يجعله تحته [لم 
بخرء] لأن اسيل التطبب :هلسن على :هذا الزيضه1 . 

ولو شم ماء الورد بأنفه لم يحرم لأن سبيل استعماله أن يرشه على بدنه أو 
ون . 

ولو قصد القعود عند العطار أو عند الكعبة وهي تجمر لأجل استنشاق الرائحة 
أو استروح رائحة طيبة بين يديه لم يضرّء ولكن يكره'". ظ 

ولو عمل طيباً في خريطة أو نافجة مسك من غير قصد التطيب لم يضرا" . 
وقيل: إن كانت النافجة مفتوحةً وجبت الكفارة2 وقيل: تجب مطلقاًء والورَعٌ 
و 

وإذا ظهرت رائحة الطيب في الطعام وجبت الفدية على المحرم بأكله0". وكذا 
إن ظهر طعمه على الأصح دون لونه. والغرض أن الطعم لا ينفك عن الرائحة 
غانا حلاف اللرث. 

ولا يضر المحرمً استصحابٌ ما كان على بدنه من الطيب قبل الإحرام بخلاف 
المخيط إذا أحرم فيه كما سبق. وفي معنى طيب بدنه طيب ثوبه أيضا إذا دام الثوب 
متصلا بلبس الإحرام . فإن نزعه ثم لبسه وجبت الكفارة . 

ولو تقادم عهد الطيب في الثوب فإن كان بحيث إذا رش عليه ماء ظهرت 
رائحته لم يجز لبسه وإن لم يظهر فيجوز . 


.1184 /[ انظر: شرح المهذب‎ )١( 

(0) انظر: شرح المهذب [584/10]. 

9 انظر: المهذب مع المجموع [1817-37857/10]. 

(4) نص عليه في الأم» وقطع به الجمهور. 
انظر: شرح المهذب [/1/ 1815]. 

() هو قول الأصحاب. قال الشيخ الرافعي: وفيه نظرء لأنه لا يعد طيبا. 
انظر: شرح المهذب [7/ 185]. 

(7) وهذا وجة شاذ. انظر: شرح المهذب [7/ 185]. 

(0) وذلك بلا خلاف. انظر: شرح المهذب [7/ 184]. 

(4) هذا الأصح من أربع طرق» وبه قطع الجمهورء ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه اتفاق 
الأصحاب عليه كالرائحة. والطريق الثانى: فيه طريقان. والطريق الثالك: لا فدية وهذا ضعيف أو 
غلط. والرابع: لا فدية قطعاً. ْ 
انظر: شرح المهذب [// 186]. 


[المحظور الرابع]: دهن شعر الرأس واللحية» سواء كان الدهن مطيبا أو غير 
مطيب » وت تجب به الكفارة. ويجور دهن سائر البدن بغير المطيب وللأصلع دهن 


رأسه دون المحلوق رأسه. 

[المحظور الخامس]: حلق شعر الرأس والبدن والقصّ والنتف». والحرق 
كالحلق2'7. ويستوي في الحرمة الشعرة وبعضها وأكثر منها. وتكمل الكمارة بإزالة 
ثلاث شعرات”"©» وفي الشعرة ثلثها("» وبعض الشعرة كالشعرة. 

ولو قطع جلدة من ذراعه أو أبان يده وعليها شعر فلا شيء عليهء لأنه لم 
يقصد بذلك إبانة الشعر 7 . 

وإقاشك كتعرن كله فالس ننه شع :لان تتحقق ال كان هنا وإنيا سقط 
بذلك فلا شيء عليهء وإن تحقق أنه قطعه وجبت الكمّارة27» وإن شك فالأظهر 
وجوبها''. وإن قطع المحرم شعر حلال أو محرم آخر بإذنه فلا شيء عليه'"), 


)١(‏ انظر: شرح المهذب [// 86؟]. 

(0) انظر: شرح المهذب [7/ 786]. 

(؟) وفي مقدارها ثلاثة أقوال: أحدها: يجب لكل شعرة ثلث دمء لأنه إذا وجب في ثلاث شعرات دم 
وجب في كل شعرة ثلثه. والثاني: يجب لكل شعرة درهمء لأن إخراج ثلث دم يشق» فعدل إلى 
قيمته» وكانت قيمة الشاة ثلاثة دراهم فوجب ثلثه. والثالث: مد لأن الله تعالى عدل في جزاء 
الصيد من الحيوان إلى الطعام فيجب أن يكون هنا مثله وأقل ما يجب من الطعام مد فوجب ذلك . 
والرابع : في الشعرة الواحدة دم كامل. حكاه إمام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب . قال 
الإمام: وهذا القول وإن كان ينقدح توجيهه فلست أعده من المذهب, وهذا الذي ذكر من أن في 
الشعرة مد وفي الشعرتين مدين هو الصحيح عند الجمهور. ممن صرح بتصحيحه صاحب 
الحاوي» والقاضي أبو الطيب في تعليقه» والقاضي حسين في تعليقه» والعبدري والبغوي 
وصاحب الانتصار والرافعيَّ وآخرون» وهو نص الإمام الشافعي في مختصر المزني وفي الأم 
والإملاء. قال الشيخ الماوردي صاحب الحاوي: هذا القول هو الصحيح الذي نص عليه في 
المختصر وفي أكثر كتبهء قال: وعليه يعول أصحابناء والقول الذي يقول يجب في الشعرة ثلث 
دم وفي الشعرتين ثلثان هو رواية أبي بكر الحميدي شيخ البخاري» وصاحب الشافعي عن الإمام 
الشافعي وشذ الروياني في التحرير فصححه» والمشهور تصحيح المدذ. 
انظر: شرح المهذب [17/ 1781]. 

(:) وهذابلا خلاف ولأنهما تابعان غير مقصودين. انظر: شرح المهذب [17/ 177]. 

)0( انظر: شرح المهذب [7/ 151]. 

(5) وقال النووي إن الأصح لا فدية للاحتمال مع أصل البراءة. 
انظر: شرح المهذب [117/17]. 

(0) ولا منع منه. انظر: شرح المهذب [17/1؟]. 

١ 


وإن كان دون إذنه فسيأتى حكمه فى باب المعذورين. 


[المحظور السادس]: القَلْم وحكمه حكم الحلق في الحرمة ووجب 


الكقارة" اقل ها سد 


ومما يلتحق بنوعي التنظيف بالحلق والقلم ذِكرُ الغسل وهو غيرٌ محرم ولو في 


الحمام على الأصحء لكن الأولى تركّه0. ولا يكره النظر في المرآة على 
الأصح0()» ويُكره الكحلٌ الأسودُ دون غيره2©9. وإن كان فيه طيبٌ حَرُم مطلقا؟. 


ويكره للمرأة الخضابٌ بعد الإحرام في يديها ورجليها ويستحب لها ذلك 


قبله29: ويحرم على الرجل'" مطلقاً لغير حاجةء إلا أنه لا كمّارة به. 


ولا بأس بتنحية هوامٌ الرأس والفصدٍ والحجامةٍ ونحوهما ما لم يقطع شعرا" . 


وله أن يقلع ضرسهء وأن يداوي عرقه بدواء لا طيب فيه. ويجوز أن يحك رأسه 


(0) 


وجسده على وجه لا يقطع شعرأء ولو أدمى فلا شيء عليه . 


انظر: شرح المهذب [7/ 1287]. 

هذا هو المذهب, ولا كراهة في ذلك وبه قطع الجمهور. وقيل: يكره على القديم. انظر: شرح 
المهذب [71777/17]. 

بل على الصحيح المشهور في المذهبء وبه قطع القاضي أبو الطيب والماوردي وآخرون. وقال 
أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع : لا بأس بنظر المحرم والمحرمة إلى وجهه في المرأة. 
والثاني: يكره لهما ذلك قاله البندنيجي من قول الإمام مام الشافعي في سنن حرملة. قال صاحب 
العدة: قال الشافعي في الأم: لا بأس به. وقال في سنن حرملة: يكره ذلك لأنه زينة. وقال 
صاحب البيان [العمراني]: قال صاحب المعتمد: لا يكره. قال: ونقل صاحب الفروع عن 
الشافعي أنه نص في الإملاء أنه يكره. قال الشيخ النووي: فحصل للشافعيّ في المسئلة قولان: 
الأصح: لا يكره. 

انظر: شرح المهذب [/1/ 7074 - .]78٠١‏ 

لأن فيه زينة. انظر: شرح المهذب [/7/ 770]. 

وروى الحافظ البيهقي عن شميسة قالت: «اشتكت عيني وأنا محرمة فسألت عائشة أم المؤمنين عن 
الكحل» فقالت: اكتحلى بأي كحل شئت غير الإثمد» أو قالت: غير كل كحل أسودء أما أنه 
لجن حرام ولك نغ ردس تكرهه» ولت إن شعت اكجللة بعر ار 

انظر: شرح المهذب [7377/1]. 

فإن احتاج إليه لطيب جاز وعليه الفدية. 

انظر: شرح المهذب [7/ 17170]. 

انظر : شرح المهذب [7/ .]7١7١‏ 

والخنثى المشكل. انظر: شرح المهذب [1194/17]. 

وهذا بلا خلاف. انظر: شرح المهذب [7/ 137/7]. 


5 التتشويق إلى البيت العتيق/ م1 


[المحظور السابع]: الجماع. وهو محرم موجب للكمارة» سواء كان قبل 
التحلل الأول أو بين التحتلين7. لكنه0" إن كان بين التحللين لم يُفسند اله © 
على المذهب”*؟. وإن كان قبل التحثّل الأول أفسد مع ذلك النسك”2: ووجب 
المضئٌ في فاسده. يقر أقتباى مكل مل كاة راق ريه درلا فميا ةا دو ليون :لان 
تيا ماسنالك الصائم. بل عقد لازم. عي لو "اركب يحعظورا اخر وجيف الكنارة” 
وح الف نالك ايغيا القفياء من قابل عقوبةٌ له"". ويُحرم في القضاء ء من حيث 
كان إحرامه في السك الذي أفسدهء أو من مثل مسافته0. وسيأتي بيان التحلّلين إن 
شاء الله . 


[المحظور الثامن] : مقدمات الجماع. كالقيلة والمباشره فيما دول المرج بسهوة 
هزاء ارك اول كول" تروكذلك الاتكيناء ذا نري" اكيروسل ذلك فوستب للكنار: 


ولا يحرم اللمس بغير شهوة'؟. ولا يجب بالإنزال به شيءٌ على الأصح . 
وكذا لو نظر فأنزل فلا شيء عليه . 


.]7077/17[ انظر: شرح المهذب‎ )١( 

(؟) : استدراك لعبيق. أن الوطء فيما بين التحللين يخالفت الوطء قبلٍ التحلل الأول. 

(9) أي وبالمفهوم إن كان قبل التحلل الأول يفسد الحج قولاً واحداً وهو ظاهرء ولم يفسد بعد 
التحللين وهو ظاهر أيضاً. طالب العلم . 

(5) انظر: شرح المهذب .]1١١7/19[‏ 

(5) سواء كان قبل الوقوف بعرفات أو بعده. 
انظر : شرح المهذب [/98/1؟|]. 

© انظر: شرح المهذب [987/17؟]. 

69 هذا مبني على الأصح من وجوبه على الفور. 
انظر: شرح المهذب 00 

(4) انظر: شرح المهذب [/7/ ٠‏ 

(9) وتلزمه فديةء وهي شاة 50 أو الصيامء ولا يلزمه البدنة بلا خلاف سواء أنزل 0 
لم ينزل. وإما تجب البدنة في الجماع. انظر: شرح المهذب [7057/17]. 

)٠١(‏ والصحيح المشهور لزوم الفدية» وبه قطع الماوردي والشيرازي في التنبيه وآخرونء. لأنه مباشرة 
محرمة ) فأشبه مباشرة المرأة. والثاني : لا فدية» حكاه إمام الحرمين عن حكاية العراقيين» وحكاه 
أيضاً الفوراني والقاضي حسين والمتولي والبغوي وآخرونء لأنه استمتاع ينفرد به فأشبه الإنزال 
بالنظر فإنه لا فدية فيه. انظر: شرح المهذب ٠ ٠57/10[‏ _لا١!|].‏ 

)١١(‏ وأنكر الشيخ النووي على الشيرازي عدم ذكره هذه المسئلة وقال: وينكر على المصنف كونه لم 
ينبه عليه كما نبه عليه الأصحابء وكما نبه عليه هو في التنبيه» وأما قول الغزالي في الوسيط 
والوجيزء تحرم كل مباشرة تنقض الوضوء فغلطوه فيه» واتفقوا على أنه سهو وليس وجهاً. - 

حي 


[المحظور التاسع] : عقد النكاح. فيحرم على المحرم أن يتروجء وأن يزوج 
غيره بالوكالة أو الولاية الخاصة"'2 أو العامة على الأصح0"©. وسواء كان الإحرام 
صحيحاً أو فاسداء فإن فعل فالعقد باطل7 ولا كفارة عليه . 

ويكره له الخطبة7؟؟ والرجعة والشهادة على النكاح9". وقيل: لا يُعتد برجعته 
وشهادته . 
مأكولاً كان أو متولداً , 10700 ورف 0 2 أو بيع» أو بهية©. 
والمستأنس كالوحشي . 


حت وسبب التغليط أنّه قال: مباشرة تنقض الوضوء فتدخل فيه المباشرة بغير شهوة» وليست محرمة بلا 
خلاف . 
انظر: شرح المهذب .]7١77/17[‏ 

.]7191/107[ وهي العصوبة والولاء. انظر: شرح المهذب‎ )١( 

(؟) كما لا يجوز أن يزوج بالولاية الخاصة» والثاني: يجوزء لأن الولاية العامة آكدء والدليل عليه : 
أنه يملك بالولاية العامة أن يزوج المسلمة والكافرة» ولا يملك ذلك بالولاية الخاصة. انظر: شرح 
المهذب [//947؟ ‏ //9؟]. 

(7) لما روى عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبين ‏ صَلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ قال: لا ينكح المحرم 
ولا ينكح» ولا يخطب». ولأنه عبارة تحرم الطيب فحرمت النكاح كالعدة. 
انظر: شرح المهذب [595/101, 191]. 

(4) قال الشافعي والأصحاب: ويجوز له خطبة المرأة لكن يكره للحديث . فإن قيل : كيف قلتم : : يحرم 
التزوج والتزويج وتكره الخطبة وقد قرن بين الجميع في الحديث؟ فالجواب: أنه لا يمتنع مثل 
ذلك كقوله تعالى: #كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حمّه يوم حصاده» والأكل مباح والإيتاء واجب 
قال الماوردي وغيره: ويكره أيضاً للحلال خطبة محرمة ليتزوجها بعد إحلالهاء ولا نحرم بخلاف 
خطبة المعتدة. وفرق الماوردي والقاضي أبو الطيب وغيرهما أن المحرمة متمكنة من تعجيل 
تحللها في وقته والمعتدة لا يمكنها تعجيل» فربما غلبتها الشهوة فأخبرت بانقضاء عدتها قبل 
وقتها. قال البندنيجي وغيره: ويكره للمحرم أن يخطب لغيره» قال هو وغيره: ويجوز أن تزف 
إليه امرأة عقد عليها قبل الإحرام وتزف المحرمة قال الشافعي والأصحاب. انظر: شرح المهذب 
[//4؟؟]. 

زه( والصحيح باتفاق المصنفين جواز الشهادة. وينعقد به وهذا هو المنصوص في الأم وقول عامة 
الأصحاب المتقدمين . والثاني: لا يجوزء ولا ينعقد قأله أبو سعيد الإصطخري برواية جاءت «لا 
ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد؛ وبالقياس على الولي وأجاب الأصحاب عن الرواية بأنها ليست 
ثابتة . وعن القياس بالفرق من وجهين: أحدهما: أن الولي متعين كالزوج بخلاف الشاهد. والثاني 
أن الولي له فعل في العقد بخلاف الشاهد. انظر: شرح المهذب [17/ 794]. 

(1) انظر: شرح المهذب [7/ .]5٠١‏ (0) انظر: شرح المهذب [977/1]. 

١١ 


وتجب الكفارة بتلفه فى يده أو بسببه بأن نفره فتلف فى يفاره أو أمسكه حتى 
تلف فراخه . 

ويحرم عليه أيضاً جَرْحُهء وإتلاف جزء منه» وإتلاف بيضهء والإعانة عليه 
بدلالة أو بإعارة آله لكن لا كفارة في الدلالة والإعارة0ا2, فيحرم عليه أكل ما صِيد 
له بإذنه أو بغير إذنه» وكذلك ما أعان عليه2. فإن أكل ففي وجوب الكفّارة بذلك 
قولان" ".وسو ارقن :وللق المطاو د «وغين الميفار ا 

وإذا ذبح المحرم الصيدَّ حَرُم عليه وعلى غيره ولو كان الغير حلالاً على 
الأصح!؟؟ . ولو أكل ما ذبحه هو لم يضمن بالأكل با 0 

أما غير المأكول من الصيد فيجوز قتله للحلال والمحره”"" إلا ما ورد النهي 
عن قتله من ذلك”*'» كالنملة والنحلة والهدهد("' والضفدع9" والخطاف0" . 


60 لما روى جابر - رضي الله عنه ‏ أن النبيَ ‏ صَلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ قال: «الصيد حلال لكم ما 
لم تصيدوه أو يُصاد لكم». وانظر: شرح المهذب [157/19-/711]. 
(0) انظر: شرح المهذب [1/ ١7؟].‏ 
(*) الأصح الجديد: لا جزاء. 
والقديم: وجوب الجزاء. 
انظر: شرح المهذب .]77١7/17[‏ 
(4:) هذا هو الجديد لأن ما حرم على الذابح أكله حرم على غيره كذبيحة المجوسي . وقال في القديم : 
لا يحرم لأن ما حل بذكاته غير الصيد حل بذكاته الصيد كالحلال. 
انظر: شرح المهذب [17/ .]77١‏ 
(5) لأن ما ضمنه بالقتل لم يضمنه بالأكل كشاة الغير. 
انظر: شرح المهذب .]737١/1[‏ 
(5) انظر: شرح المهذب [777/17]. 
(*#) انظر : شرح المهذب [/79107/10]. 
(0) أخرجه أبو داود في الأدب  ]779/54[‏ ح [/07717]. 
وابن ماجة في الصيد [5/  ]١١1/4‏ ح [8775]. 
والدارمي في الأضاحي  ]١7١/7[‏ ح .]١95994[‏ 
والإمام أحمد في مسنده  ]173١/1١[‏ ح [7077]. 
29 أخرجه أبو داود في الطب احتو كم الفزييفا 
والنسائي في الصيد [7/  ]1١85‏ باب الضفدع . 
والدارمي في الأضاحي [؟1/١١١] ‏ ح [1998]. 
والإمام أحمد فى مسنده [*/ 557] اح 61/571 1]. ' 
(9) أخرجه البيهقي في الكبرى  ]5”54/5[‏ ح :1١9780[‏ من حديث أبي الحويرث المرادي؛ - 
ضن 


ويندب قتل ما كان فيه مضرّة ولا منفعة» كالفأرة» والعقربء والغراب. 
والحدأة» والكلب العقورء. والأسدء والذئب» والبق والبرغوثء والزنبور» والقمل 
ونحو ذلك27. أما ما فيه منفعة ومضرة» كالبازي والفهد ونحوه فلا يستحب قتلّه 
لوكت دزالا وكوي اق دو1؟ مقو 3 ونقة قود لا عضي 4 كالحنافين و الجعاان 
والكلن غير العقورو اختناة :تللق فتكي ققلة زور كان سات 0 

وأما صيد البحرء كالسمك وغيره» فهو حلال للمُخْرِم. والجراد بَرَيّ وإن 
كان أصلهة من البحر. 

وكل ما حرم صيدذه حال الإحرام حرم صيده في الحرم على الحلال والمحرم. 
ووجبت بذلك الكفارة» وما لاء فلا. 

وجميعٌ ما ذكرناه من هذه المحظورات يستدام تحريمه على المحرم بالعمرة إلى 
أن يفرغ منهاء وعلى المحرم بالحجٌ إلى أيام منى» كما سيأتي ذكره . 

فتأمّل ‏ أيها الفطن ‏ معنى هذه المحرّمات» ولاحظ سِرّ شرعية هذه السُئة . 
واعلم أن الدنيا دار إحرام عن الهوى» وأن أيام التحثل منه أيام الجنّة» فالعاقل له 
إحرام صحيح لم يدنسه بمحظور هواه» قد عقد الصبر عن الشهوات في سفر العمر 
حتى يصل إلى منى مُناهء والجاهل أفسد عَقَدَ الإحرام بارتكاب الاثام واستطال مدة 
الصبر عن مألوفات الإحرام . لا جَرَمَ بَطلَ أجرُهء وباء بالخيبة» ووّقِف أمره إلى أن 
يتدارك بكفارة التوبة . 


- عن النبيّ ‏ صِلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ أنه نهى عن قتل الخطاطيف وقال: «لا تقتلوا هذه العوذء 
إنها تعوذ بكم من غيركم» وعزاه الكناني إلى أبي الفتح الأزدي من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ وأبو داود في مراسيله من حديث عباد بن إسحاق عن أبيه» ومن حديث يزيد بن مزيد. 
انظر: تنزيه الشريعة 5١١ /١1[‏ -١١؟]-ح‏ [91/]. 

.]777/1[ انظر: شرح المهذب‎ )١( 

(0) انظر: شرح المهذب [17517/17]. 

(*) قال الشيخ النووي: والأصح أنه يحرم قتله. وقيل: يكره. 
انظر: شرح المهذب [7737/17]. 

(4) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه. 
انظر: شرح المهذب [// 006 .]١‏ 

وضيل 


الباب الحامس عشر 
في بيان كفارات هذه المحظورات وإيضاح ما يتوقف عليه 
إجزاؤها من الشروط والضفات 


قد علمتَ أن عَمّد النكاح في حال الإحرام لا يصحء ولم يجب به كمّارة, 
لعدم حصول أثره. أما ما سواه فيجب في كل محظور تقدم ذكره ‏ غيرٌ الجماع 
والصيد ‏ شاةٌء أو صومٌ ثلاثة أيام» أو إطعامٌ ستة مساكينٌ» لكل مسكين نصفٌ صاع 
بصاع النبى كَلِ. والخيرة للمكلّف فليختر من هذه الثلاثة ما شاء(" . 


وحيث كان الواجبٌ عليه ثلتَ دم في الشعرة والظفرء فإن اختار الصّيام صام 
قافا : وإن اختار الإطعام أطعم مسكيناًء وإن اختار الدم شارك في ثلث شاة0 . 
ثلث الده0) . 


أما الجماع فإن كان مفسداً للنسك» وهو الواقع قبل التحلل الأول كما ذكرناه 

فالواجب فيه بَدنة» فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد فسَّبع من الغنم. فإن لم يجد 

قوم البّدّنة دراهمَ» والدراهمَ طعاماً وتصدّق به. فإن لم يجد صام عن كل مُدٌ 
49 
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)١(‏ لقوله تعالى: #فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك». 
)2( لأنه إذا وجب في ثلاث شعرات دم وجب في كل شعرة ثلث دم. 
انظر: شرح المهذب [/7/ 787]. 
(9) لأن إخراج ثلث دم يشق» فعدل إلى قيمتهء وكانت قيمة الشاة ثلاثة دراهم فوجب ثلثه. انظر: 
شرح المهذب [72/ 787]. 
(4) وهو الأصح.ء لأن الله تعالى عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الطعام فيجب أن يكون هنا 
مثله» وأقل ما يجب من الطعام مد فوجب ذلك ح [شرح المهذب [// 787]]. 
(5) هذا هو الأصح من أربعة طرق أنه دم ترتيب وتعديل. 
انظر: شرح المهذب [17/ ٠4‏ 5]. 
١5‏ 


وإن كان غير مُفْسِدِء وهو الواقع بين التحللين فالواجب فيه شاة على 


وأما الصيد فلا يخلو: إما أن يكون مثلياء أو غير مثلي» فإن كان مثلياً وجب 
مثله من النعّم : ّ 

فيجب في النعامة : بدنة . 

- وفي حمار الوحشي وبقر الوحش : بقرة. 

- وفي الضبع : كسد 

وفي الغزال: عنز. 

- وفي الأرنب: غناق . 

درون البرووم ار 

وفي الضعين ضغبو زوفن الكبير كتير وفق الذكز .ذكر» روفي :الآنتى الى وف 
الصحيح صحيحء وفي المكسور مكسورة». وما أشكل أمره رُجع في تعرّف مثليته 
إلى عدلية "كع قي هو هع :لنت بالشيار" :شا دهم اليد حزن خا ترق 
بقيمته طعاماً وتصدّق بهء وإن شاء صام عن كل مُد يوم9"". 


وما لا مثل له لا يخلو: إما أن يكون طائراً أو غيرٌ طائر . 


فإن كان غير طائر وجبت قيمته» ويُرجع في معرفتها إلى عدلين أيضاً من أهل 
الخبرة» ثم هو بالخيار: إن شاء تصدّق بالقيمة» وإن شاء اشترى بها طعاماً وتصدّق 


. لأنه وطىء في حال يحرم فيه الوطء»ء فاشبه ما قبل التحلل‎ )١( 
.]41١١/1[ انظر: شرح المهذب‎ 

(؟) لأنها مباشرة لا توجب الفسادء وبه قطع المحاملي في المقنع . 
انظر: شرح المهذب .]41١1/1[‏ 

(7) انظر: شرح المهذب [57597/17]. 

(4:) انظر: شرح المهذب .]17١7/10[‏ 

زه( انظر: شرح المهذب [477/17]. 

(5) أي مع وجوب المثل. 1 ' 

(0) لقوله تعالى: #هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياماً» . قال الشيخ النووي : 
هذا هو المذهب وهو المقطوع به في كتب الشافعي والأصحاب. انظر: شرح المهذب /١[‏ 
48 ]. 
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به وإن شاء قذّره أمداداً وصام عن كل مد يوماً كما قلنا في المثلي 7 . 

وإن كان طائراًء فإن كان حماماً وجبت فيه شاة» وفي معنى الحمام كل ما عبّ 
وهدرء كالدباسي والقماريّ والفواخت وأشباهها. فيجب في كل واحد منها شاة0"), 
ثم هو بالخيار: بين ذبحها وبين ما ذكرناه7" . 

وإن كان أصغر من الحمام وجبت قيمته قولاً واحداً”؟؟» والخيار فيه على ما 
تقدّم. وإن كان أكبر فهو كالحمام على قول» فيجب فيه شاة/*2. والصحيح أن واجبه 
القيمدٌ قلت أو كثرت2©0, ويخيّر منها بين جميع ما تقدّم . 

هذا كله فيما إذا جنى على الصيد جناي تلف بها أو صيّرته في حكم التالف 
على الأصح”", ك0" لى آزال امتناعه» بأن قطع يديه ورجليه مثلاً. أما لو أتلف 


60 لما روي أن مروان سأل سيدنا ابن عباس رضي الله عنه ‏ عن الصيد يصيده المحرم ولا مثل له 
من النعم. قال ابن عباس : ثمنه يهدى إلى مكة. ولأنه تعذر إيجاب المثل فيه فضمن بالقيمة كمال 
الادمي . 
انظر: شرح المهذب [17/ 177]. 

)١(‏ لأنه روي ذلك عن الخليفة عمر وعثمان» وسيدنا نافع بن عبد الحارث» وابن عباس رضي الله 

عنهم » ولأن الحمام يشبه الغنم» لأنه يعب ويهدر كالغنم فضمن به. 

انظر: شرح المهذب [7/ 8477]. 

(*”) انظر: شرح المهذب [1/ 4177]. 

(:) لأنه لا مثل له فضمن. انظر: شرح المهذب [7/ 477]. 

(4) لأنها إذا وجبت في الحمام فلآن تجب في هذا وهو أكبر أولى. 
انظر: شرح المهذب [7/7 477 574]. 

(5) لأنه لا مثل لها من النعمء فضمن بالقيمة . 
انظر: شرح المهذب [7/ 5 57]. 

(0) كما لو أزمن عبداً لزمه كل قيمته. وممن نص على تصحيحه أبو علي البندنيجي في كتاب الجامع» 

وإمام الحرمين والمصنف الشيرازي في التنبيه» والغزالي والرافعيّ وآخرون. وقطع به جماعات من 
كبار الأصحاب» وممن قطع به الشيخ أبو حامد في تعليقه» والمحامليَ في المجموع والماوردي 
في الحاوي؛ ؤالقاضي حسين في تعليقته» ونقله الشيخ أبو حامد عن أصحابنا مطلقاًء ونقله إمام 
الحرمين عن معظم الأئمة. 
والئاني: يلزمه أرش النقصء وبه قال ابن سريج وذلك كما لو جنى على شاة فأزمنهاء وصحح 
صاحب البيان [العمراني] هذا الثاني. قال الشيخ النووي: وهو تصحيح شاذ بل غلط . 
ونقل عن إمام الحرمين أنه قال: وهو وجه مزيف متروك . 
انظر: شرح المهذب [17/ ٠1377‏ 875]. 

(48) الكاف هنا تمثيلية . 


١5 


بعضه وبقي مع ذلك ممتنعاء » فإن كان مما يضمن بالقيمة فبما نقص منها. 0 
مما يضمن بالمثل وجب بقسط ما نقص من مثله. ثلثاً كان أو ربعاًء يشارك فيه(" 


وقال :سحت قط هتقفن سه تمن الحذن لعمير التقتار ع7 : 
ويجب في كسر بيض الصيد قيمته7"ا 


واعلم أن الصيام في هذه الكفّارات حيث تعيّن أو اختاره المكلف يجوز أن 
لوو ل 

وأما الإطعامٌ وقيمةٌ الصيد فيشترط أن تفرق على مساكين و ؟.ويحتن أن 
يكون الطعام من غالب فوت البلد أيفا : 


وأما الدم فيشترط ذبحه في الحرم ويفرقه على مساكين الحرم7 إلا أن يُحصر 
عن الوصول إلية"©؛ على ما سيأتي. وجميعٌ بقاع الحرم محل للذبح. ثم إن كان 
شَاةٌ فيشترط أن تكون جذعةً من الضأنء أو ثنيةً من المعز. وإن كان بدنة أو بقرةً 
فدئيةٌ لا يجزىء أقل من ذلك إلآ فى صور ما إذا مل للصيد منه صغيراً ولا بد من 
نر ]لقن علي بع هنود فليا عدا بوالتلنة والرقر :كا لاقب وقانى يشمرط الفركهنا 
على اثنين وأربعين مسكيناًء ولا يجوز في جميعها معيب بعيب ينقص لحماأء كالعمى 
والعور والعرج البيّن والمرض الظاهرء وكذلك ما قطع منه بعض» كالآأذن ونحوها. 


)١(‏ قاله المزني تخريجاً من نص الشافعي في المختصر. قال جمهور الأصحاب والحكم ما قاله 
المزني» وإنما ذكر الإمام الشافعي القيمة لأنه قد لا يجد شريكاً في ذبح شاة فأرشده إلى ما هو 
أسهل. لأن جزاء الصيد على التخيير. انظر: شرح المهذب [7/ 7 47]. 

(؟) قال الشافعي في المختصر: وإن جرح ظبيا فنقص عشر قيمته فعليه عشر قيمة شاة. ومن 
الأصحاب من أخذ بظاهر هذا النص. 
انظر : شرح المهذب [/577/7]. 

(*) وقال المزني: لا يجب. انظر: شرح المهذب [47577/10]. 

(:) لأنه لا منفعة لأهل الحرم في الصيام . 
انظر: شرح المهذب .]18١/17/[‏ 

(0) وذلك قياسا على الهدي. انظر: شرح المهذب .]548١/17[‏ 

69 انظر: شرح المهذب [/7/ 581]. 

(0) لما روى ابن عمر أن النبيّ ‏ صِلَى الله عليه وآله وسلّم - خرج معتمرأ فحالت كفار قريش بينه وبين 
البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وبين الحرم ثلاثة أميال»» ولأنه إذا جاز أن يتحلل في غير 
موضع التحلل لأجل الإحصار جاز أن ينحر الهدي في غير موضع النحر. انظر: شرح الحهاب 
[/1/١8ىة].‏ 


مضنا 


إلا الخصيئ» والذاهب القرن» والناقص الأسنان» فإنّه يجزىء لكنه يكره. ولا يجوز 
رده 1 يأكل منها شيئا. 

ولا يتعيّن لإراقة هذه الدماء» ولا إخراج الطعام زمان معيِّنُ بعد الوجوب» بل 
الخيرة في ذلك إلى المكفّرء إلا أن البدار به أولى. ولا بد في إجزاء جميع ذلك من 
نية الكفارة عند ذبحه أو ذبح وكيله أو إطعام الطعام. ويجب في الصوم تبييت النية 
من الليل لكل يوم . 


١18 


الباب السشّادس عشر 


في بيان ما يتداخل من هذه الكفارات وما يتكرّر بتكرّر موجباتها, 
وذكر الأعذار المبيحة لفعل المحظورات والمسقطة لكفاراتها 


أمَا 0 ل 0-0 أن 0 0 000 ذكرها تنقسم إلى 
[القسم الأوّل]: الاستمتاع. وهو الطيب» واللباس» والدّهن» والحلق والقلم 
- على قول فيهما ‏ والجماع على الأصحء ومقدمات الجماع كالقبلة واللمس بشهوة 
والاسكيناء0 
[القسم الثاني]: الاستهلاك وهو قتل الصيد قولاً واحداًء والحلق والقلم - على 
الأصح ‏ والجماع على قول7"). 
ا ل ا د 
إما أن يتحد النوع, أو يختلف مع اتفافى الجنس » أو يختلف الجنس . 
فإن اتحد النوع وكان استمتاعاًء مثل أن يلبس وينزع ثم يلبس» ايم 
القميص ثم يلبس السراويل أو العمامة» أو يتطيّب ثم يتطيّب. فلا يخلو إما أن يكون 
كفر عن الأول قبل فعل الثاني أو لم يكمّرء فإن كفر عن الأوّل وجبت للثاني كمارة 
أخرى7"» وإن لم يكفْر عن الأول فلا يخلو إِمَا أن يكون التكرّر في مجلس واحد أو 
في مجالس» فإن كان في مجلس واحد الكت الكنارة77 رون عدوت المجانس 
والمعتبر في اتحاد المجلس أن يكون معتاداًء فلو طال حتى خرج عن 
600 انظر: شرح المهذب [17/ 797]. 
(؟) انظر: شرح المهذب [7/ 797]. 
(9) وذلك بلا خلاف» لأن الأول استقر حكمه بالتكفيرء كما لو زنى فَحُدٌ ثم زنى فإنه يحد ثانيا . 
انظر: شرح المهذب [7/1١91؟].‏ 
(54) سواء طال الزمان بين الأفعال أو قصر بشرط أن يكون الفعل متوالياً لأنه كالفعل الواحد. 


انظر: شرح المهذب .]79١/17[‏ 
(6) الأصح الجديد: لا تتداخل فيجب لكل مرة فدية لأنها في أوقات مختلفة فكان لكل وقت من - 


١] 


العادة فحكمه حكم ما لو فعل في مجالس متعددة. 

وحيث قلنا بالتداخل فلا تداخل إلا في الدم الكامل» حتى لو حلق ثلاث 
شعرات أو قلم ثلاثة أظفار في ثلاثة أوقات وجب دم كامل» لأنا إنما جعلنا التداخل 
إلحاقاً بما لو كان فعل ذلك في ساعة واحدة. وهذا لو فعله في ساعة واحدة وجب 
دم كامل. نعم لو حلق تسع شعرات في ثلاث أزمنة» في كل زمن ثلاث شعرات» 
وقلنا بالتداخل لزمه دم واحد. 

وحيث قلنا بتعدّد الكفّارة وجب في الثاني مثل ما وجب في الأوّل» لا يختلف 
ذلك إلا تن مسمالة :واخدة وي ها إدالجابة» فإنة في الا جيه فى التجفاء القان 
قولين كالقولين في واجب الجماع الواقع بين التحللين7'» وقد سبق ذكرهما في 
الباب الذي قبله . 

أما إن اتحد النوع وكان استهلاكاًء فإن كان قَثْلَ صيد تعددت الكفارة بتعدّده. 
كغرامة الأموال27. وإن كان حلاقاً أو تقليماً ففيه التقسيم السابق فيما لو كان 
استمتاعاً. إلا أنَ الأصح هنا فيما إذا تعددت المجالس ولم يكفر عن الأوّل أن 
الكفارة تتعددء لشبّهه بقتل الصيد من حيث إنه صورة إتلاف29 , 

وأما إذا اختلف النوع» فإن كمّر عن الأول لزمه أن يكفر عن الثاني» وإن لم 
كتنر عن الأول نإن دوك المجالس تعددف الكنارو7"؟ورن انهه المسلس ففية 
خلاف . 

والأصح التعدد سواء اختلف الجنسء» بأن حلق ولبسء» أو اتحد بأن تطيّب 
ولبس» أو حلق وقلم. ولو لبس ثوباً مطيّبا فالأصح هنا وجوب كفارة واحدة للبس» 
لأن الطيب تابع للثوب فاندرج في كفارته". وكذا الحكم فيما لو غطى رأسه بطيب 
سترة: فهذا حكم التكرر والتداخل . 


> ذلك حكم نفسه. والقديم: تتداخل ويكفي فدية عن الجميع ولو كان مائة مرة» لأنها جنس واحد 
فأشبه إذا كانت في وقت واحد. 
انظر: شرح المهذب [789/1. 791]. 
)١(‏ انظر: شرح المهذب [/191/7]. 
(؟) انظر: شرح المهذب [/7/ 795]. 
(9) انظر: شرح المهذب [/7/ 7914]. 
(5) انظر: شرح المهذب [7/ 7914]. 
(5) انظر: شرح المهذب [/7/ 79415]. 
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الأعذار المبيحة لفعل المحظورات 


أما الأعذار المبيحة لفعل المحظورات فسبعة» منها ما تسقط معه الكمّارة» 
ومنها ما لاا تسقط : 
[العذر الأوّل]: 

عدم الإزار والنعلين مبيح للبس السراويل والخفين من غير كفارة» وقد سبق 
بيان هذا في باب المحظورات . 
[العذر الثاني]: 

الأذى بالتجرّدء لحر أو برد» أو بالشعر لقمل» أو الاحتياج لمرض» أو شد 
الرأس بعصابة لشجة» وما أشبه ذلك. فكله يبيح المحظور المحتاج إليه غير مسقط 
للكفارة» وإنما يباح ذلك عند حصول الضرر لا قبله ولا بعده. وكثير من الجهال 
يقول: أنا ألبس وأكفرء ظنا منه أن التزام الكمارة يبيح المحظور ولو لم تدع الحاجة 
إليه وليس الأمر كذلك فليعلم . 
[العذر الثالث|: 

الإلجاء» مثل أن صال عليه صيد فقتله للدفع عن نفسه» أو نبتت في عينه 
شعرة فقلعهاء أو تدلى شعر رأسة على عيتية فغطاهماء فقطع منه ما غطى عينيه» أو 
انكسر من ظفره شيء فقطع ما انكسر . 

فكل ذلك مبيح. ول كنارة غلسةة لشكان الأرعن17؟ . روخ الفانها إذا إذاة... 
القمل في رأسه فحلق الشعر. لم يي ا ا 
المنع» رإنها قاناهه غير وهو القي 11 وإذا اضطر إلى أكل صيد للمجاعة جاز له 
ذلك وعليه الكفارة» لأن الملجىء للأكل معنى راجع إليه وهو الجوع لا الصيد. 
[العذر الرّابِع ]: 

النسيان» وهو عذر في درء الثم مالنا رقي إيداة الكمازز ني كل لكان 


)١(‏ انظر: شرح المهذب [08/17؟]. 
69 انظر: شرح المهذب [08/17؟]. 


استمتاعاً من المحظورات2"7» على ما تقدّم بيانه. أمَا الاستهلاكات؛ كقتل الصيد 

فيستوي في وجوب الكفّارة به العمد والخطأ(©. والحلق والقلم إن قلنا: إنهما 

استمتاع فلا كفارة على الناسي بهما9©), وإن قلنا: إنهما استهلاك27) وجب220. 
وكذلك الجماء0©. ومن ذكر بعد إن لون اناسيا ب 

الحال2"7. فإن خالف واستدام وجبت الكفارة0 , 

[العذر الخامس]: 


ظ الجهل؛ وهو كالنسيان» ويعني به الجهل بتحريم المحظورء أو بالعين 
المحظورة؛ كما لو ارتش بماء ورد يعتقد أنه ماء. أما الجهل بوجوب الكفارة أو 

بقدرها مع العلم بالتحريم فلا يعد عدر( . 

[العذر السادس]: 


الإكراه» وهو عذر في درء الإثم والكفارة غعطلفاء كما لو ألقى الريح على 


)١(‏ نص عليه الإمام الشافعي» واتفق عليه الأصحاب إلا المزني. ودليل المذهب ما روى يعلى بن 
أمية - رضي الله عنه ‏ قال: «أتى رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم - رجل بالجعرانة وعليه 
جبة» وهو مصفر رأسه ولحيته فقال: يا رسول الله أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال: «اغسل 
عنك الصفرة وانزع عنك الجبّة» وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك» ولم يأمره بالفدية 
فدل على أن الجاهل لا فدية عليه. وإذا ثبت هذا في الجاهل ثبت في الناسي» لأن الناسي يفعل 
وهو يجهل تحريمه عليه . 
انظر: شرح المهذب [1/ .]771١‏ 

(؟) وهو الناسي والجاهل لكن يأثم العامد دونهما. 
انظر: شرح المهذب [/ا/77١"7].‏ 

(©) انظر: شرح المهذب [755/17]. 

69 وهو الاأصح. 

(5) وهذا هو الصحيح المنصوص. انظر: شرح المهذب [1/ 7514]. 

(7) والأصح عدم الفدية. انظر: شرح المهذب [7/ 776]. 

000 فإن شرع في الإزالة وطال زمانها من غير تفريط فلا فدية عليه لأنه معذور. انظر: شرح المهذب 
ا ]. 

(4) سواء طال الزمان أم قصر. انظر: شرح المهذب [777/7]. 

60 قال الشيخ النووي : قال إمام الحرمين والبغوي وآخرون في ضابط هذه المسائل : إذا فعل المحرم 
محظوراً من محظورات الإحرام اننا اد خافد : فإن كان إتلافاً كقتل الصيد والحلف والقلم 
00 وإن كان استمتاعاً محضاً كالطيب واللباس ودهن 
الرأس واللحية والقبلة واللمس» وسائر المباشرات بالشهوة ما عدا الجماع فلا فدية» وإن كان 
جماعاً فلا فدية في الأصح. انظر: شرح المهذب [!/ 776]. 
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محرم طيباً أو ثوباً» أو ضمّخه إنسان بطيب. إلا أن الكفارة هنا على من ضمّخه . 
وعلى المحرم أن يبادر إلى الإزالة. فإن أخر بعد التمكن فعليه الكفّارة!') وحكم 
النائم حكم المكره. ولو حلق رأسه مكرهاً أو نائماً فالكفارة على الحالق على 
الأصح("©؛ كالمضمّخ. وقيل: على المحلوق7؟: لأن الحلق في العادة لا يكون 
0 بخلاف التطيّب» لكنه يرجع بما يغرمه على الحالق» لأنه لد و وبلة 1 


ولو كان التضمخ أو الحلىق بإذن المضمخ والمحلوق فالكمارة عليه دون 
الفاعل7©. وإن فُعل ذلك به وهو ساكت قادر على الدفع فكذلك أيضاً على 
الأصح0" . 


وإن أكره حتى تطيّب بنفسه فلا كفارة عليه» بل على المكره له . 


)١(‏ انظر: شرح المهذب [17/ 97؟]. 

(؟) لأنه أمانة عندهء فإذا أتلفه غيره وجب الضمان على من أتلفه كالوديعة إذا أتلفها غاصب . وعليه 
يجب على الحالق إخراجها والمحلوق مطالبته به لأنها تجب بسببهء فإن مات الحالق أو أعسر لم 
تجب على المحلوق الفدية. انظر: شرح المهذب [/ 2756 7275 7]. 

9 ثم يرجع بها على الحالق. انظر: شرح المهذب [757/10؟]. 

60 واعلم أن في هذه المسئلة طريقين حكاهما الشيخ أبو ا ا 0 
الطيب والشاشي وآخرون: أحدهما: طريقة أبي العباس بن سريج»ء وأبي إسحاق المروزي أن في 
المسئلة قولين وهما اللذان ذكرهما المصنف . والطريق الثانى: لأبى على بن أبى هريرة أن المسئلة 
على قول واحدٍ وهو أن الفدية تجب على الحائق ابتداة قولاً واحداً فما دام موسراً حاضراً فلا 
شيء على المحلوق قولاً واحداًء وإنما القولان إذا غالب الحالق أو أعسر فهل يلزم المحلوق 
إخراج الفدية ثم يرجع بها بعد ذلك على الحالق إذا حضر وأيسر؟ فيه القولان. وصحح الماوردي 
في الحاوي هذه الطريقة. وصحح الجمهور الأولى. 
واعلم أن الخلاف في هذه المسئلة مبني على أن الشعر على رأس المحرم هل هو عند الحالق 
بمنزلة الوديعة أم بمنزلة العارية؟ فيه قولان للشافعي : فإن قلنا: عارية وجبت الفدية على المحلوق 
ثم يرجع بها على الحالق كما لو تلفت العارية في يده. وإن قلنا وديعة وجبت على الحالق» ولا 
شيء على المحلوق كما لو تلفت الوديعة عنده بلا تفريط . 
انظر: شرح المهذب 517/171 7]. 

(0) لأنه أزال شعره بسيب لا عذر له فيه» فأشبه إذا حلقه بنفسه. 
انظر: شرح المهذب [17/ 576]. 

(1) ولا مطالبة على الحالق بشيء؛ لأن الشعر عنده وديعة أو عارية وعلى التقديرين إذا أتلفت العارية 
أو الودية وهو ساقت متمكن من المنع يكون ضامناً. والطريق الثاني : أنه كالنائم والمكره ففيه 
القولان» لأن السكوت لا يجري مجرى الإذن. والدليل عليه أنه تو أتلف رجل سيان 
يكن سكوته | إذناً في | إتلافه . انظر: شرح المهذب [7557/10. .]109١‏ 
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وكذلك لو أكرهه' حتى جامع على الأصه( ولو اكرة محرم على قتل 
صب' فقتله فوجهان: أحدهما: الجزاء على الآخر”". والثاني: على المحرم» ويرجع 
به 5 الآخر 40 
[العذر السايع]: 


الصباء وهو عذر في درء الإئم مطلقا أ وغمر الصبي معتبر في العبادات» 
بدليل الحكم بفطره ا ا فتجب الكفارة بكل مايرتكبه من 
المحظورات على الأصخ2"؟. وجماعه مُفْسِدٌ على الأصّ29» ويجب عليه القضاء 


على الأصح29. ويصه8) أيضاً منه في حال الصبا على الأصح9». وكقّارة ما 


)١(‏ أما لو أكرهت المحرمة على الوطء ففيه الوجهان في الناسي. والأصح عدم الفساد. انظر: شرح 
المهذب [/17/ 7"15]. 

(0) أي لا يفسد نسكه. والثاني: يفسد نسكه. والمسئلة فيها طريقان مبنيان على الخلاف فى تصور 
إكراهه على الوطء: أخناهها: أن إكراهه لا يتصور فيكون مختاراً فيفسد نسكه وتلزمه الكفارة . 
والطريق الثاني : أن إكراهه منظورء فيكون فيه الوجهان فى الناسى» أصحهما الذي ذكره المصنف . 
انظر: ‏ شرح المهذب [/9/ 1+6 . ا6ا0 0 

() أي الآمر المكره. انظر: شرح المهذب .]71١7/17[‏ 

(4) كما لو حلق الحلال شعر المحرم مكرهاً. قال الشيخ النووي: وهذا الثاني أصح . وقال الدارمي : 
هو كما لو أكره على قتل آدمي. انظر: شرح المهذب .]7١7/1[‏ 

(0) بناءَ على الأصح أن عمره عمر. 
انظر: شرح المهذب [7/ 7 7]. 

(1) قوله [مفسد على الأصح] محل نظر واضح بل خطأ لأنا إذا قلنا: عمد الصبي عمد: فسد حجه بلا 
خلاف. وإن قلنا عمده خطأ ففي فساد حجه القولان المشهوران في البالغ إذا جامع ناسياً : 
وأصحهما: لا يفسد حجه. والثاني يفسد. 
انظر: شرح المهذب [7/ 74]. 
قلت: ولعل المصنف رجح هذا الثاني. والله أعلم . طالب العلم . 

69 قال الشيخ النووي: اتفقوا على تصحيحه؛ ممن صححه المحاملي. والبغوي والمتولي والرافعي 
وأخرون؛» لأنه إحرام صحيح. فوجب القضاءء إذا أفسده كحج التطوع في حق البالغ. والثاني: لا 
يجب لأنه ليس أهلا لأداء فرض الحج . 
انظر: شرح المهذب [7/ 74]. 

(4) أي القضاء . 

69 باتفاق الأصحاب أنه يجزئه ممن صرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد والمحاملي وصاحب الشامل والرافعي 
وآخرون. قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي : وو المتصودن لألةلنا ملعت خالة الهنا الرحورت مك 
الصبيّ في هذا صلحت لإجزائه . والثانيى: لا يجزئه لأن الصبا ليس محل أداء الواجبات . 
انظر: شرح 'الحيذب [لار 6ب 178 
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يفعله29 من المحظورات في ماله على الأصح(©: لأن ذلك أثر إحرامه. ولو طيّبه 
لولي. لا لمنفعة له» فالكمّارة على الولي(" وإن كان لمداواته فهو كتطييبه 
ل (4) 


والمجنون عند من يصحح حجه في عق الع 13 
والرق لمق عذراً في درء شيء » إل في التكميز بالمال20 . 


)١(‏ أي إن أحرم بإذن وليهء فإن أحرم بغير إذنه وصححناه فالفدية في مال الصبيَ بلا خلاف» كما لو 
أتلف شيئاً لآدمي . صرح به المتولي وغيره. 
انظر: شرح المهذب [0/ 737]. 

(؟) وهو نصه في القديم وحكاه أو جامد وها مخرجاً وأما المحاملي في المجموع فقال: نص في 
الإملاء أنها في مال الصبيَّ»ء وفي الأم أنها في مال الولي . 
انظر: شرح المهذب [7/ 177. 
لكن قال الشيخ النووي: واتفقوا على أن الأصح أنّها في مال الولي ثم قال: ال اس سام 
والقاضي أبو الطيب والبندنيجى وآخرون: هذا القول هو المنصوص في الإملاء . 
انظر: شرح المهذب جم د سم 

() بلا خلاف. انظر: شرح المهذب [1157/17. 

(8) وفيه طريقان: أحدهما: القطع بأنها في مال الولي لأنه الفاعل . وأصحهما : وبه قطع البغوي 
وآخرون أنه كمباشرة الصبىّ ذلك فيكون فيمن يجب عليه الفدية القولان أصحهما: : االولئ: 
والثاني: الصبيّ . 
انظر: شرح المهذب [/7/ 5 ؟]. 

(0) أي الذي لا يميز فقد قال الشيخ النووي: قال الرافعي: حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز. 
انظر: شرح المهذب [7"57/10]. 

(5) انظر: شرح المهذب [// 155. 


التشويق إلى البيت العتيق/ م١٠‏ 


الباب السابع عشر 


في دخول مكة وأدبه وما يستحب للداخل من حين يقغ 
نظره على البيت إلى أن يشرع في الطواف به 


اعلم أن الناسك إن كان محرما بالحج. أن :قارنا : بين الحجح والعمرة»ء فإن شاء 
قصد إلى عرفة بوجهه ولم يعرّج على مكّة قبلهاء وإن شاء قصد مكة أولاً وجعل 
توجهه إلى عرفة منها إن كان الوقت متسعاً لذلك ولم يخَفْ فوت الوقوف بعرفة إن 
اشتغل به وهو الأولى والأحبٌء وكذلك فعل رسول الله يكلل. 

أما إن كان محرماً بالعمرة وحدها فليس له مقصدٌ غيرُ مكّةء إلا أن يكون عزمٌه 
الحم في عامه نك ,وقد ضاق وقتٌ الوقوف فيُردف عليها الححّ ويصير قارناء 
ويتوجّه إلى إدراك الوقوف. 

وإن كان الوقت متسعاً لإتمام أعمال العمرة ة فالتمبّع أولى من القران» فيقصد 

مكة ويستعل من عمرتةه فإذا جاء وقت الحجّ أحرم به وإن شاء قرن أيضاً وكان 
مخيّرأ , بين أن يتوجّه إلى عرفة فيقيم بها إلى وقت الوقوف وبين أن يأتي مكة قبله . 

وفَضْد مكة أولى في الأحوال كلهاء فليعمل الناسك على تحصيله» ويجعلٌ 
سفرّه في وقت يتسع لإدراك ذلك زمنّ وصوله. 

[فإذا أراد دخول مكة] قال: اللّهمّ هذا حرمك وأمنك الذي قلت - وقولك 
الحق د #وَمن وَحَلْهُ كان ام اليج مو ارات وأجرني من أليم سخطك 
وعقابك . اللّهمّ إني عبدك, وهذا بلدك. وقد - جئت إليك هاربا من ذنوبي» مؤدياً لما 
افترضت علي. متبعاً لأمركء راجياً لمغفرتك» طالباً لرحمتك» ؛ فحرم لحمي ودمي 
على النارء ووفقني بعمل بطاعتك» وامنن علي بقضاء مناسكك . 

وليعلم عند ذلك أنه أشرف على ولوج الباب الإلهي ووصل إلى أطناب 
سرادقاته؛ وحصل في دهليز بيت العظمة» فليستعدٌ لهيبة مُلاقاته» ولا يحملئه السروه 
الوصول والفرخ ببلوغ ل على أن يهجم على الدخول من غير استحضار 
أوصاف الأدب» فإن المحل عظيم والمقام كريم» فليلبس عند ولوجه شِعارٌ الخوف 
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من أن لا يكون أهلاً للمثول بهء فيبوء بالمقت والردّء ودثارٌ الرجاء في عميم الكرم 
وجمارة دمام القصد. 

[ويستحب] أن يغتسل لدخولهء ويدخلها نهاراً من أعلاها. وينبغي أن يدخلها 
قافنا خاقها خاضهاء قافنا قينا يكت حفر ا لقلبة وتيقةة اها فى استغماره 
وتوبتهء حتى يتأهل لورود تلك الحضرة. ويتهيأ لاستمطار تلك السحب الهاطلة 
بتأخيره إلى أن يحوزه ويأتيه» أو تكون امرأةٌ غيرٌ بَرْزَةٍ فيندب لها التأخير إلى الليل . 

ثم إذا أتى المسجد قَصّد لدخوله باب بني شيبة» فإذا لاع له البيت المععم 
لي لل «اللّهِمَ زد هذا البيت تشريفاً وتكريماً وتعظيماً 
ومهابة. وزاد مَنْ شُرّفه ا ا كديفا وتفظليها وتكريها وبراً. 
اللَّهمّ اك السّلام ومنك السلام ة تيع ناريا بالسلام» وتباركت يا ذا الجلال 
والإكرام 6" 


وينبغي أن يكون نظره إل تنيع ضكرا بالك والإجلال ونا جيه بال عد 
مشاهدته ما خصٌّ به من تشريف النسبة وأوصاف الجلال» وَيَحَمَدَ الله تعالى غلى أن 
أهّلهِ للمثول لحضرة قُدْسه ويقَّدُرَ قَدْر هذه النعمة العظيمة والمئّة الجسيمة في نفسه. 

وقد كان العارفون وأربابٌ القلوب ينزعجون إذا دخلوا مكة ولاحت لهم أنواز 
الكعبة» ويَهيمون عند مشاهدة ذلك الجمال وبلوغ هذه الرتبة . وحجت امرأةٌ عابدة 
فلما دخلت مكة جعلت تقول: أين بيت ربى؟ أين بِيتٌ.رئي؟ فقيل لها: الآن تَرَيْتَه: 
عو ل «الخصام اي ا ل د 

وب 112111 
مقلم مدالة: 

أبطحاءً مدكثة هذا الذي أراه عباتا" وهذا أنا؟ ! 

ثم لم يزل يكررها حتى غشي عليه . 

ولما دخل أبو الفضل الجوهريُ الحرمٌ ونظر إلى الكعبة قال وقد داخله 
الطرب : هذه ديار المحبوب فأين المحبون؟ هذه او اواو القلوب فأين 
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المشتاقون؟ هذه ساعة الاطلاع على الدموع فأين البكاؤون؟! ثم شهق شهقة عظيمة 
وانشد: 
هذه دارهم وأنت محبٌ ماوقوف الدموع في الآماق؟! 

ثم عمد إلى البيت باكياً وهو ينادي: لبيك اللّهمّ لبّيك. 

لويستحب] أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول إلى المسجدء ويقول: : ليسم 
الله» وباللهء والصلاة والسّلام على رسول الله «اللقم اعفن رن يي ذنوبي » وافتح لي 
أبواب رحمتك؛ . 

ثم إذا دخل المسجد قصد البيت. ولا يشتغل عنه بركعتي تحية المسجدء كما 
في سائر المساجدء فإن المقصود الم إنما هو البيت» وتحية البيت الطواف 
به» فليبادر إليه. إلا أن يدخل وقد مَنَع الناس الطوافق» أو حضرت صلاة جماعة.ء 


أو خشي فوات فريضة 000 فإنه يقدّم كل ذلك على الطواف. ثم يأتي 
بالطواف بعده. 


١ 8 


الباب الثامن عشر 


في الطواف والسعي وبيان كيفيتهما. 
واستيعاب آدابهما وشرائط صختهما 


فإذا قرب المحرم من البيت اضطبع» ٠‏ فيجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن 
ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسرء ويقصد الحجر الأسود متذللا متبذلا خافض 
الطرف» ساكن الجوارح» ظاهر الخشوعء حاضر القلب» فيستلمه بيده» ويُقبله 
بفمه) قائلاً عند موافاته: (الله أكبر الله أكبر الله أكبرء الهم انهانا بك» ووفاء 
بعهدكء وتصديقاً بكتابك» وانّباعا لسئّة نبيّك محمّد كلا . 

وليلحظ في الحجّر عند تقبيله معاني سبعة : 

[المعنى الأول]: ما روي عن النبىّ يكن أنّه قال: «الحجر الأسود يمين الله فى 
الك 0 نما نوها عافه كما يضاق احدى ألكان!!) إن هذا حرى على ظريت: 
ضرب المثل» بتقبيل يمين الملوك أول ما يُقَدَم عليهاء ومصافحتها عندما يفد الوافد 
إليها. ولما كان تقبيل هذا الحجر للقادم على تلك الحضرة أول الأعمال أشنة ميخ 
الملك بهذا الاعتبار» و#وََهِ الْمَتَلُ الْخَلَ 4 [سورة النحل. الآية: 0]. فلينظر العبد كيف 
يقبّله»ء وعلى أي حال يكون عندما يستلمه . 

[المعنى الثاني]: كونه ياقوتة من يواقيت الجئة» كما نطقت به شواهد صحيح 
لسئّة» فَلَيَقُمْ مستلمه بما يجب له من حق التعظيم والاحترام» ويقابل نعمة الله تعالى 
على هذا الإنعام» بشكر أدب التقبيل والوفاء بحقٌ الاستلام . 

[المعنى الثالث]: إن مقبّله ومستلمه يضع شفتيه على موضع وضع عليه 
رسولُ الله يكل وغيرهُ من سائر رسل الله وأنبيائه أجمعين وملائكته المقرّبين شفاههم. 
ويباشر بكفّه محلا باشروه بأكقهم. 


)١(‏ عزاه الحافظ العجلوني للأزرقي في تاريخه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ والحارث بن 
أسامة في مسنده من حديث سيدنا جابر - رضى الله عنه -. 
انظر : كشف الخفاء للعجلوني -]411/١11[‏ ح .]١1١١869[‏ 
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وهذا أمر قطعي لا شك فيه. وربما كان أيضاً في حالة ذلك مخالطاً لزمر 
الملائكة الذين لا يكاد تخلو من ورودهم تلك الحضرة»: ولا تفتر من ترددهم تلك 
البقعة» فليتصوّر باستحضار ذلك هيئاتهم وأحوالهم؛ ويجمع في اقتدائهم في التقبيل 

بين الصورة والمعنى» ويطهّر ذلك المحل المقدّس من أن يقبّله بغير إخلاص 
وحضور قلب» جذاراً من مقت الله وملائكته. وخوفاً من أن بحرّم من مثوبة ذلك 
ويّفوتّه عميمٌ بركتهم . 

(المعتى الراع ١‏ : يروى أن الله لما أخذ ميثاقٌ بني آدم حين استخرجهم من ظهر 
أبيهم كتبه في رِقٌ وألقمه هذا الحجر. ومن أجل ذلك يقول العبد عند موافاته: 
الإيمانا بك» ووفاء بعهدك» فليتطابق لفظ هذا ومعناه؛ وليستحضر بمحض الإيمان في 
ذهنه ذلك 0 حتى كأنّه يشاهده ويراه» وليعلم أن من رجع عن الإقرار أو نتكث 
بعد العهد. فقد استحق المقت على ذلك وباء بالصدٌ والطرد. 

[المعنى الخامس] : جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنّه قال: من لم يدرك 

بيعة رسول الله كك فمسح الحجر الأسود فقد بايع الله ورسوله. فلْيّعلم عند استلامه 
ا فيصمم عزيمته على الوفاء بمبايعته . 

[المفى السادس]: تقدم عن النبى كَلِةٍ أنه قال: «نزل الحجر الأسود من الجنّة 
وهو شد بياضاً من اللبن» »؛ فسوّدته خطايا بني آدم ومضافحة أهل الشرك)0 , 

وفى هذا من العبرة والعظة ما لا يخفى. ولذلك أبقاه الله تعالى على صفة 
الشواة يدا واو ا ا 
الملائكة المقرّبين ما يوجب تبييضّه» ويا لوو و ا 
الأبصارء وواعظأ لكل من وافاه من ذوي الأفكار وإرادة للتنبيه على الخطايا: ! 
كانت تؤثر في هذا الحجر فما ظتكم بتأثيرها في القلوب. اع 
مباينة الزلات ومجانبة الذنوب» فلا يَعفْلَنَ مستلمُه عن الفكرة ة فى هذا المعنى. ولا 
يُهملنّ حظه من الانتفاع بهذه الموعظة العظمى . 

[المعنى السابع] : : يروى أن النبئ كَل قبّل الحجر الأسود ووضع شفتيه عليه 
طويلا يبكي» ٠‏ ثم التفت فإذا عمّرٌ خلفه. فقال: «يا عمرء ها هنا تُسكب العبراتٌ» 


. أخرجه الترمذي في الحجّ 1 7117] اح [/410]ء وقال: حديث حسن صحيح‎ )١( 
.]١5[ ح‎  ]١954 /71[ وانظر: الترغيب للمنذري‎ 
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اخامت 000 يان 78 في الإخلاص. ل في الطاعة» ويجتهد في أن 


[ثم إذا استلمه] وقبّله انحاز إلى جانب الحجر الأيمن فيقف دونه مما يلي 
الركن اليماني» فيستقبل القبلة» وينوي الطواف لله تعالى» ثم يمشي على صوب يمينٍ 
نفسه» مستقبلاً للحجر إن أمكن ذلك حتى يحاذيه ويجاوزه» فإذا جاوزه انفتل وجعل 
يساره إلى البيت ويمينه إلى الخارج» ويمشي هكذا تلقاء وجية ظائفا حول الكعة 
إلى أن يمر على الركن اليماني فيستلمه بيده ثم يتم دورتّه إلى أن يمرّ على الحجر 
الأسود ويُخلفه. فيكمل له حينئذ طوفة واحدة. 


ثم يطوف كذلك حتى يستكمل سبع طوفات» يرحل في الثلاثة الأول منهاء 
ويمشي في الأربعة . وكلما حاذى الحجر الأسود استلمه وقبّله» وكلما حاذى الركن 
اليماني استلمه» ٠‏ يفعل ذلك في كل طوفة إن أمكنه من غير أن يؤذي أحداً بزحام» 
فقد صمح أن النبي لي كان يستلم الحجر الأسود ويقبّله"© ويستلم الركن اليماني ا 
وروي عنه أن مسبحهما يحط الخطايال"» . 


أما الركنان الآخران» أعنى اللذين يليان الحَجَرء فلم يُنقل عنه يله استحبابث 
استلامهماء لا بقول ولا فعل. وقد قيل: أنه إنما ترك استلامهما لأنهما لم يَتمّما 
على قواعد إبراهيم عليه السّلام0) بل اقتصرتهما قريش حين بنت الكعبة» فتركت من 


- ح [175140- من حديث ابن عمر  رضي الله عنهما‎  ]947 /7[ أخرجه ابن ماجة في المناسك‎ )١( 
قال في الزوائد: في إسناده محمّد بن عون الخراساني» ضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما.‎ 
.]15[ انظر: نصب الراية للزيلعي [ 6 الترغيب والترهيب [؟198/7١]  ح‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الحج [؟/  ]560‏ ح .]١11١١[‏ 
ومسلم في الحج [7/  ]476‏ ح [144؟1/١11717].‏ 

(6) أخرجه البخاري في الحج [5؟/  ]507‏ ح .]١11١9[‏ 
ومسلم في الحج [15/5؟ ]97‏ ح [7475 -11717/1745]. 

(:) أخرجه النسائي في المناسك [0/  ]176‏ باب: ذكر الفضل في الطواف بالبيت . 
والإقام اند فى مضت 15/13] تخ 1ه 1]: ْ 

(0) أخرجه البخاري في الحج [”/  ]515‏ ح .]١9417[‏ 
ومسلم في الحجّ [5/ 1979 ح [173737/599]. 
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البيبت. في الحجر ستة أذرع7'. 
ولسنا نقول ‏ مع ذلك بكراهية استلامهماء فإنه. وإن لم يرد فيه خبر 
عنهم استلام جميع الأركان. 
وأيضاً فليس القصدٌ بذلك إلا تعظيمٌ الله تعالى: وإكرامَ ما لَّهُ عنده محل. 
ورجاء عَودٍ بركة آثار مشاعره» وإجلالاً لما هو منسوب إلى جلاله. 
وقد روي عن بعض السّلف أنه كان إذا رأى المصاحف قبّلهاء وإذا رأى أجزاء 
الحديث قبّلهاء وإذا رأى قبور الصالحين قبّلها. وقد قيل فى غير هذا: 
لووجدنالسّليمى أثرأً ‏ لسجدنا أل فَألفٍ للاثر 
أمرٌ على الديارٍ ديارٍ ليلى أقبّل ذا الجدارَ وذا الجدارا 
وماحب اللديار شغفن قلبي ولكن حب من سّكَنَ الديارا 
ولا يجوز للمرأة أن تزاحم الرجال على استلام ركن» ولا أن تخالطهم في 
شيء من طوافها. بل تطوف ناحية عنهم. ولا ترمل فيه أيضاً. 
ومن عجز عن تقبيل الحجر لشدة الزحام استلمه بيده فإن عجز عن مسّه بيده 
أشار إليه بها مِن بُعْد. 
... [ويقول] كلما حاذى الحجر الأسود: «اللَّهِمَ اجعله حجّاً مبروراًء وذنباً 
مغفوراً» وسعياً مشكوراً». 
ويقول كلما حاذى باب الكعبة: «اللّهِمٌ البيثُ بيئّك» والعبد عبدك» وهذا مقام 
ويقول كلما حاذى الميزاب: «اللّهمَ إنيى أسألك الراحة عند الموت» والعفو 
والراحة عند الحساب». 
ويقول كلما أتى ظهرّ الكعبة: «اللّهِمَ أجرني من النار ومن الشيطان الرجيم». 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج [7/ 514] ج[1587]. 


ومسلم في الحج [1919/5] ج1١‏ 0/0 ] 
؟ ١6‏ 


ويقول كلما حاذى الركن اليماني: «اللّهِمّ إني أعوذ بك من الكفر والفقر 
والخِزي ومواقف الذل في الدنيا والآخرة» . 

ويقول كلما توسط بين الركنين اليمانيين: ##ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار# . 

ويقول فيما بين ذلك: «رب اغفر وارحم» واعف عما تعلمء إِنْك أنت الأعرّ 
الأكرم» . 

وينبغي أن يكثر من قول «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» ويصلي على النبي كله وعلى جميع الأنبياء 
والصالحين . 

[ويستحب] أن يقف في آخر طوفة من طوافه وراء الحجر مما يوازي الميزاب 
الشريف» فيستقبل القبلة ويدعو ويتضرّع ويبتهل. وكذلك في الموضع الذي يقال له 
(المستجار) في ظهر الكعبة قريبا من الركن اليماني . 

ينبغي أن يقف هنالك ويبسط ذراعيه وصدره ووجهه على الكعبة ويستغفر الله 
تعالى» ويتضرّع» ويعترف لربه بذنوبه» ويسأله العفو عنها. فقد قيل: ما من مؤمن 
يقرّ بذنوبه هناك إلا غفر له. وجاء أن الله تعالى وكل بالركن اليمانى سبعين ألفٌ ملك 
قياماً عليه يؤمّنون على دعاء الداعين عند:(١"‏ . | 

[ويستحب] للطائف أن يدنو من البيت فى طوافه» وأن يطوف بالأدب فلا 
يتكلم في طوافه بما لا يعنيه ولا ينظ إلى بها ولجيدا وعم نه وح ويحضر 
قلبه» ويخلص نيّته ويستشعر في نفسه عظمة من يطوف ببيته» فيخضع لسطوته 
ويخشع لهيبته . 

وليعلم أن خالصٌ المراد من طواف البدن بالبيت طواف القلب بحضرة الرب. 
وقد جاء أن النبيّ كله قال: «إذا خرج المرء من بيته يريد الطواف بالبيت أقبل 
يخوض [في] الرحمة» حتى إذا دخل عَمَرتّه» ثم لا يرفع قدما ولا يضعها إلا كتب 
الله له بها خمسمائة حسنة»؛ ومحا عنه خمسمائة سيئة» ورَفع له خمسمّائة درجة». 
وجاء #إن الله تعالى يباهي بالطائفين بالكعبة حملةً العرش»» فلَيمُدُر العبد قدر هذه 


)١(‏ عزاه الكناني إلى الحاكم في تاريخه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وقال: فيه نهشل. 
انظر : تنزيه الشريعة [؟/ 85/ا١] ‏ ح .]7١[‏ 
اقلت ١‏ 


العبادة؛ ويوفيها بعض ما يجب في حقهاء ويتأمّل شرف البقعة. ويفكر في عظم 
الدكن: 

وبالجملة. فمن لحظ كونه يمشى فى تلك الأماكن على قبور الأنبياء» ويطأ 
بقدمه على محل ترددت فيه أقدامُ رسول الله يي الشريفة وأقدام غيره من الرسل» 
الملاتكة والأولياء الذين لا تخلو منهم تلك الحضرة» وتصوّر هيئاتهم وأحوالهم علم 
أنه لو مشى هنالك على أحداقه وبذل المجهود من تذلله وتواضعه كان بعضض 
الواجب؛. بل لم يَف بمعشار عشرهء وفقنا الله لما يرضيه عنّاء وألهمنا الإقبال على 
الهراد :مثا 

.. [واعلم] أن جنس النسك يشتمل على ثلاثة أطوفة» أحدها سنَّةّ وواحد 

أما طواف الواجب فهو طواف الودا بعد الفراغ من جميع المناسك والعزم 
على الخروج من مكة. وسياتي ذكره . 

وأما طواف الركن [فهو] طواف المعتمر عند قدومه» وطواف الحاج والقارن 
بعد إتيانه من عرفة» كما سنبيّنه . 

وأمّا طواف السئّة فهو مخصوص بمن أحرم من الآفاقيين بالحجّ» أو قَرَنَء إذا 
فعخل كد قبن الوقوف يحرفة :كبا أوضتيحعاةة فينة لذ أن ولوقت اليف قد الدة 
ويسمى (طواف القدوم) ثم إن شاء سعى بعده فيقع السعي ركناًء إذ ليس تأخير 
التبعى :فق الو توف نترطا قن كونة ترك » يغلت الطوافنى بون شاك حو لمعن ل 
أن يطوف طواف الركن بعد الوقوف. والتقديم أولى. ولا يسن تكريره. 

إذا تقرّر هذا فاعلم أن شروط صحة الطواف التي لا يصح إلا بها نفلاً كان أو 
فرضاًء عشرة » فت ققد اواغنل متها كان وخر الظواف تعدمة: 

[الأوَْك]: الطهارة عن الحدث والنجس في البدن والثوب والمطاف0؟ . 
)١(‏ انظر: شرح المهذب .]١5/8[‏ 
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[الثاني] : فر العو 

[الغالث]: النيّة0"؟: وقيل: إنما تشترط النيّة فى غير طواف المناسك من 
التطوعاك: فى نات الارقات :وغل قل القرلين قمن اكه ناوي للك وعلية رات 
فزن قله ذخ ونه اتصرفت نجه إلى الفرفن نولا اتسين النذن» كما دكرناه نأض 
الإحرام . ْ 

[الرّابع]: البداية من الحجر الأسودء بحيث أن لا يجاوزه وقد خلا جَرْءٌ ما من 
شين التمجر طن أن سداد يها مو يدانه والأتقتل :أن قف تحية ركون خارعا 
بجميع بدنه عن جميعه مما يلي الركن اليماني”" . 

[الخامس]: استكمال سبع طوفات يمر في آخرها على جميع الحجرء بحيث 
يصير خارجاً عن جميعه مما يلي باب الكعية47) . 

[السادس]: جعل البيت عن يساره في جميع طوافه". 

[السّابع]: أن يكون خارجاً بجميع بدنه عن جميع أجزاء الكعبة» حتى لو طاف 
على الشاذروان لم يعتد به0©. ظ [ 

[الثامن]: أن يكون داخل المسجد ولو في أروقته على سطوحه. 

[التاسع]: أن يطوف من وراء جدار الحجر. 

[العاشر]: الموالاة بين أجزاء طوافه على خلفٍ في ذلك . 

والصحيح أنه لا يشترط7". وإذا قلنا باشتراطه فالتفريق اليسير لا يضر. كما لو 
أقيمت صلاة الجماعة وهو يطوف فقطعه وصلأها ثم عاد إلى موضعه ونحو ذلك0" . 


.]١77/8[ انظر: شرح المهذب‎ )١( 

(') والأصح صحة الطواف بلا نية بشرط أن لا يصرفه إلى غيره. 
انظر: شرح المهذب .]١1/8[‏ 

() انظر: شرح المهذب [19/8]. 

(4) انظر: شرح المهذب .]١١/8[‏ 

زه( انظر: شرح المهذب [77/8]. 

(7) لأنه طاف في البيت لا بالبيت. انظر: شرح المهذب [4/8؟7]. 

(0) بل هو سئةء وهذا هو الصحيح الجديد. والقديم: أنّها واجبة فيبطل الطواف بالتفريق الكثير بلا 
عدر. 
انظر: شرح المهذب [47/8]. 

(4) انظر: شرح المهذب [47/8]. 


١ هه‎ 


وما عدا هذه الشروط مما تقدم فسنّة يصح الطواف بدونها. 

ثم إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السَّلام» ينوي 
بهما ركعتي الطواف» يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ظثُلْ بايا كرود (4)22: وفي 
الركعة الثانية #قل هو الله أحد (42 . 

وليست هاتان الركعتان شرطأ فى صحة الطوافء فلا يؤثر تركهما خللاً فى 
اناد به يخالةة الك فيل 0 [نعماءو سهان على لهي بعد كن راق بوقه درك 
كان أو واجبأء فيجب على هذا بتركهما إذا فاتتا دم. والأصح عدم الوجوب 
تطلقا""! بمو ذا افلنا بهنسواء اهما عقني الطوافن أو ده كنين' أ و نفدة ققد أن 
بالواجب» وليس من شرطهما الموالاة» بل لا يفوتان حيث وجبتا إلا بالموت. 
ويجوز أن يأتي قبل الإتيان بهما من الأطوفة بما شاء ويعتد له بذلك وبالسعي أيضاء 
وتعنه 140لا حرام بالستلة :رهما عريه :ذا محل ,مين السبياك ادي وجا تسترا 
أيضاً صلأهما في المسجد أو خارجاً عنه» في الحل أو في الحرم. لكن الأولى أن 
يصليهما خلف المقام وعقيب الطواف كما وصفنا( . 

ثم إذا فرغ منهما قال وهو رافع يديه : «يا رَبّْء عبدُّك المسكين ببابك 
شائلك» وأسيرك الضغيف يبابك). مضت أثامهء ويبقيت آثامة» وانقضت شهواتة: 
وبقيت تبعاته» وإنه لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك. سبحان لا إله إلا أنت يا ذا 
الكوال العطلق:: .ونا ذا اليفلل المطلقء يا أفضل من رُجي» وأكرم من دُعي, 
وأرحم من خشي» وخير من وفد إليه وافد» وفدثٌ إلى بيتك الكريم بذنوب لا 
تسعها الأرض ولا تغسلها البحار» مستجيراً بعفوك؛ مستعيذاً بكرمك؛ فأعتق الهم 
زفت نين الثاوه إلهى» دك المسكين سالك عزيااغيات المتعنين ع بأث لا عله 
من المطرودين الخائبين واستشفع إليك بنبيّك الكريم وبيتك العظيم وسائر عبادك 
الصالحين» فارحمني» وتقبل توبتي» واستجب دعوتي» ونور قلبي بأنوار معرفتك. 
واكشف عنه أغطيةً الجهالة وحُجُبَ الغفلة» يارب كل شيء ومليكه. آمين آمين» 
رقن اله سان يننا سنا د اله الاهرين. ظ 

فإذا قضى دعاءه هذا نهض وقصد الملتزم» وهو ما بين الحجر الأسود وباب 
)١(‏ انظر: شرح المهذب .]10١/8[‏ 


(0) انظر: شرح المهذب [097/8]. 
كه ١‏ 


الكعبة» فيلتزم هناك بأستار الكعبة البيت الحرام» ويبسط ذراعيه وصدره ووجهه 
عليه . 


أويقول]: «اللْهمَ إني عبدك وابن عيدك. أتيتك بذنوب كثيرة» بهذا مقام 
العائذ بك من النارء فاغفر لي إِنْك أنت الغفور الرحيم. اللهمٌ إنك تعلم سرّي 
وعلانيتي فاقبل معذرتي» وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي وأمنيتي» وتعلم ما في نفسي 
فاغفر لي ذنوبي وعافني واعف عني . اللّهمٌ إني أسألك إيماناً تباشر به قلبي» ويقينا 
صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته» والرضا بما قسمته. اللّهمٌ يا رب البيت 
العتيق اعتق رقبتي من النارء وأعذني من الشيطان ومن كل سوء»ء وقنعني بما 
رزقتني. اللهمّ اجعلني من أكرم وفدك» وألزمني سبيل الاستقامة حتى ألقاك يا أرحم 
الراحمين . 
كلها ما علمت منها وما لم أعلم» وعلى كل حال. اللّهمّ صل على سيدنا محمّد وآله 
كلما ذكره الذاكرون». وكلما غفل عن ذكره الغافلون». وعلى جميع إخوانه من النبيين 
والمرسلين» وعلى أهل بيته الطاهرين». وعلى جميع عباد اللّه الصالحين» من أهل 
السّماوات وأهل الأرضين . 


فيسعى إن كان محرماً بالعمرة أو بالحجٌ أو قارناً واختار تقديم السعي على الوقوف. 
كما ذكرناه. ولا يقع السعيى حيث وقع صحيحاً إلا ركنا . 


وكيفيته أن يأتي (الصّفا)» فيرقى على الدرجات المنصوبة في سفح جبله حتى 
يرى البيت» والمرأة لا ترقى. ويكبّر ثلاث [ثم يقول] الحمد لله على ما هداناء الحمد 
لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله إلهاأ واحداً ونحن له 
مسلمون. ل إله إلا الله ولا نعبد إلا إيَاه» مخلصين له الدين ولو كره المشركون. 
لا إله إلا الله ربّنا ورب آبائنا الأوّلين. لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده» ونصر 
عبذه 2 وأعدّ حنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء له النعمة 
0 و ات 0 

١ /اه‎ 


نسألك أن لا تنزعه منا ولا تنزعنا منه حتى تتوفانا عليه وأنت راض عنا. 


لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك. رب اغفر لي ذنوبي وتجاوز عن خطيئتي» 
ولا تردني خائباً يا أكرم الأكرمين» واجعلني في الآخرة من الفائزين» وأدخلني 
برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللّهمَ على سيدنا محمّد وآله الطاهرين صلاة 
دائمة إلى يوم الدين . ثم يدعو بعد ذلك بما أحب من أمر دينه ودنياه. ويطيل القيام 
والدعاء هنالك فإنه محل شريف وموضع إجابة. 

ثم ينزل من (الصّفا) قائلاً: رب اغفر وارحمء واعف عما تعلم» إنك أنت 
الأعرّ الأكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويمشي 
على هينته حتى ينتهي إلى الميل الأخضر المعلق بفناء المسجدء إذا بقي بينه وبين 
محاذاته نحو ستة أذرع أخذ في السير السريع واشتد حتى يجاوز العيل الجر ثم 
يعود إلى هينته في المشي الرفيق حتى يصعد (المروة) فيحسب هذه واحدة» ويفعل 
على (المروة) مثل ما فعل على (الصفا) ثم ينزل ويمشي في موضع مشيه ويسعى في 
موضع سعيه حتى يأتي (الصّفا) فيحسبها ثانية» وهكذاء إلى أن يكمل سبعاً. يبدأ 
بالصّفا ويختم بالمروة. والمرأة تمشي ولا تسعى . 

ويستحب أن يكثر من ذكر الله تعالى ومن الاستغفار والدعاء فى جميع سعيه؛ 
ويفكر حال تردده بين الصّفا والمروة مشياً وسعياً في علو عظمة الله تعالى وتكليفه 
العباد هذه الطاعة التي لا يهتدي إلى ذَرْكَ معناها عقل» ولا يعرف لها في مألوف 
العاذة نظيرٌ ولا مثل» فكل عبادةٍ غيرها للعقل مجال في فهم معناهاء وكون الكنخصن 
يتردد من جبل إلى جبل في أن واحد سبع مرّات شبه الحائرء حاسر الرأس» حافي 
القدم يمشي تارة ويهرول تارة. على وجه لا تألفه الطباع بل تستنكف منهء بل يعد 
الفاعل له في غير ذلك الوقت مجنوناً. ثم إن النفوس تلتذ بفعله في ذلك الحال 
ويأخذها إذا لابسته شبه الطرب.. ولا يُخبر أحد من الرؤساء»ء بل من الملوك» أنه 
يكابد في فعله مجاهدة نفس ». ويه له كر ثم إذا انقضى وقته وتم فعله لو يُذل 
لاحاد هؤلاء بدل على أن يأتي بمثل ذلك الفعل ولو في ذلك المحل بعينه منفكاً عن 
النسك ومجرداً عن الإحرام لم يُضْْ إلى ذلك. فسبحان من أذعنت النفوس لعرّته 
وانقادت العقول في عنان عبوديته . 

[واعلم] أن شروط صحة السعي التي لا يُعمَدُ به إلا بها ثلاثة : 

١ مه‎ |ٌ 


[الأوّل]: أن يكون قد طاف قبله طوافاً ما بعد إحرامه» فرضاً كان أو نفلاً. ولا 
يشترط أن يكون عقيبه» بل يجوز بعد وقوع الطواف بزمان» ولو طالء ما لم يتخلله 
الوقوف''2. فعند ذلك يشترط إيقاع طواف بعده يكون السعي بعده على أحد 
الوجهين 

[الثاني] : اندي كه ها بين الصَّمًا والمروة من الطريق المتعارّف سبع 
مّات9), كما وصفنا. يبدأ الصّفا ويختم بالمروة» فلو أتى من الصّفًا إلى المروة. 
أو من المروة إلى الصّفا من طريق غير المتعارف أو من غير بعضه لم يُعتَدٌ بو . 
ولو بدأ بالمروة لم يعتد به حتى يأتي الصّفا فيحسب له من حينئذ0" . 


[الثالث]: الموالاة بين أجزائه20» على الخلاف المذكور فيها في الطواف . 


وما عدا ذلك» من الطهارة والستارة وغيرهماء. ليس بشرط في السعي» بل 
سئة0©. وقيل: إن الرقيّ على الصَّفا شرط» وليس كذلك92, إذ القصد باشتراطه 


.]/5 انظر: شرح المهذب [8/ 'الا.‎ )١( 

(5) قال الشيخ النووي: فإن تخلل الوقوف لم يجز أن يسعى بعده قبل طواف الإفاضة بل يتعيّن حيائذٍ 
السعي بعد طواف الإفاضة بالاتفاق صرح به القفال وأبو الأجير البندنيجي والبغوي والمتولي 
وصاحب العدة وآخرونء قال: ولا نعلم فيه خلافاً إلا أن الغزالي قال في الوسيط : فيه ترددء ولم 
يذكر شيخه التردد بل حكى قول البندنيجي وسكت عليه» واحتج له المتولي بأنه دخل وقت 
الطواف المفروض فلم يجزأه يسعى سعيا تابعاً لطواف نفل مع إمكان طواف فرض . 
انظر: شرح المهذب [8/ 77 - 75]. 

(©) انظر: شرح المهذب .]7١/8[‏ (4) انظر: شرح المهذب .]7١/8[‏ 

زه( انظر: شرح المهذب [8/ .]7١‏ 

(1) اعلم أن الموالاة بين مراتب السعي سنة على المذهبء, فلو تخلل فصل يسير أو طويل بينهن لم 
يقبو إن كان -شهرا أو سنة» وأكثر هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. وقال الماوردي: إن 
فرق يسيراً جازء وإن فرق كثيراً فإن جوزنا التفريق الكثير بين مرات الطواف وهو الأصح فههنا 
أولى. وإلا ففي السعي وجهان: أحدهما: وهو قول أصحابنا البصريين: لا يجوز. والثانيى: وهو 
قول أصحاينا البغداديين يجوز لأن السعي أخف من الطواف» ولهذا يجوز مع الحدث وكشف 
العورة هذا نقل الماوردي . 
انظر: شرح المهذب [8/ 77]. 

(0) هذا هو المذهبء لكن بعض الدرج جوت ساو ا اريم د 
وينبغي أن يصعد في الدرج حتى يستيقن. 
انظر: شرح المهذب [19/8]. 

(4) قال الشيخ النووي: واتفق الأصحاب على تضعيفه وهو قول أبي حفص بن الوكيل من أصحابنا 
الشافعية . - 


١48 


عند من اشترطه ليس إلا طلب حصول استيعاب ما بين الصّفا والمروة. وهذا المعنى 
يحصل من غير رقيء فإنّه إذا ألزق رجلهء أو رجل مركوبهء بأخر درج الصَّفاء 
ودخل هو أو مركوبه من تحت العَقد المشرف على المروة فقد استوعب ما بينهما. 
فأي حاجة في ذلك إلى اشتراط الرُقِيَ؟! ثم إنه لا خلاف عندنا في جواز السعي 
راكباء والراكب يتعذر عليه الرقي بمركوبه» لا سيما إذا ثقل حمله؛ كالمحامل 
والمحاير وأشباههاء وتكليفه النزول عن مركوبه كلما وصل إلى الصَّفا أو المروة 
لأجل الرقي مشقة شديدة» وقد أجمع الناس على خلافها . 

على أن اليوم بعض درج الصَّفاء وهو خمس أو ست منهاء قد اندفن في 
التراب ورَبَتْ عليه الأرضء فالواقف على الأرض ملاصق لسفل ما ظهر من الدرج 
قريبا من ذلك يصدق عليه راقي» باعتبار هذا المعنى» ولو كان راكبا. 

ثم إذا فرغ من سعيه فإن كان محرماً بالعمرة وحدها نحر هديه حينئذ إن كان 
قد ساق هديآء فهذا وقت نَحْر هدي المعتمر وذبجه» وحيثما نحره من بقاع الحرم 
أجزأه. لكن الأفضل في حقه أن يكون ذلك عند المروة فإنه موضع تحلّله . 

ومدروره أن البى كل لما طافه في غيرة القضاء تم شرع في السبعيببين الصف 
والمروة صّفْتْ له البُذْنَ التي أهداها قريباً من المروة» فلما أتمٌ سعيّه نَحَرها هنالك 
وقال: «هذا المنخرء وكل فجاج مكة منحر»0"". 

ثم إذا قضى سعيه ونحر هديه لم يبق عليه شيء من جميع أفعال العمرة غير 
حلق جميع شعر رأسه أو تقصير بعضهء وذلك واجب في أصح القولين» فيجب على 
تاركه دم يختص وجوبه بكل من كان له شعر. أما الأصلع الذي لا شعر على رأسه 
فلا وجوب عليهء غير أنه يستحب له أن يمر عليه الموسى تشبّها بالحالقين. 

وَالمّدْرٌ المجزئة من ذلك داحيف وجب د حلقٌ ثلاث شعرات» أو نتقهاء أو 
حرقهاء أو قصّهاء فكيفما فعل جازء فليس المقصود إلا الإزالة لكن لا يجزىء إزالة 
أقل من ثلاث شعرات . ا 

والأفضل للرجل الحلقٌ. والمرأةٍ التقصيرٌ. 

وأول وقت هذا الحلق بعد الفراغ من السعي» وليس لآخر وقته حذّء بل لا 
- انظر: شرح المهذب .]١/8[‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ في الحجّ [7/  ]797‏ ح [178]. 

ل 


يفوت فعله إلا بالموتء ولا يجب دمٌ بتركه قبل فواته. غير أنه لا ينعقدء لمن عليه. 
إحرامٌ بعمرة ولا بحجّ» ما لم يأت بهء ولا يحل له شيء من محظورات الإحرام قبل 
فعله. 

هذا حكم المعتمر. 

أما إن كان حاجّاً أو قارنا فليس ذلك وقت نحر هديهما ولا حلقهماء بل يبقيان 
الطواف والسعي على إحرامه» متلبّسَين به إلى ما بعد الوقوف. ويستحب أن يقيما 
يفكة إلى نرم النشارع من دي (الشيكة + ون ذلك التو بجا أعفي السسايع ل يقطي الاماء 
الناس بمكة بعد الظهرء ويأمر الئاس بالتوجّه إلى صوب عرفة من الغد» ويعلمهم 
مناسكهم. وفي ذلك الوقت يُحرم أهلّ مكة وكل من أراد الحجّ من المقيمين بها 
ومن الوافدين المتمتعين وغيرهم» ولهم أن يُحرموا قبل ذلك إن شاؤوا. 

والأولى بالمتمتع ومن جاوز الميقات ودخل مكة غير محرم أن يقدّم إحرامه 
بالحج أياماً يتمكن فيها من صيام الثلاثة الواجب عليه صومها في الحج إن كان من 
أهل الصيامء كما سنذكرهء بحيث يفرغ من جميعها قبل يوم عرفة. 

أمَا من لم يكن متمتعاً ولا مجاوزاً لميقاتهء كأهل مكة والمجاورين بها 
والواردين إليها بعمرة قبل دخول أشهر الحجٌء فلا يستحب لهم تقديم الإحرام عن 
يوم السابع» بل يستحب لهم تأخيره عنه أيضاً إلى يوم التوجه ب.ده على الأصح. وقد 
قيل باستحبابه لهم من أول هلال ذي الححّةء وله وجه جيد وهو أن تطول مدة 
إحرامهم فلا يقدمون عرفة إلا وقد حصل لهم بذلك من الشعث ما يشاركون به 
الافاقيين في حيازة فضيلته . 

ثم حُكمٌ من أحرم من مكة بالحجٌ أو القران» من أهلها وغيرهم» بعد الإحرام 
حكمُ الحاجٌّ والقارن الوارد إلى مكة قبل الوقوف: إن شاؤوا أخروا السعي إلى أن 
يطوفوا طواف الركن بعد الوقوف». وهو الأفضل في حقّهمء بخلاف الواردين كما 
سبق. وإن شاؤوا قدموا السعي على الوقوف تشبهاً بالواردين. لكن من شرط صحة 
السعي تقدم طواف بعد الإحرام عليه» كما ذكرنا. 

فيأتون بطواف» كطواف القدوم» ثم يسعون بعدهء فيقع السعي لهم ركنا 
والطواف نفلاء ثم يتوجهون بعد ذلك إلى عرفة . 


١5ا‏ التشويق إلى البيت العتيق/ م١١‏ 


الباب التاسع عشر 


في التوجه إلى عرفة والوقوف بها وبيان حكم الوقفة 
وشرط صختها وادبها 


الحاج إن قصد (عرفة) قبل دخول (مكة) فلينزل ب(ثمِرة) وهو وادٍ إلى جانب 
(عرفة) فيقيم هنالك إلى أن يدخل وقت الوقوف ويتلاحق الحجيج» كما سنبيّنه . 

أما إن توجه إلى (مكة) وأقام بها إلى يوم السابع كما ندبناه له» فإنّهِ إن كان يومُ 
التروية» وهو الثامن من ذي الححّة؛ توجه كل من بمكة من الحجيج إلى صوب 
عرفة من أول النهار. 

ويستحب أن يقول عند خروجه: «اللَهمٌ إياك أرجوء ولك أدعوء فبلغني غاية 
أملي» وأصلح لي فاسد عمليء واغفر لي ذنوبي. وامنن علي بما مننت به على أهل 
طاعتك» إنك على كل شيء قدير) . 

[ثم إذاً وصل إلى (منى) أقام بها حتى يصلي الظهر والعصر والمغرب 
والعشاءء ويبيت بهاء ويصلي بها الصبح» ويشتغل في تلك المدة بما يقرّبه من الله 
تعالى ولا يفتَرُ من الذكر والاستغفار والتلبية . 

فإذا طلعت الشمس يومٌ التاسع. وهو يوم عرفة» فيتوجه حينئذ إلى صوبها 
وينزل ب(نمرة) من هنالك من الحاج إلى زوال الشمسء. فإذا زالت الشمس اغتسل 
الجميع وتطهرواء وخطب الإمام الناسّ وعلمهم أحكامً الوقوف وآدابّه وما يحتاجون 
إلى معرفته من أعمال المناسك من وقتهم ذلك إلى يوم منى» ثم يُصِلون هنالك 
الظهر والعصر جَمْعاً بينهما في أول وقت الظهرء ويقصر مع ذلك من كان مسافراً. 
ثم يروحون بجملتهم بعد الصلاة إلى (عرفة) فيقفون بها إلى أن تغرب الشمس . 

ويستحب أن يقول في ابتداء مسيره ذلك: «اللّهمّ إليك توجهتء». ووجهّك 
الكريم أردت» فاجعل ذنبي مغفوراًء وسعيي مشكوراًء وارحمني., ولا تُخيّبني من 
فضلك بمنك وطولك». 


١77 


[واعلم] أن الوقوف بعرفة ركنٌ في نفسه لا يتم الحجّ بدونه. وأول وقته الذي 
يصح: من زوال الشمس يوم عرفة. وآخرة: إلى طلوع فجر الليلة التي تليه») وهي 
ليلة النحر'؟. فمن حَصّل في عرفة بشيء من هذا الوقت وهو عَاقل فقد صح 
وقوقه. لكن الواجب على من كان بها في النهار أن يقف إلى الغروب ليجمع بين 
اليل والئّهار في وقوفه. وقيل: إن ذلك لا يجب7".: والأوّل أصحء فيجب. على 
هذا على من دفع من عرفة قبل غروب الشمس ده(" ثم إن عاد إليها قبل الغروب 
تدارك وسقط الدم7؟©: وإن لم يعد حتى غربت الشمس استقر الدم ولم ينفع العود 
بعذله . 


فأمَا من لم يدرك الوقوف بعرفة بالنهار ولم يأتّها إلا ليلا فلا دم عليه ولا 
وجوب» لعدم تمكنه" . 


)١(‏ هذا هو المذهب؛ ونص عليه الإمام الشافعيّ وقطع به جمهور الأصحاب. وحكى جماعة من 
الخراسانيين وجهاً أنه لا يصح الوقوف في ليلة النحرء وحكى الفورانيّ قولاً مثل هذا وفيه: ما بين 
زوال الشمس وغروبها وحكى الدارمي والرافعي وجهاً آخر أنه يشترط كون الوقوف بعد الزوال 
وبعد مضي إمكان صلاة الظهر. قال الشيخ النووي: وهذان الوجهان شاذان ضعيفان. 
انظر: شرح المهذب .]1١0١/8[‏ 

(؟) قال الشيخ النووي: والأفضل أن يقف من حين يفرغ من صلاتي الظهر والعصر المجموعتين إلى 
أن تغرب الشمس ثم يدفع عقب الغروب إلى مزدلفة فلو وقف بعد الزوال ثم أفاض قبل الغروب 
انظر : شرح المهذب .]١٠١7/48[‏ 
فقول المصنف : [لكن الواجب. . . إلخ] فيه تجوز ولعله أراد من حيث إسقاط الدم عنه. طالب العلم . 

(*) في وجوب الدم عليه ثلائة طرق: 
أصحها : وبه قطع الجمهور فيه قولان: أصحهما: باتفاقهم أنة سنّة وهو نصه في الإملاء. والثاني: 
واجب وهو نصه في الأم والقديم. والطريق الثاني : القطع بأنه مستحب. والثالث: إن أفاض مع 
الإمام فمعذور فيكون الدم مستحبّاً قطعاً وإلا فعلى قولين: فإن قلنا: يجب فعاد في الليل إلى 
عرفات ففي سقوط الدم عنه طريقان: أصحهما: وبه قطع المصنف والعراقيون وطائفة من غيرهم 
يسقط . والثاني: حكاه الخراسانيون فيه وجهان: أصحهما: هذا. والثاني: لا يسقط . 
انظر: شرح المهذب .]٠١7/48[‏ 
فقول المصنف [فيجب على هذا...]: محل نظرء فإن الأصح أن هذا الدم مستحب غير واجب. 
طالب العلم . 

(5) انظر: شرح المهذب [8/؟١٠].‏ 

(5) وهذا إن قلنا بالمذهب أنه يصح وقوفه. 
انظر: شرح المهذب .]٠١7/8[‏ 
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واعلم أن من فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر الثاني يوم النحر فقد فاته 
الحجّء وسيأتي حكم الفوات في باب مفرد. وليس ركنٌ يفوته الحجٌ بفواته بعد 
انعقاد الإحرام به إلا هذاء وذلك لأن وقته محصور في زمان معين ولا كذلك بقية 
الأركانء على ما سنذكره. فلا يتحقق فواتها إذا . 

وجميع بقاع (عرفة) وجبالها وشعابها موقف. فحيث وقف منها أجزأه» ولكن 
أفضل المواقف منها موقف رسول الله يله وهو عند الصخرات الكبار المفترشة في 
طريق الجبيلات الصغار التي كأنها الروابي الصغار عند الجبل الذي يعتني الناس 
بصعوده اليوم . 

فينبغي أن يقصد بوقوفه موقفٌ رسول الله كَكلَهّ فإن كان راكباً فليخالط بدابته 
الصخراتٍ المذكورة وليداخلهاء كما رُوي عن رسول الله يَكةٍ أنه جعل بطن ناقته 
القصوى إلى الصخرات7'". ومن كان راجلاً فينبغي أن يقوم على الصخرات 
المدكورة أو:عندها آى قرييا مني على عنين .ها« تمكية مغن إنذاء الخد 


فيستقبل القبلة ويرفع يديه» ويحضر قلبه» ويُخلص التوبة» ويُكثر من التضرّع 
والبكاء والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والتلبية والصلاة على رسول الله عل 
والاستغفار بلسانٍ جامع» وقلب خاشع» فهناك تسكب العبرات» وتنجح الطلبات» 
وتستقال العثرات. وفي ذلك الموطن يطلع الجبّار على الحجيج» ويباهي الملائكة 
بذلك العجيج والضجيج . 

وليحذر كل الحذر من أن يقوم ذلك المقامً وهو مصرٌ على شيءٍ من 
المعاصي» أو ناو للعود إلى نوع من المظالم والمناهي» ولينظر بين يدي مَنْ هو 
واقف. فإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية» وليَُدْر قَدْرَ هذا الموقف العظيم 
والحضرة المقدسة فليبالغ في الأدب والخشوع ما استطاع» ويسأل الله تعالى من خير 
الدنيا والآخرة ما أرادء ويلجأ إليه في خويصًات نفسه وحاجاته» ويتوسّل إليه في 
فكاك رقبته والعفو عن سيئاته» مع تنكيس رأس الانكسارء والتلفع بمِرْط الذل 
والافتقارء وإطراق وجه الحياء من الملك الجبّار. 

[يحكى] عن الفضيل بن عياض أنه وقف بعرفة والناس يدعون». فبكى بكاء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
١5 5‏ 


الشكلى المحترقة» فلما كادت الشمس أن تسقط قبض على لحيته ثم رفع رأسه إلى 
الستفاء ؤقال: واشواتاه:فتك وإن عفوت! 


وقال ابن محبوب: رأيت في الموقف شاباً مطرقا برأسه إلى الأرض منذ وقف 
الناس إلى أن سقط القُرصء فقلت: يا هذا ابسط يدك للدعاء» فقال لي: نم وحشة. 
فقلت له: فهذا يوم العفو عن الذنوب . فبسط يده ففي بسطة يده وقع ميتا. تغمّده الله 
برحمته وأعاد علينا من بركته. 


وينبغي للعبد أن يتأمل سرّ رفع الأصوات بالتلبية والدعاء في ذلك الموطن 
واجتماع الخلائق وتموّجهم في ذلك الموقف» وانقسامهم إلى مقبول وغير مقبول. 
كر ذلك نداءهم عند نفخ الصورء وحشرّهم من القبورء وازدحامهم فى عرّصات 
القيامة» وانقساممهم إلى مقربين وغير مقرّبين» فيكون باستحضار ذلك في ذهنه بين 
كتوفت و وساف بول مهنا مسطة هن :للك اليوم بسهو ولا غفلة» ولا يشتغل عن 
الإقبال على ذكر الله تعالى ذ فيه بلهو ولا اتباع شهوة. ويكون مع ذلك كله قوي الرجاء 

حسن الظن بالله تعالى. فقد تقدم عن النبي كَل أنه قال : «ما رئي الشيطان يوما هو 
فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم رأ وق ذاك إل لجا ور :من 
تنزيل الرحمة تجاوز الله عن الذنوب العظام. وقال كَكهِ: «لا يرى يومٌ أكثر عتقا 
للرقاب من الحاو سوى يوم عرفة»(. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عَكَئِبَدَ قال : 
(لا يبقى أحد يوم عرفة في قلبه وزن ذرة من الإيمان إلا عفر له» فقال رجل: يا 
رسول اللهء لأهل عرفة خاصةً أم للناس عامة؟ قال: «بل للناس عامة» خرجه أبو 
دن 

[وروي] أن الرحمة تنزل على أهل أطراف الموقف فتعمّهم وتُغفر لهم بها 
ذنوبهم» ثم تفرق المغفرة في الأرض من هنالك» وإبليس وجنوده على أطراف عرفة 
ينظرون ما يصنع الله بهم. فإذا عاينوا نزول المغفرة وشاهدوا شمول الرحمة دعا هو 
وجنوده بالويل والثبور وتفرّقوا في الأرض حيئئذ . 


وقد تقدم طرف صالح من ذكر سعةٍ رحمة الله تعالى وغفرانه ذنوبٌ عباده في 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟1) تقدم تخريجه. 
6" ا 


خيرٌ ما عنده بشرٌ ما عندناء ولا خيّب من رحمته ومغمرته مقاصدنا. 
[وليحرص] العبد أن يجتهد هنالك في إخلاص التوبة لله والخضوع له راجيا 
ويرفع يده إلى كرمه داعياً. 


ويستحب أن يكون على طهارة ونظافة من العرق حتى لا يتأذى أحد منه بريح 
كريهة . 
وينبغي أن يَبْرْرَ للشمس ولا يستظل إذا لم يحصل له بذلك أذىّ يشغله عن 
الدعاء والحضور. وقال الرياشي : اللي بر لا 
الحر قد ضحِيّ للشمس» فقلت: يا أبا الفضلء لو أخذت بالتوسعةء فقال: 
ضحيت له كي أستظل بظله ذاالظن اميس فى القدانة فالفينا 
فيا أسفي إن كان سعيي باطلاً ويا حسرتي إن كان حظي ناقصا 
وإن قدر على صيام ذلك اليوم من غير أن يؤدّي به ذلك إلى ضعف يُدخل 
عليه نقصاً في دعائه واجتهاده فحسن» ٠‏ وإن أدّى به ذلك إلى ضعف فالفطر أولى . 
وقد كان رسول الله عَلِنٍ كل مفطرً”"2 والمطلوب الأهم في ذلك اليوم هو الدعاء» فينبغي 
أن لا يعرج على ما يشغله عنه. قال رسول الله كلل كِ: «أفضل الدعاء دعاءٌ يوم 
عرفة»29 , 
وليكثر من قول «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد. 
يحبي ويميت» وهو حي لا يموت» بيده الخيرء وهو على كل شيء قدير»29. حتى 


.]1988[ أخرجه البخاري في الصوم [78/54؟ ]7 ح‎ )١( 
.] ١ 73١/1١٠ رمعم فى الع ا‎ 
ترما‎ 
: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً‎  ]080[ والترمذي في الدعوات [5/ 7/ا ]0 ح‎ 
لاخير الدعاء دعاء يوم عرفة» . وقال: هل! حديث غريب.‎ 
. ]"7/[ وانظر: التلخيص الحبير [1/ 777] -ح‎ 
.]1741/[ أخرجه البخاري في العمرة ["/ 5 7/ا]  ح‎ )6( 
ومسلم في الحج [5/ 44 _ح [4:58/::؟1١] دون ذكر: [بحيي ويميت. وهو حي لا‎ 
.] يموت »؛ بيذه الخير‎ 
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لو أمكنه أن يقولها مائة ألف مرة فليقل فقد ورد في الصحيح أن ذلك أفضل ما يُقال 
يوم عرفة . 
رافعاً صوته. ويفتتح دعاءه بالتحميد والتمجيد والتهليل والصّلاة على النبي يَكْةِ وعلى 
آله . 

ويقول في جملة ما يدعو به: 

إلهي أنت تسمع كلامي. وترى مكاني. وتعلم سريرني وعلانيتي» ولا يخفى 
عليك شيء من أمري . 

إلهي أنا المقر بذنوبي» المرتهن بأعمالي» المعترف بسيئاتي . 

إلهي أنا الأسير بإساءتي» المتهوك في خطيئتي» المتحير عن قصديء, المنقطع 
عن حجتي » فاهدني وكن دليلي. وخد بيدي . 

إلهى أنا البائس الفقير» المستغيث المستجيرهء الوّجل المشفق» المعترف بذنبه. 
أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ايتهال المذنب الذليل» وأدعوك دعاء الخائف 
الضرير» دعاء من خضعت لك رقبتهء وفاضت لك عبرته» وذ جمد ورَّعم 
عيوبة وكقزت ذنوبه واشتدذت فاقئه. دعاء من لا يجد لذتبه غافراً سواك» .ولا 
لكسّره عجارا إلا انض ولا لمأموله معطياً غيرك . 


إلهيء؛ لا تجعلني بدعائك رَبّ شقيّاء وكن بي رؤوفاً رحيماًء يا خير 
المسؤولين» وأكرم المعطين . 

إلهي» بسطتٌ يدي إليك بسطةً المتضرع الراغب الراهب بالمسكنة إليك». 
الفقير إلى ما عندك» اللاهف إلى جودكء ولذت بك لياذ المستجير بك إليك: 
الممكين إلى عتوك» هرقن ابن إن عقت ]افو فضلك لو اع معي الغيرك 
سبحاتك لا إله إلا أنتء لا يغفر الذنوت غيرك» ولا يصرف المكروه إلا أنث.. إن 
رددتني - سيدي - فإلى من تكلني؟ وإن أعرضت عني فإلى من تُسْلِمني؟ وإن قطعت 
نباي لعن يمليا؟ ْ 0 / 

إلهي» إن كان صَعْر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي . 
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إلهي» إن دعاني إلى النار نسيانٌ عقابك» فقد ناداني إلى الجئّة حسنٌ ثوابك . 

إلهي» إن كانت الخطايا أوحشتني من محاسن لطفك فقد انستني الرحمة من 
مكارم عطفك | 

إلهيء» إن أنامَئْني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد أيقظتني المعرفة بكمال 
آلائك . 


المي : لم أسلك ‏ على حسن ظني بك - قنوط الآيسين» فلا تبطل صدق 
رجائي فيك بين الآملين. 

إلهيء إن ذنوبي جلتء. وهي في جنب عفوك يسيرة » وها أنا خاضع مُسْفِقء 
مُقِرٌ على نفسي بالتقصيرء فلك الحمد حين عرّفتني ذل عجزي وقبحَ عملي حتى 
اعترفت» وعرّفتني عِرّ سلطانك حتى خضعت. فيا من أقررثُ بالذنب لكرمه. 
وخضعتٌ بذلي لسلطانه» ما أنت صانع بي؟ فوَعِرّتك وجلالك ما تزيد حسناتي في 
سلطانيء» ولا تؤثر إساءتي في مملكتك» ولا ينقص من خزائنك ما أعطيتني. 
يزيد فيها ما حرمتني» فإن تعفٌُ فأهل لذلك أنت» وإن تعذِْبْ فأهلٌ لذلك أنا. 

إلهي؛ قد كان من تقصيري ما علمتّه. ومن مظالمي ما قد أحصيتّهء» وكم من 
كرب نجيتني منهء ومن عَم جليتّه عني» ومن هم فرّجِنّه» ودعاء استجبنّه منيى» وشدة 
قد نمستها وأزلتها عئنىء منك النعماء وحسن الآلاء» ومنى الجفاء وطول الأمل 
والتقعدن عن أدإد شك لقو" ولتم مع افايب نا ميمه عن بعزهل نزي والاقرنا بع فتن ها 
تعرفه من ذنوبي وتعلمه من تقصيري . 

إلهيء فإني أدعوك راغباًء وأنصب لك وجهي طالباء وأمرغ لك خدي مذنبا 
راهياء فتقبل دعائي . وارحم ضعفي . 

إلهى». ما لى منقلب عنك, ولا ذهاب عن بابك. أنا المضطر الذي تكفلت 
تاعاق رذى السو اللى رعدث أدتكفتس عن بارا الأشياة كروك راهن 
الأمور بعظمتك رحمة من استرحمك. وغواث مم أسعفاف بكء وقبول من تضرع 
إليك» والإحسانٌ إلى من حل بساحة كرمك» فارحم ‏ اللَّهِمَ - تضرعي إليك» فقد 
طرحت نفسي لديك. كي وإحسائك فيما لديك أطمعني . 

إلهي» قد أعيتني الحيل» وأتعبتني المطالب إلا عندك؛. وضاقت المذاهب 
وانسدت الطرق إلا إليك» وخاب ا وانقطع الرجاء إلا منك» وخابت الثقة 
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واختلفت الظنون إلا فيك» فارحم - اللّهِمْ ‏ ضعفي وقلة حيلتي وتحيّري . 
إلهيء لولا ما أؤمله من عفوك الذي شمل كل شيء لألقيت نفسي إلى 
التهلكة» ولو أن عبداً استطاع الهرب من ربّه لكنت أحقٌ بالهرب منك» لكن لا 
يعرّبٍ عنك مثقالٌ ذرّة» وها أنا واقف بين يديك طالبٌ منك. ضارعٌ إليك» فاغفر ‏ 
إلهي. إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني؟ وإن رفعتني فمن ذا الذي يضعني؟ 
وقد علمت أنه ليس في حكمك ظلمء ولا لنقمتك عَجَل إنما يعجل من يخاف 
الفوت» وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيفء وقد تعاليتَ عن ذلك وتقدست . 


إلهي فكما أنعمت علي وجعلتني من أمّة محمد يك فوفقني للقيام بسئته 
وأوامره ونواهيه. وارزقني رؤيته. ولا تحرمني بركته» وتوفني على ملته. واحشرني 
فى افو هو ادستلش تمت لواقده واس كا سرسن كن كشريا قدا ساتما لا أظما 
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اللّهمّ اجعله لي شافعاًء مشفعاً» متوسلاً لي» برحمتك وغفرانك يا أرحم 

إلهي بأي عمل عملته في رضاك ينطق لساني» وبأي حسنة سبقت مني إليك 
أرفع أمنيتي + إلا أنْ الرجاء من رحمتك وكرمك يقرّبني يا من سبقت رحمته غضبّه 
وقلت» وقولُكَ الحق : وةئ م عبادى- َيه لها الْمَفور ليحي 4 [سورة الحجر». الآية: 44] وأنا 
من جملة عبادك المقرّين بوحدانيتك, وقلتَ وأنتَ أصدقك القائلين: اما يقكلٌ أنه 
ا 9 ك2 3 1 [سورة النساءء الآية: .]١/‏ وَأنا وا --0 
اه 5 35 ازمر الآية: 07] وأنا لك 0 0 0 
بذنوبي . 

إلهي إليك خرجت,ء وبفنائك أَنَحْتٌ. وبساحتك حللت» ولبيتك الحرام 
حجححتء) وأنت خير من وَفْدَتْ إليه الرجال» وصرفت نحوه الآمالغ وَشِيدتك إليه 
الرحال. 
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الهم لكل ضيف قِرىء ولكل وفد ضيافة» ولكل زائر كرامة» ونحن وفدك 
وأضيافك فاجعل - اللّهمّ ‏ قِرانا منك الجنّة . 


اللّهِمّ إنك ندبت أغنياءنا إلى الصدقة على فقرائنا وأنت الغني ونحن فقراؤك 
المذنبون» وأنت أولى بالكرم فتصدّق علينا بمغفرتك» وندبتنا إلى عتقي ما ملكت 
أيمائناء ونحن عبيدك المساكين» وأنت أولى بذلك فأعتق اللَّهِمّ رقابنا من النّار 
وأوسع علينا من الرّزق الحلال. واكفنا شر قُسّقة الجنّ والإنس . 


الهم اجعل في قلوبنا نوو وفي أسماعنا ورا وفي أنضارنا نورا. 


اللّهم إنا نعوذ بك من وساوس الصدور. وشئار الأمر وفتنة القبر ومن شر ما 
يلج في الليل» وشر ما يلج في النهارء وشر ما تهب به الرياح» وشر بوائق الدهر. 


الهم اهدنا بالهدى. واعصمنا بالتقوى» ويسّرنا لليسرى وجِنّبنا العسرى واغفر 
لنا ف الآخرة والأولى. 

اللّهمّ لك الحمد كالذي نقول وخيراً مما نقول لك صلاتنا ونسكنا ومحيانا 
ومماتنا. وإليك مآبنا ولك ربٌ ثرائنا . 


اللّهِمّ إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ 
بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الجنئة» وما قرّب 
إليها من قول وعمل» ونعوذ بك يا ربٌ ‏ من الثّار وما قرّب إليها من قول وعمل»؛ 
ونسألك من كل خير سألك عبدك ورسولك محمّد كله ونعوذ بك من كل شر 
استعاذ منه عبدك ورسولك محمد يَكِِةِ. ونسألك أن ما قضيت لنا من أمر أن تجعل 
عاقبته رشداً برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمّد وآله الطاهرين 
وعلى جميع أنبيائك وعبادك الصالحين من أهل السّماوات وأهل الأرضين آمين 
آمين . 
وإن عجز عن الإتيان بجميع هذا الدعاء فليأت بما أمكن منه» ويكثر من 
الاستغفار لوالديه ولمن يحب ولأهل الموقف ولسائر المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 
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ثم إذا] تضيّفت الشمس للغروب اجتهد في الدّعاء والتضرّع وقال: إلهي لا 
تخيّبني من رحمتك فما أسوأ حالي إن رجعت منك خائباً: أعوذ بك يااشيدى من 
ذلك؛» إلهي عيون آمالي إليك ناظرة» وأيدي مطامعي إلى جودك حاسرة . 

ولا يزال كذلك واقفاً يدعو ويُّلِحَ في المسألة» ويبتهل إلى الله بالتضرّع 
والرغبة؛ حتى تغرب الشمس ويبين غروبها. 


الباب العشرون 


في الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة ثم إلى منى) 
بلغ الله إلى ذلك طالب المنى 


فإذا غربت الشمس دفع من عرفة إلى مزدلفة وينوي تأخيرٌ صلاة المغرب إلى 
صلاة العشاء ليجمع بينهماء ويسلك طريق المأزمين: وهو طريق بين جبلين هناك 
معروفء ويسير »© وعليه السشكيثة والوقار ولا لمر ولا يركض دائتهء ولا يؤذدي 
بزحامه أحداء فإذا وجد سعة وخَلوًاً من الزحام أسرع حينئذء اقتداء برسول الله طَلِهِ 
ويكثر من التلبية والاستغفار»ء وحسن أن يقول عند ابتداء سَيْره: باسم الله والله أكبر. 
يكرر ذلك ثم يقول اللْهمَ إليك أرغب وإِيّاك أدعو فتقبّل نسكي ووفقني وارزقني من 
الخير أكثر ما أطلب ولا تخيّبني إِنك أنت الجواد الكريم . 


يصلي المغرب والعشاء جمعا بينهماء ويقصر العشاء إن كان مسافراً ثم يبيت بها. 
وهذه ليلة شريفة جدأً فإنها جمعت بين شرف الزمان والمكان فليجتهد في 
إحيائها بالصّلاة والتلاوة والذكر والدعاء والتضرّع . 


وحسن أن يقول بها اللّهم إني أسألك أن ترزقني في هذا المكان جوامعٌ الخير 
ل وأن تصلح لي شأني كله وآنا تصير ف في الصوع كله فإنه لا يفعل ذلك 
غيرّك ولا كود انه إلا أنيك:. 


ويتأهب قبل طلوع الفجر فيصلي بها الصبح في أول وقتها ثم إن شاء أقام 

موضعه وإن شاء سار إلى المشعر الحرام وذلك أفضل . فيقف عليه أو عنده أو قريبا 

منه فيستقبل القبلة ويدعو الله تعالى ويحمده ويكبّره ويهذله ويوخّده ويكثر من التلبية 

والاستغفارء ويقول: اللهمّ كما وفقتنا فيه وأريئّنا إيّاه فوفقنا لذكرك كما هديتناء 

واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك ‏ وقولك الحق -: #هَإدَا أَفَضكّم بن 

عَرَفَتٍ فَأَدْكروا الله عند المشعرٍ الكَرَامٌ وَأدْكُرُوهُ كما هَدَنْكُمْ وَإن مكنثر 
ب 


- . 7 سل ن كمه ” 240 0 +« . 1 2 به 2 2 
عَفُوْرٌ تَحِيمٌ © [سورة البقرة» الآية: 154-194]. 


اللَّهمٌ لك الحمد كله ولك الملكُ كلّهء بيدك الخيرُ كلّهء اللّهِمَ اغفر لي 
جميع ما مضى» واعصمني فيما بقي» وارزقني عملا صالحاأً ترضى به عني بفضلك 
يا ذا الفضل العظيم» اللَّهمّ إني استشفع إليك بخواصٌ عبادك وأتوسل إليك وأسألك 
أن ترزقني خير ما عندك» وأن تمنّ عليَّ بما مننت به على أوليائك» وأن تصلح حالي 
فى الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. 

ويجتهد في الدعاء؛ والمشالة والتضرّع. ويبتهل إلى الله تعالى في أن يحمل 
يقدر على الاستحلال منهم. مع جزم النية أنه متى قدر على ما هو لهم. أى تك 
من ذلك قضاه وأذّاه إليهم . 
بمزدلفة واجبٌ على من أدرك الوقوف بعرفة قبله بوقت يتسع بعده له» أما من لم 
يدرك عرفة إلا قبل طلوع الفجر فلا يجب عليه المبيت بالمزدلفة لعدم تمكنه منه . 

وقد قيل أيضاً بعدم وكوية فظلقا ولو تكد والأوّل أص(20, وحيث قلنا 
بوجوب هذا المبيت فلا نعني به جميمٌَ الليل» بل القدرٌ المجزىء منه الكونٌ بمزدلفة 
لحظةٌ بعد نصف الليل» ولو قَلْثْ0" فإِنْ دفع قبل ذلك وجب عليه الده7"؛ فإن عاد 
قبل طلوع الفجر فقد تدارك229» وإن طلع الفجر قبل العَوْد استقر الدم» ولم ينفع 
اعوط و00 


.]175/4[ انظر: شرح المهذب‎ )١( 

(؟) وبهذا قطع جمهور العراقيين وأكثر الخراسانيين. وفي قول ضعيف يحتمل أيضاً بساعة في النصف 
الثاني أو ساعة قبل طلوع الشمس حكاه أبو علي البندنيجي عن نصه في القديم والإملاء. وحكى 
إمام الحرمين عن نقل شيخه أبي محمّد وصاحب التقريب في قدر الواجب من المبيت قولين: 
أظهرهما: معظم الليل. والثاني: الحضور حال طلوع الفجرء قال الشيخ النووي: وهذا النقل 
غريب وضعيف . 
انظر : شرح المهذب .]١756/8[‏ 

(0) انظر: شرح المهذب .]١76/8[‏ 

(4) انظر: شرح المهذب .]1١10/4[‏ 

)0( انظر : شرح المهذب .]١76/8[‏ 

١/1 


وعليه السكينة والوقارء وشعارًه التلبية والذكر فإذا بلغ (وادي محسر) أسرع أو حكك 
رجلا اصطاد فيه فنزلت نار فأحرقته . 

فإذا وصل إلى مِنى قال: اللّهمّ هذه مِنى فامنن على فيها بما مننتَ به على 
أوليائك . اللّهمّ إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في الدين وصلى الله على سيدنا 


.]1757/4[ انظر: شرح المهذب‎ )١( 


7/1 


الباب الحادي والعشرون 


في الأعمال المشروعة يوم النْحر وما يتفرّع عنها. 
وبيان ما يحصل به التحلل الأول والثانى منها 


فإذا وصل الحاج إلى (مِتى) يوم النّحر فأوّل شيء ينبغي أن يبدأ به ولا يعرّج 
قبلة على غيرة رفن جمرة العقبة؛ وه لخر الكقرات هما بلى رفكة؛: وهذ| الومئ 
واجبٌ إجماعاً. 


وأول وقته الذي يعتدٌ بفعله فيه بعدَ نصف الليل من ليلة المزدلفة وقت جواز 
الدفع منهاء لكنْ الأولى لمن بادر بالدفع من مزدلفة بحيث وصل منى قبل طلوع 
الشمس أن يؤخره إلى طلوعها('' . 


وآخرهُ إلى غروب شمس يوم النّحرا" . 
وقيل: يمتد إلى طلوع فجر الليلة المستقبلة!" . 


وشرط صحّته أن يرمى إلى الجمرة بسبعة أحجارء واحدةً واحدةٌء لا يجزىء 
فى ذلك وى الى ومن دفني أزاققد د ترنكها عدا ابسن سك ليها 
به والأولى أن يكون قدر الحجر منها مثل حصى الحَذّْفء وهل تشترط الموالاة بين 
رمي الحصيات؟ فيه قولان22» وسواءً التقط السَبْعَ أو أخذ حجراً كبيراً فكسره سبع 
حصيات . إلا أن الالتقاط أولى ولا يتعيّن لالتقاط الجمرة مكانٌ بعينه» بل يجوز أن 


.]١77/48[ انظر: شرح المهذب‎ )١( 

(؟) انظر: شرح المهذب .]١77/4[‏ 

(*) والأصح أنه لا يمتد. انظر: شرح المهذب .]١177/4[‏ 

(5:) لأن سيدنا النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلّم - رمى واحدة واحدة وقال: «خذوا عني مناسككم» . 
انظر: شرح المهذب [48/ 166 117]. 

(4) والصحيح أنه لا يشترط بل يستحب. والثاني: يشترط . ومحل هذا في الطويل أما التفريق اليسير 
فلا يضر بلا خلاف . 
انظر: شرح المهذب [7//8ا١].‏ 

7/6 


يلتقطها من حيث شاءء وقد روي أن النبئ كَلةٍ أمر أن يلتقط له حصى رميه من وادي 
)١(‏ ٠و‏ 
معحسر 


4 فيستحب الافتداء به . 


ويكره أن يرمي بأحجار المسجد أو بأحجار قد رُمي بها لأن أحجار المسجد 
منهئ عن إخراجها منه مراعاة لكونها تسبّح الله فيهء والأحجار التي رُمي بها قد أَدْيت 
بها عبادة» وقد روي عن النبي يك أنّه قال فى حصى الجمار : «ما تُقُبّل منه رُفع وما 
لم يتَقَبّل منه بقي»0(") ولولا ذلك لكانت أمثال الجبال؛ وهذا المعنى واضح لا محالة 
لمن تأمّل نظره ما حول الجمار من الأحجار التي هي بالنسبة إلى رمي العالم العظيم 
في الدهور السالفة وفيما بعدها نقطة من بحرء وإذا كان كذلك فيتأكد كراهة الرمي 
بما لم يُتقبّل» ثم إن خالف ورمى به جاز سواء كان هو الذي رماه أو غيره9" . 


وقيل: إنه لو رمى بحصاة ثم أخذها بعينها ثم رماها حتى استكمل سبع رميات 
هكذا بحصاة واحدة واحدة ففي إجزاء ذلك وجهان”. ولا خلاف أنه لو فعل عكس 


ذلك فرمى بسبع. حصيات دفعة واحدة لم تحسب له إلا بحصاة واو 00 ولو وضع 
الحصاة بيده من غير رمي لم يُعتد به فلا بد من صورة الرمي . 


.]1787/1748[ أخرجه مسلم في الحج [7/ 9731 917] اح‎ )١( 
والنسائي في المناسك [1/5١؟ ]7 باب: الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة. والإمام أحمد في‎ 
.]1801[ مسنده [707/5/1؟] اح‎ 

.]188[ اح‎ ]7"٠١ أخرجه الدارقطني في سئنه [؟/‎ )١( 
.]96:0[ ح-]5١١7/6[ والبيهقي في الكبرى‎ 
.]477/١[ والحاكم في المستدرك‎ 
والطبراني في الأوسط [؟9/5١٠]  ح [1700]. عن أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه  وقال‎ 
.] 5 7/9 [ الحافظ الهيتمي : فيه يزيد بن سنان: وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد‎ 

(7) انظر: شرح المهذب [177/8]. 

(4) والمذهب الإجزاء مطلقا مع كراهة التنزيه. 
وفيه وجه شاذ ضعيف حكاه الخراسانيون فيما إذا اتحد الزمان» والمكان» والشخص بعدم 
الإجزاء . 
انظر: شرح المهذب [8/١/ا١].‏ 

(5) سواء وقعن في المرمى معاً قولاً واحداً» أو ترتبن على المذهب لأنها رمية واحدة. وحكى إمام 
الحرمين ومن تبعه وجهاً شاذًاً ضعيفاً أنه يحسب بعدد الحصيات المترتبات في الوقوع. قال 
الإمام: هذا ليس بشيء. 
انظر: شرح المهذب [117/8]. 

اا 


والأفضل أن يرفع يده عند رمي كل حصاة حتى يُرى بياض إِبْطِه ويقول مع 
كل رمية: «باسم الله والله أكبر) وأن يقف حال رميه مستقبل القبلة» ويقطع التلبية مع 
أوَّل حصاة» ولا يطيل الوقوف هنالك فيضيق على الناس . 

ولا يشترط لصحّة الرمي في مكان مخصوص ولا على هيئة مخصوصة من قيام 
أو استقبال» بل على أي حال كان» ومن أي موضع رمى جازء لكي يشترط أن يقع 
الحصى برميه في أصل الجمرة أو فيما لا يكون بيئه وبينها أكثر من ثلاثة أذرع» ولو 
رمى فأصاب رحلا أو عنق جمل أو ثوب رجل فازدلف الحجر منه إلى المرمى من 
غير نفض من وفعت الحصاة عليه أجزأه. لأه حصل في المرمى بفعله. ولو وقع 
بنفض من وقعت عليه لم يجزه. 

ومن عجز عن الرمي استناب من يرمي عنه. 

ومتى فات وقت الرمى قبل فعله وجب على تاركه الدم. ويجب كمال الدم 
بترك السبعة الأحجار وبترك ثلاثة منهاء وفيما نقص عن الثلاث بحسابه منها»ء فيجب 
يترك الحصاة الواحدة ثلث دم. 

ثم إذا فرغ من الرمي ذبح هَذْياً إن كان معه. وضحّى إن أمكنه» ولو ترك 
الهدي والأضحية جاز لكن ذلك سئة مؤكّدة» قال رسول الله يل : «ما عمل ابن آدم 
عملا يوم النْحر أحبٌ إلى الله وأفضل عنذه من إرافة دم76 . 

وقد تقدم ذكر استحباب سوق الهدى من الميقات مُشْعَراً مقلداء وأنه لو شراه 
من عرفة أو مِنّى أجزأه» وإن لم يكن آتيأ بالأكمل» وأفضل الهدي الإبل ثم البقر ثم 
الغنمء ولا يجزىء فيه غير الجَذْع من الضأن. والثنىُ من المعز والإبل والبقرء 
ويجوز أن يشترك السبعة فما دونهم في البّدَنة والبقرة أما الشأة قلا تجرعء عم أكثر 
من واحد. 
هديّه بنفسهء فقد نحر رسول الله يَكِ في حسّجة الوداع يوم النحر ثلاثاً وستين بدنة 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الأضاحي  ]87/14[‏ ح ]١4917[‏ وقال: حسن غريبء وابن ماجة في 

الأضاحي [7/ 565  ]٠١‏ ح  ]١11[‏ من حديث أمّنا السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


يفن التشويق إلى البيت العتيق/ م١١‏ 


0008 فإن لم يُحسِن بالأفضل أن يحضر عند ذبحهاء لقوله كل لابنته فاطمة رضي 
الله عنها: «قومي فاشهدي ذبيحتكِ فإنه يُغفر لك بأوّل قطرةٍ تقع من دمها على 
الأرض)0" . 

ويستحب أن يوجّه الذبيحة إلى القبلة ويقول عن ذبحها: «بسم الله والله أكبر 
وصلى الله على محمد وآله. اللْهمّ منك وإليك فتقبل مني واغفر لي» ويستحب أن 
يأكل منها ويتصدّق. ويأكل إن كانت تطوعاً كما سبق في باب الهدي أما إن كانت 
منذورةً وجب التصدّق بجميعها. 

ولا يتقدر الهدي بيوم النّحرء ولا بأيام مِئَى بعده. ولا بمئّى» بل يجوز ذبحه 
في سائر بقاع الحرم» كما سبق ذكره في باب الهدي. لكن الأولى ما ذكرناه» وقد 
سبق في باب الهدي حكاية ما ذكرناه من أن الهدي ليس له وقت يتعيّن نحرهٌ فيه 
للإجزاء عن صاحب «التهذيب»» وحكاية صاحب «الحاوي» أن الشافعي رضي الله 
عنه أشار في باب الهدي إلى ذلك في «المختصر». وذكرنا أيضاً هناك أن غيره من 
الأصخات تيد,وفت نر اليدى نوم اللخره وأيام التشريق بعده». كما في الأضحية . 
وفرقنا بينهما هناك. ولا خلاف في أن الأضحية يفوت وقتها بفوات يوم النّحر وما 
بعده من أيام مِنَى . 

ولا يختص إراقتُها بالحرم بل تُشرع التضحيةٌ في جميع الآفاق: والأفضل أن 
ينحر هديه من مِنَى في الموضع الذي ورد أن رسول الله يك نحر فيهء وهو الموضع 
المعروف عند دار الإمارة اليوم بالمنحر. 

ثم إذا فر من رميه وذبحه حلق جميعٌ شعر رأسه أو قصّر بعضّهء وذلك 
واجب في أصح القولين"'. كما مضى في حلق العمرة في باب الطواف والسعي 
ويختص الوجوب بكل من كان له شعر فلا يجب على الأصلع كما ذكرناه» ثم القدر 
المجزىء من ذلك حيث أوجبناه ما تقدّم من الاكتفاء بإزالة ثلاث شعرات ححلقاً أو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك [77/5؟]. 
وانظر: نصب الراية للزيلعى [9/5١؟].‏ 
فيه والقسيع أنهانسلك لقولة د ضلى الله عليه اله وسلّم ‏ #رحم الله المحلقين؟ والثاني: أنه ليس 
بنسك لأنه محرم في الإحرام فلم يكن نسكاً كالطيب. 
انظر: شرح المهذب .]١95/8[‏ 
و 


حَرْقاً أو َنْفاً أو َضَاً. إلا أن حلق جميع الرأس أفضل للرجل من التقصير» قال 
رسول الله كلِ: «رحم الله المحلّقين»» قالوا: يا رسول الله والمقصّرين؟ قال: «رحم 
الله المحلّقين»» قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: «رحم الله المحلقين»» قالوا: 
والمقصّرين يا رسول الله؟ فقال في الرابعة : «والمقصّرين»"'2 وقد تقدم في باب فضل 
الحج قوله يل للأنصاري: «وأمًا حلقك رأسك فلك بكل شعرة تحلقها حسنة ويحط 
عنك بها خطيئة» 220 ويحكى عن أبي سهل بن يونس رجلٍ من الصالحين أنه قال: 
رأيت في المنام رسول الله يكف فقلت:يا رسول الله استغفر لي فقال: أحججت؟ 
قلت: نعم. قال: وحلقتَ رأسك بمئَّى؟ قلت: نعم. فقال: «رأس خلق بمِتى لا 
تمسّه الثّارا . 

ويستحب أن يمسك ناصيته بيده حالة إرادة الحلق ويكبّر ثلاثاً ويقول: اللَهمّ 
هذه ناصيتي فتقبّل مني ويبدأ الحالق بالشقّ الأيمن ثم الأيسر فإذا فرغ يقول: اللْهِمَ 
اكتب لي بكل شعرة عندك حسنة وامح عني بها سيئة» وارفع لي بها درجة» واغمر 
لي يا واسع المغفرة. 

واعلم أنه لا يشترط تأخير الحلق عن الرمي بل أول وقت الحلق أول وقت 
الرمي فبأيهما بدأ عانه لكو الأرلى ها ذكرناات ونهن لأخو ونث العان جد ناه 
يفوت فعله إلا بالموت كما ذكرناه فى حلق العمرة. وااحام ركد بل درا 
ولا يشترط في الاعتداد به مكان مخصوص بل حيث أتى به من جل أو حَرّم أجزأه 
كما قلنا في ركعتي الطواف غير أن الأولى المبادرة به في منى يوم النحر كما وصفنا. 

ثم إذا فرغ من رميه وذبحه وحلقه أفاض إلى مكة» وبادر إلى البيت الحرام من 
فوره» فطاف بالبيت طواف الركن» ولا يشترط أن يكون هذا الطواف بعد الرمي ولا 
الحلق؛ بل يدخل آول وقئة يلتخول أول: وفعهماء وعيو انضلت اللمل في اليلة التعفر 
وقتّ جوارز اددع كن المزدلية ثم إن كناء كيه عليهد] تحميع] ‏ وإناشاء أت نه 
بينهماء وإن شاء حر انها يما كما ذكرناه وهو الارلن.: ولا حد لآخر وقته 


.]17717/[ ح‎  ]507/7[ أخرجه البخاري في الحج‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ .]١13١١/515[1-] ١ ١/514[ ومسلم في الحح [؟ ]957/7 ح‎ 
.]11555[ ح‎  ]4705 /١١[ (؟) أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
وعزاه الحافظ الهيتمي للبزار وقال: رجاله موثقون قال البزار: وروي هذا الحديث من وجوه لا‎ 
.]77/8  37ا/ا/‎ /"[ نعلم له أحسن من هذا الطريق. انظر: مجمع الزوائد‎ 
1/4 


كالحلق»؛ فيجوز أن يؤخره ما شاء من المدة» طالت أو قصرتء لكن السَّنّهُ الإتيانُ به 
في يوم النّحر على الصفة والترتيب الذي حكيناه. فيبدأ بالرمي ثم بالذبح ثم بالحلق 
ثم بالطواف . 

وقد تقدم ذكرٌ شروط صحة الطواف والخلاف في وجوب ركعتيه عند ذكر 
دخول مكة قبل الوقوف» وذكرنا هنالك كيفيته وهيئته وآدابه وأدعيته» فليطف في هذا 
اليوم كما وصفناه ثم يأتي بجميع ما ذكرناه هنالك» غير أنّه لا يرمل هنا إن كان قد 
رمى» وحلق» ولا يسعى بعده إن كان قدَّم السعي على الوقوف. 

ويستحب أن يَعْمد بعد طواف الإفاضة إلى سقاية العبّاس» وهي بئر زمزم. 
فيَْزع أو يُنْرّع له منها دَلْوْ ماءء فيشرب منهء كذلك فَعَل رسول الله كل فيما ورد عنه 
في الصحيء 7" . ويستحب أن يستقبل القبلة عند شربه» ويُسمّي الله تعالى ويتضلّع 
منه ثم يقول بعد الفراغ من شربه: الحمد لله رب العالمين» اللّهِمّ اجعله علماً نافعاً 
ورزقاً واسعاء وشفاء من كل داء وسَقّم . 

واعلم أن الحاجٌ إذا أتى بالرمي والحلق والطواف والسعي حلّت له جميعٌ 
المحظورات التي حَرُمت عليه بالإحرام» وقد تقدّم بيائها وإن أتى بالرمي والحلق 
جميعاً أو بأحدهما مع الطواف والسعي حل له بذلك من المحظورات كلها سوى 
الجماع وحذهء وهذا هو التحلل الأول» ويبقى تحريمٌ الجماع بعده مستداماً إلى أن 
يأتي بالباقي منها أو يفوت وقته إن كان الباقي هو الرمي» فيجب الدمُ عند فواته 
ويستبيح بذلك الجماع»ء ويحصل التحلل الثاني . 

وينبغي للإمام أن يخطب النَّاس في هذا اليوم بعد الزوال والفراغ من جميع 
هذه الأعمال. يُعَلْمهم ما يحتاجون إليه من المناسك بعدهء ويُخبرهم بشروط صحّة 
الرمي ليعيده من أخل منهم بشيء منهاء ونحو ذلك . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


الباب الثاني والعشرون 
في بقية أعمال مِنَى وذكر أيّامها وبيان ما يُشرع للحاخ 
بعد فراغها وإتمامها 


اعلم أن أيامّ مِنَى أربعة : 

أوَلها: يوم عيد الأضحى وهو يوم الئْحر» وقد استوعبنا جملة أعماله 

وأمّا الثلاثةٌ التي بعده فتسمّى أيامٌ التشريق؛ لأنَ الناس يُشُرّقون فيها لحوم 
الأضاحي ونحوهاء أي ينشرونها للشمس ويقددونها. وتسمى أيضاً الأيام المعدودات 
إذ هى المرادةٌ بقوله تعالى: #اوَادْكُروا ألَّهَ في أَيَارٍ مَعَدُِوتٍ © [سورة البقرة» الآية: 
*0] فينبغي لكل من أفاض إلى مكة للطواف والسعي أن يعود إلى مِنَى بعده. فيقيم 
بها هذه الأيامَ ولياليّها . 

ويستحب للحاجٌ أن يتطيّب فيها لجِلَّه وأن يأخذ عند ذلك من شعره وظفرهء 
ويزيل تفث الإحرام كما أمره الله تعالى بإزالته. ويمكث على مائدة كرامة الله لوفده 
وضيافته . 

ويّحرم الصّومٌ في أيام مِنَى هذه لأنها أيام دَعَةِ وراحة» قال صلوات الله عليه : 
«أيَام مِتَى أيام اقل وقيرت وذكر ل هالي 7 رفي روات ابعال»7) والبعال: 
ذلك بمتى كما ذكرناة: وقال عليه أفضل الصّلاة والسّلام: «أيام مِنَى عيدنا أهل 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سئنه  ]1417/7[‏ ح [1377]. بلفظ : «لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل 
وشرب وذكر الله عز وجل». ٍ 
وابن ماجة في الصيام  ]558/1١[‏ ح [1719]. من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ولم يذكر 
«ذكر الله تعالى». 
وفي الزوائد: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه 0/4 ح [5:]. 
وانظر: نصب الراية [7/ 5/5]. 


م8١‎ 


الإسلام» بلغ الله إلى بلوغها مطالب الأنام؛ وأتحف كل من جاء بها من الناسكين 
جِلّع القبول وجوائرٌ الإنعام . 
ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنّه سئل عن الوقوف. لِمَ كان 
على طرف الحرم من خارجه ولِمَ لَمْ يَكنْ في نفس الحرم؟ فقال: لأن الكعبةً بيه 
والحرمٌ بابه فلما أن قصدوه موفدين وقفوا بالبابَ وهو عرفة يتضرّعون:» قيل له: 
فالمشعرٌ كيف صار بالحرم؟ قال: لأنه لما أذن لهم بالدخول أوقفهم بالحجاب الثاني 
وهو المزدلفة» فلما أن طال تضرّعهم بها أذن لهم بتقريب قربانهم ونَخر هَذيهم. 
فلما أن قضوا تَمَتَهم بمئّى من الذنوب التي كانت حجاباً فيما بينهم وبينه أَذِن لهم 
بزيارة بيته على الطهارة» قيل له: فَلِمَ حَرّم الصيام في أيام التشريق؟ قال: لأن القوم 
زُوَّار الله وهم في ضيافته ولا يَجَمُل أن يُصامَ عن ضيافته . 
وبالجملة فأيام مِئَى في حق الحجيج كأيام الجئّة فى حقّ عبّاد أهل الدنيا لَمَا 
كثر شعثّهم في أيام الإحرام جعِلت مِنَى دار رفاهيتهم. ولما أجهدوا أنفسهم في 
تحمل مشاق القصد أكرموا في أيامها ببلوغ مقصودهم. وظَفروا بمنى حصول 
راحتهم» ولا جَرَم أن كانت لهذا المعنى أيامَ سرور وطِيبةِ» ولها في نفوس الكافة 
وَفْعٌ حلاوة عجيبة» وبها تجد القلوب روح الأنسء» وتتجلى بانشراح الخاطرء وعليها 
تتلهف النفوس» وفي وصفها يقول الشاعر: 
خليليَ هل من وقفةٍ والتفاتةٍ إلى القبة السوداء من جانب الجر 
وهل مَنْ أرانا الحجّ بالخيف عائد إلى مثلهاء أو عدّها حَجَّةَ العُمْرِ 
فِله ما أوفى الثلاث على مِنَى لأهل الهوى لو لم تحن ليلة النُفْر 
لقد كنت لا أوتي من الصبر قبلها فهل تعلمانٍ اليوم أينَ مضى صبري 
[وينبغي] للحاج أن لا يدعّ التكبير في أيام مِئى كلها خلف كل صلاة فرضاً 
كانت أو نفلا وأن يواظب:غلى ضلاة الجماعة مدة مغابه خثالك + ورتعاعن مسيدد 
الخيْف في تلك الأيام والليالي الشريفة» فيصلي فيه ما أمكنه من فرض ونفل» فقد 
ورد في فضل ذلك والحثٌ عليه أخبارٌ كثيرة . قال مجاهد رضي الله عنه: لقد صلى 
في مسجد مِنَى خمسة وسبعون نبيًا. 
اروى] الترمذيٌ أن النبئ يه صلى بمسجد الخيف في حجّجة الوداع قال أبنو 
ذر: وقد ذكر خالد بن مضرّس أنّه رأى مشايخ من الأنصار يتحرّون مصلّى 
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رسول الله كيد منه أمام المثارة أو قريباً مثهاء :وروى الأزرّقى عن جده أن الأحجار 
التى بين يدي المنارة هي موضع مصلى رسول الله كليِ. قال: ولم يَرَل يُرى النّاس 
وأهلٌ العلم يصلون هنالك فينبغي أن يخصّه بالصّلاة كذلك . 

وقد اعتاد كثير من الئّاس في زماننا هذا أن يجتمعوا لياليَّ مِنَى في مسجد 
الخيف لمجرد اللهو والانبساط ويساعدهم على مقصودهم من ذلك طوائف من جهلة 
الفقراء» ومن يُنتمي إلى طريق التصوّف فيتحلّقون فيه حِلَّقَاً بالمطربين والمزمزمين 
وتكثر السماعات والرقص فى تلك البقعة الشريفة» ويختلف إلى استماعهم والوقوف 
عن مقصودهء وهذا منكر فاحش قد ألِف الئاس به حتى سمح إنكاره. واتمه على 
أولى الأمر وذوي القدرة من العلماء» فإن ذلك المسجد جليل القدرء وذلك محل 
عظيمُ المكانة عند الله» والمقصود منه ليس إلا ذكرٌ الله تعالى وإقامة الصلاة والدعاء. 
فينبغي أن يُعتنى بتطهيره من هذه الخلال» ويُتقرّب بإزالة منكره إلى ذي الجلال. 
ويؤمر من هم من الفقراء النازلين فيه [بقصد] أن يجعل سماعاً وطرباً أن يخرج لذلك 
عنه إلى موضع آخر بحيث لا يشوش على من فيه من أولياء الله الذين لا نعلمهم 
وملائكته الذين لا نراهم. 
المحرمات» كيف وأيام مِنَى أيام عيد. فما يمنع منه في تلك البقعة الشريفة وأمثالها. 
منهاء أما المبيت فالقدر المجزىء منه ما ذكرناه فى مبيت مزدلفة» وقيل: يجب هنا 
أكثر الليل2"0» وقيل: الكون بمئى عند طلوع الفجر(". فإن ترك المبيت في الليالي 
الثللاث فعليه ه40 وفي الليلة الواحدة وزع (0) دمء ويجور فرك هذا المبيت من غير 


)١(‏ هذا هو الأصح.ء والثاني: أنه سئّة. 
انظر: شرح المهذب [15417/8]. 
(0) وهذا هو الأصح. انظر: شرح المهذب [1417/8]. 
(*) انظر: شرح المهذب [7417/8]. 
(:) هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير. وحكى إمام الحرمين وغيره عن صاحب التقريب أنه حكى قولاً 
غريباً أنه يجب في كل ليلة دم. قال الشيخ النووي: وليس بشيء. انظر: شرح المهذب [8/ 111417. 
(5) والأصح أن في الليلة مد. وفي ثالث: درهم. 
انظر: شرح المهذب [17/48؟7]. 
ديل 


وجوب دم لأهل سقاية العباس ومن في معناه.0), لمَن أبَق له عبد أو خافٌ فوت 
أمر مهمّ مطلقاًء وكذلك يجوز تركه أيضاً من غير دم لرعاء الإبل بشرط أن يفارقوا 
تاتل تروت الفصي ” ولا يجب ملازمة مِنَى نهاراً لا في جملة اليوم ولا في 

بعضه إلا في وقت فعل الرمي. لكن الأولى أن لا يغيب عنها إلا لزيارة البيت أو 
ارك 

وإذا وافق يوم عرفة أو يومٌ من أيام مِنَى يوم جمعة فلا يُشْرع إقامة الجمعة 
للحاجٌ في تلك الأماكن؛ لكن إن كان بمِتى أربعون رجلا أحراراً بالغين ملازمين 
للاستيطان بها وجب عليهم إقامة الجمعة في أيام الحجٌّ وغيرها من سائر جميع 
السنة» ويوافقهم في ذلك غيرهم من الحجّ تبعاأ لهم من غير وجوب . 

بعاد واي ريدو بوسايي بن ا ا وت 
رسنال ثم بجمرة 9006 ولا تحن الموالاة 00 

وأوّل وقت رمي كل يوم من هذه الأيام عند زوال الشمس بخلاف أوّل وقت 
رمي يوم النْحر كما سبق» أما اخده فمثل آخره. ولعو طروي الف وأ وقيل : 
يمتد إلى طلوع فجر الليلة التي تلود" سكعي أن يقف بعد رمي الجمرتين 
الأولتين دون الثالئة قريباً من الجمرة بحيث لا يضيق وقوفه على الرامين» فيدعو الله 
ويتضرّع إليه ويطيل الدعاء والقيام هنالك ويرفع يديهء ويقول في جملة ما يدعو به: 

اللَهم | عصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك . 

الوم تبنت غلئ اليد وأعذني من الضلالة والردى» وتقبّل مني حبجي. 
)١(‏ انظر: شرح المهذب [71417/8]. 
69 انظر: شرح المهذب .]١18/4[‏ 
ف انظر: شرح المهذب [9/4"؟]. 
69 هذا هو المذهب. وبه قطع الأكثرون. وقيل: شرط . 

ع : شرح 50 00 ٠‏ 5؟]. 


3( وهو وجه مشهور. 1 : شرح الخيات [9/4؟١].‏ 


1/1 


اللّهمّ اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك 
الصالحين . 

ا 0 وإلى عبادك الصالحين. 

اللق إيسن لى اليسترى 4 وحن العسرى » واغفر لي في الآخرة والأولى 2006 
على دن لق لدتو رحد ايقن بور سلة القن وعدي ل ل بير ادن 

اللّهِمَ ربٌ المشاعر كلها فُكُ رقبتي من النار وكفّر عني موضعات الأوزارء 
واكفني شر طوارق الليل والنهار. 

ويجتهد في الدعاء والمسألةٍ هنالك فإنّه موضع إجابة . 

ويجب بترك رمي جميع أيام التشريق دمٌ واحد0", وقيل يجب لترك كل يوم 
منها دم إذا فات وقته©, ولا خلاف أنه إذا لم يترك غير رمي يوم واحد أنه يجب 
عليه الدّمء وسواء في وجوب جميع الدم ترك جميع رمي اليوم أو ترك ثلاثة أحجارء 
وفى حصاةً واحدة تُلْثْ دم. 

ويجوز أن يتعجل التفْر من مِى في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو الذي 
عليه عمل الناس اليومَّ» قال الله تعالى : #قمن جل في يَوْمبِنِ لآ إنمَ عَككِهِ عَلَكَهِ * [سورة 
البقرة: الآية: ]2٠١‏ ويسقط عن المتعجل بذلك مبيتٌ الليلة الثالثة. ا لكن 
هذا السقوط بشرطين : 

أحدهما: أن يكون ثفرة بعد زوال الشتمسن: لا قبله: 

الثاني : أن يفارق مِنَى قبل الغروب7"» فينبغي للإمام أن يخطب الناس في هذا 
اليوم» ويودّع الحاجٌ؛ ويعلّمهم جواز التفرء ويعرّفهم بشرطيه المذكورّين» إِنْ فقد 
أحدهما كان النفر غيرَ جائزء ويجب عليه المقام إن كان باقياء والعود إن كان قد 


.]11١/8[ انظر: شرح المهذب‎ )١( 
.]؟5١/48[ (؟) انظر: شرح المهذب‎ 
انظر: شرح المهذب [19/4؟].‎ )7( 
١/مه‎ 


فارق» فإن لم يعد حتى فات الوقوف وجب عليه دم كامل لرمي اليوم الثالث وثُلتُ 
دم لمبيت ليلته» ومن تمر النفرَ الجائز ثم عاد إلى مِنَى زائرا أو فار] وو قث الحسيت أن 
الربيواناق لم بارقة 

ثم إذا نفر الحاجٌّ من مِنَى فإن كان قد طاف بالبيت يوم النْحر وسعى» لم يبقَّ 
عليه من واجبات المناسك غيرٌ طواف الوداع عند إرادة السفر على أصح القولين . 


85م 


[تتمة] تشتمل على تنبيهين 


أحدهما: التعريف بأن جملة الحاج قد واظبوا في جزئيات المناسك على أمور 
لم يرد فعلها عن السَّلفء وحافظوا على الإتيان بها محافظة مَنْ يعتقد بجهله أنْها 
سُنَة حتى إِنْهِم لا يُصغون فيها إلى سماع قول من ينكر عليهم . 

فمنها: الصلاة على المروة عقيب الفراغ من السعي. لا يكاد أحد من العامة 
يفرغ من سعيه إلأ ويصلي على المروة ركعتين وذلك بدعةء وإن كان الشيخ أبو 
محمّد من أصحابنا قد قال: هما زيادة طاعة فيستحب. 

ومنها اعتناؤهم بصعود الجبل الكبير الذي بعرفة. وشَعْمُْهِم بالوقوف عليه دون 
التعريج على باقي بقاعهاء حتى جعلوا ذلك الجبل هو الأصل في الوقوف يعرفات» 
وأهملوا موقف رسول الله كَكةِ وأصحابه» ثم إِنَ الزحام يقع هنالك على دخول القبّة 
التي في رأسهء للصّلاة فيهاء فتختلط النساء ذواتٌ الجمال وهن مكشّّفات الوجو 
وهذه ضلالة شاركوا فيها أهل الشرك في مثل ذلك الموقف الجليل. . 

ومنها: أنهم إذا كان وقت الرمي» ورموا الجمار صلوا بعد ذلك ركعتين على 
الجمرة يرون أن الصّلاة هنالك من تمام رميهم» بل من شرط صحتهء فيشوّشون 
بذلك على الرامي»؛ ويعسر بسبب ازدحامهم حول المرمى للصّلاة تمكن غيرهم من 
الرمي الصحيح» فلا يكاد يقع حجر الرامي إلا على واحد منهم. لضيق المحلّ وكثرة 
الّاس فيه» ثم إنهم لا يهتمون بتصحيح رميهم كاهتمامهم بالصّلاة عقيبه» بل يرمون 
كيفما اتفق على من اشبههم من المصلين فيطيلون بتهالكهم على هذه البدعة الواجبٌ 
على أنفسهم أو غيره. ا 

الثاني: عر الإتيان في هذه الأوقات بأعمال الحجٌ على وَفْق السّنَة» وأهمل 
الناس أمر اتباعهاء وصار أكثرهم إذا خرج من مكة يوم الثامن من ذي الحبجة قصد 
عرفة لوجهه ولم يبت بمِنّى» والسّئّة المبيت بهاء كما تقدم» ثم إن بعضهم يقصد 
سنّة المبيت فلا ييِمٌ على الوجه بل يفارق منى قبل طلوع الفجرء بل من نصف 
الليل» والسئّة أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس . 


١ ام‎ 


ثم إِنْ من بّات منهم بمِئَى أو لم يبت إذا وصل عرفة لم ينزل بتمرة بل يأتون 
عرفة» والسئّة أن ينزلوا بنمرة إلى وقت الزوال» ولا يتوجهون منها إلى عرفة قبل 
ذلك الوقت» كما تقدم. 00 ْ 

ثم إن طائفة من الحجيج يقال لهم (السبرة) قد تطابقوا على الإفاضة من عرفة 
قبل غروب الشمس وجعلوا ذلك لهم ديدناً وعادة» فلا يُصغون إلى قول من ينهاهم 
عنهاء ولا يهتمون بكفَّارةٍ تجبر ما فاتهم منهاء ثم إِنْ طائفة أخرى» بل المكيين 
بأسرهم يدفعون من مزدلفة بعد نصف الليل» ويرغبون عن الأفضل في ذلك وهو 
المقام بها إلى الإسفار كما سبق . 

ثم إن جمعاً من الحجيج وهم مشاة اليمن وأهل السراة ينفرون في يوم النحر 
بعد طواف الإفاضة أو بعده بيوم ويتركون مبيت ليالي أيام التشريق» ورمي أيامهاء 
وربما ظنّوا أن التزام الدم عن هذه الأفعال يُبيح لهم تركهاء وليس الأمر كذلك . 

ثم إن الجميع تطابقوا على مداومة تَعَجُل النفر من مِنَى في اليوم الثاني من أيام 
التشريق» وأهملوا فضيلة التأخير إلى يوم الثالث بالجملة» وهو خلاف ما فعله 
رسول الله كك ويتعذر بعد انفصال جملة الناس على من رغب من آحادهم في أن 
يأتى بشيء مما أهملوه من ذلك منفرداء خشية على نفسه وماله لعدم الأمنء والله 
المستعان: 

ويستحب لمن حجّ أن يدخل الكعبة» ويصلي فيهاء ويشرب من ماء زمزم. 
ويعتمر عقيب الحجّ» ويكثر من الصدقة» ويواظب على الصلاة [جماعة] ويديم النظر 
إن الكفة ولا يَفْثّر من الطواف بها نندة مُقامة» وسيأتي الحاد هذه الأشنياء كلها في 
باب مُفرد فيما بعد إن شاء الله تعالى . 0 ١‏ 

ثم إذا أراد الخروج أتى بطواف الوداع حينئذ» فإذا فرغ منه صلى خلف المقام 
ركعتين» ثم أتى الملتزم» ووقف عنده. ودعاء وقال: اللّهمّ البيتُ بيتك والعبد 
عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى صيّرتني 
في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك» فإن كنت رضيتَ عني 
فازدَدُ عني رضاً وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري هذا أوان 000 
أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك» ولا راغب عنك» ولا عن بيتك . 

اللّهمّ فاصحبني العافية في بدني» والعصمة في ديني» وأحسن منقلبي. 
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وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي خير الدنيا والآخرة» إِنّك على كل شيء قدير 
آمين آمين وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين» ثم ينصرف . 

ويستحب أن يكون توجهه من مكة بعد الحجّ إلى زيارة قبر رسول الله يَكئِةِ كما 
سيأتي ذكره. وشرط إجزاء طواف الوداع إذا قلنا بوجوبه أن لا يقيم بعده بمكة إلا 
ريئما يشدّ رحله أو يشتري ما خف من زاد ونحوه. فإن أقام أكثر من ذلك وجبت 
عليه الإعادة» ولم يُعْتَدَ له به فإن خرج من غير طواف وجب عليه دمٌ؛ إلا أن تكون 
امرأة حائضاً فلا شيء عليهاء ثم إن عاد قبل مجاوزة مسافة القصر وطاف فقد تدارك 
وسقط عنه الدم» وإن جاوزها استقر الدم» ولم ينفعه العود فهذا أحد أفعال الححّ 
وبيان جملة أحكامها . 


حل 


الباب الثالث والعشرون 
فى حصر ما تفرّق فى الأبواب المتقدّمة من الأركان والواجبات جملة: 
وبيان حكم من ترك ركنا أو واجبا أو سن 


اعلم أن جميع المناسك المتقدّم ذكرها منها ما هو ركن» ومنها ما هو واجب». 

أما أركان الحجّ [فهي] أربعة: الإحرام» والوقوف بعرفة» وطواف الإفاضة. 
والسعي, بشروطه المعتبرة فى صحتها . 

وأما واجماته فثمانية : 

الإحرام من الميقات بلا خلاف» كما سبق تقريره في باب المواقيت . 

- والجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة على أصح القولين. 

عو العيت بالمزدلفة في أصح القولين . 

والمبيت ليالي مِنى بها في أصح القولين. 

- والحلق في أصح القولين . 

- وركعتا الطواف على قول. 

- وطواف الوداع على الأصح. وما عدا ذلك من أفعال الحجّ وهيئاته المتقدّم 
ذكرها فسنّة . 

وأما العمرة فجميع أفعالها أركان إلا الحلق وحدهء فهو واجب على الأصح. 
كما في الحجّ . 
يعتد لتاركه بالنسك حتى يأتي به وأنه لا يفوت فعل شيء من الأركان بعد دخول 
وقته إلا بالموت ما خلا الوقوف وحذه كما سبق» وإن كل واجب فات وقته يجبر 
بال 
. م. 


ل 


الباب الرابع والعشرون 
فى الدماء الواجبة بترك هذه الواجبات وبدلهاء 
وبيان حكم الناسى والجاهل فيها وذكر تداخلها 


اعلم أن كل دم وجب بترك واجب فهو كدم التمتع والقران» وذلك شاة جذعة 
من الضأن أو ثنية من المعزء فإن لم يجد صام عشرة أيام» ثلاثة منها في الإحرام 
جيك أمكنة أن يصومها فيه كما لو ترك الإحرام من الميقات». وأحرم دونه أو أحرم 
صومها في الإحرام ولا في الحَرّم» كما لو ترك طواف الوداع صام العشرةً في بلده. 
ومن جاور بمكة فحكمها حكم بلده. فيصوم العشرة كلها فيها. 

أمّا الشاة فيجب ذبحها في الحرم بكل حال ما لم يحصّر عن الوصول إليه. 
المحظورات على ما سبق في بابها لكن الأفضل أن لا يؤخر ما وجب قبل يوم النّحر 
نلك واجب وارتكاب محظور عنه. ويجب تفرقة الشاة على ستة نفر فصاعداً من 
مساكين الحرم» ويشترط أن تكون سليمة من العيوب التي تنقص اللّحم كما ذكرناه 
في كقّارات المحظورات. ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يأكل شيئاً منها كما قلنا نّم . 
ولا بد في إجزائها أيضا من النيّة عند ذبحه أو ذبح وكيله» كما سبق» ويجب في 
الصوم تبيبت النيّة من الليل لكل يوم . 

واعلم أنه لا تداخل في دماء الواجبات بحال» حتى لو أحرم دون الميقات ثم 
ترك الجمع بين الليل والنهار بعرفة» ثم المبيتَ بالمزدلفة ثُمّ ليالي مِئّى» أو طواف 
الوداع» أو الواجبات كلها تكرر الدم لترك كل واحد منهاء ولا يتداخل» سواء كمُر 
عن الأول أو لم يكمّرء إلا ترك الرمي في أيام التشريق خاصة فإِنّه يتداخل واجبه. 
حتى لو ترك الرمي في الأيام الثلاثئة وجب عليه دم واحد على الصحيح كما سبق» 
يتداخل دم المبيت بالمزدلفة وليالي مِئّى» فيجب بالجميع دم واحد ما لم يكفر عن 
الأول قبل ترك الثاني . 

١9١ 


وحيث وجب في هذه الدماء ثُلْثْ دم بترك الحصاة الواحدة وترك مبيت الليلة» 
فإن كان من أهل الصيام صام أربعة أيام» وإن كان من أهل اليسار بالدم ففيه الخلاف 
السَابق فيما لو ارتكب من المحظورات ما يوجب عليه ثلث دم. أحد الأقوال ‏ وهو 
أصحّها ‏ أنه يجب عليه المشاركة في ثلث شاة» والثاني: يتصدّق بدرهم» والثالث : 
يطعم مذا ولا يعذر في ترك شيء من هذه الواجبات الناسي ولا الجاهل بل لا بد من 
وجوب الدم أو بذله عن العجز عنه إلا أن لا يتمكن من ن فعله» كما سبق في حقٌّ من 
لم يدرك الوقوف بعرفة إلا آخر الليل فهو غير متمكن من الجمع بين الليل والنهار 
بهاء ولا من المبيت بالمزدلفة فلا يجب بتركها عليه شيء كما حكيناه. وكذلك 
الأصح في الحلق. وفي معنى غير المتمكن من الفعل من أذن له في الترك كأهل 
السقاية. ومن في معناهم في ترك المبيت بمئّى» والحائض في ترك طواف الوداع إذ 
لم تكلف المقام إلى أن تَطهّرء رفقا بها كما سبق تقريره. 


دحل 


الباب الخامس والعشرون 


في فوات الح والإحصار عن الوصول إلى مواضع المناسك 
وحكم من مات في أثناء نسكه وما يتعلق بذلك 


أمَا الفوات فيتعلّق بخروج وقت الوقوف كما سبق» فمن لم يقف7(' بعرفة 
حتى طلع الفجر يوم النّحر فقد فاته الحجّ وعليه أن يتحلل بعمل عمرة وهو الطواف. 
والسعي7"), والحلق. ولا يجما عليه المبيت» وار على الأصح7؟), وعليه 
القضاءء ودمء كدم ترك الواجبات المتقدم ذكرّه في الباب الذي قبل هذاء وقيل : 
إنما يجب عليه هذا الدم في القضاء لا فى الحال. 

وإن أخطأ الناس كلّهم في العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك*, 
وإن أخطأ نفر منهم لم يُجَزْهه20: وعليهم ما ذكرنا. 

وأما الإحصار فهو أن يُمنع المحرم عن الوصول إلى عرفة إن كان محرما 
بالحج» أو إلى الحرم إن كان محرماً بالعمرة» أو بالحجّء وقد بقيى عليه طوافهء أو 
سعيّه» فيجوز له عند ذلك أن يذبح شاة» ويّخرج من الإحرام» ويستبيح المحظورات 
سواءًٌ تحقق دوام الإحصار إلى أن يفوت الحجّ أو لم يتحقّق» إذا لم يكن له طريق 
يسلكها غير الطريق التي منعهاء وكان ذلك المنع ظلما كفعل قطاع الطريق. وصد 
المشركين» ولم يُقدر على دفعهم. أمَا لو كان له طريق آخر وجب عليه سلوكها ولم 
يجز له التحلّل7"©»: وكذلك لو كان المنع بحقٌّ كمن منعه غريمُه وهو مُوسِر بحقه فلا 
)١(‏ أي المفرد. انظر: شرح المهذب [187/4]. 
(؟) إلا إن كان سعى بعد طواف القدوم فيكفيه ذلك ولا يسعى بعد الفوات. انظر: شرح المهذب [187/4]. 
(*) أي إن بقي وقتهماء فإن فات لم يجبا. 

انظر : شرح المهذب [185/48]. 
)( وعبر عنه الشيخ النووي: بالصحيح المنصوص وقال: به قطع جمهور أصحابنا. والثاني: يجبان» 

قاله المزني والإصطخري . انظر: شرح المهذب [585/48 -/817؟]. 
)6( انظر : شرح المهذدب [4/؟19١].‏ 
)١1(‏ هذاهو الأصح . انظر: شرح المهذب [4/ 147]. 
(0) انظر: شرح المهذب [197/8]. 

يذدل التشويق إلى البيت العتيق/ م١١‏ 


تجوز له التحلن التغد يه بيرول 27 . 

وكذلك من منعه الكقار أو قاع الطريق والظلمة لكنه قادر على دفعهم فلا 
يجوز أيضاً التحلّل لإمكان التخلّص منهه7©. هذا إذا كان إمكان الخلاص بغير 
تكليفهم إياه دَفَُ فارة وبَدَلَ مَحْسٍ . ما إن كان ذلك فلا يعاون أعداء الله والصائي. 
عن حرمه بتسليم المّكس إليهم على المعصية» ولا يُقَوَيهم بدفع ما طلبوه في ذلك 
على الظلم» فيغريهم بذلك على الطلب من غيره ويصير بذلك سئْةَ مطردةً على كاقة 
الواركيونوفية ول وصقار هن المستلي 20 

قال الإمام أبو حامد الغزالي: ولا معنى لقول القائل: إن ذلك يؤخذ منيء وأنا 
مضطر فلا يكون إعانة على على الظلم؛ فإنه إن عَلم بذلك قبل خروجه إلى الحجّ لم 
بحت»غلية التوجة ل ونَرْكُ التنفل بالحجّ أولى من الإعانة على الظلمء وهو الذي 
مان تقمن إلى ختالة الاضتط ران كلمن سعد ووه وإن للم عله ومسي انه فإن 
أمكنه الرجوع من غير دفع فهو أولى من الدفع لإتمام حجٌ النفل عند جماعة من 
العلماء» وإن لم يمكنه» أو كان الحجّ واجباًء فهو غير متمكن» 0 
. المتمكن من دفعهم. |والقادر.على التخلص منهم هذا كله في الأولى والأفضل . أ 
الجواز فيجوز له دفع ما شاء من ماله فلا حجر عليه فيه . 

ومن أحصره مرض عن الوصول إلى مواضع النسك بعد أن أحرم. وكان قد 
اشترط في إحرامه التحلّل عند المرض» جاز له أن يذبح شاه ويتحلّل29) و 

معنى المرض ضياع النفقة وهلاك الراحلة على الصحيح إذا شرطه, ا 
العبد بغير إذن مولاه جاز أن يحلّله0), وكذا الصبي إذا أحرم بغير إذن 


.]705/8[ انظر: شرح المهذب‎ )١( 

() والصحيح عدم وجوب القتال سواء كان عدد الكفار مثلي المسلمين أو أقل. لكن إن كان 
بالمسلمين قوة بالأفضل أن ن لا يتحللوا بل يقاتلوهم ليجمعوا بين الجهاد ونصرة الإسلام والحج 
وإلا فالأفضل التحلل. انظر: شرح المهذب [8/ 1905]. 

() قال الإمام الشافعي والأصحاب: كره ذلك ولا يحرم. قال الإمام الشافعي: كما لا تحرم الهبة 
للكفار وإن كانوا مسلمين لم يكره. 
انظر: شرح المهذب [5986/8]. 20017 

60 وهذا بلا خلاف انظر: شرح المهذب [8/ .]١١١‏ 

)( وهو المذهب» وبه قطع العراقيون والبغري. وجمهور الخراسانيين . انظر : شرح المهذب [84/ 
.]281١‏ 

(5) انظر: شرح المهذب [8/ .]77١‏ 

حل 


الول والمرأة بغير إذن الزوب0"), كما سبق في باب الشرائط . 


وحكمٌ دم الإحصار حكمٌ دم الفوات في البدل على أصح الو 
فيصوء7؛2 العاجز عنه عشرة أيام(*) وفي تحلّله قَبْلَ أن يصوم إن كان من أهل الصوم. 
وقبل أن يذبح إن كان من أهل الدم قولان9/, ولا يجب على المحصرّ ذ في الجل 
إرسال الشاة إلى الحرم لتَدْبَحَ فيه» وتقَرّق على مساكينه. بل يجوز أن لت وتفرّف 
حيث أحصرء اقتداءً بالنبي و0" . 


واد جب9) قلا سن عل القعاء 9 ل 0 ات ب د لع 


)١(‏ انظر: شرح المهذب [7/ 5؟7]. 

(؟) هذا مبني على الصحيح من أن له منعها من أداء فرض الحج» والمذهب عليه أن له تحليلها . 
انظر: شرح المهذب .]77١/8[‏ 

(') وإنما كان له بدل لأنه دم يتعلق وجوبه بالإحرام فكان له بدل كدم التمتع. انظر: شرح المهذب 
(9/4و, .]"١"‏ 

(5) هذا مقابل الأصحء والأصح أن بدله الإطعام نهى عليه الإمام الشافعي في كتاب الأوسط . 
انظر: شرح المهذب .]7١7/8[‏ 

(5) كالتمتع. والثاني: ثلاثة. والثالث: بالتعديل عن كل مد يوماً ولا مدخل للطعام على هذا القول. 
لكن يعتبر به قدر الصيام . 
انظر: شرح المهذب .]7١5/8[‏ 

(7) حكاه قولين في التنبيه» وحكاه الشيرازي في المهذب؛, والأكثرون وجهين: أصحهما: يتحلل في 
الحال لأنا لو ألزمناه البقاء على الإحرام إلى أن يفرغ من الصيام أدّى إلى المشقة لأن الصوم 
يطول». فإذا تحلل نظرت فإن كان في حج تقدم وجوبه بقي الوجوب في ذمتهء وإن كان في تطوع 
لم يجب القضاء لأنه تطوع أبيح له الخروج منه فإذا خرج لم يلزمه القضاء كصوم التطوع . 
والثانيى: لا يتحلل كما لا يتحلل بالهدي حتى يهدي. 
انظر: شرح المهذب [8/ .]5١9 2.7٠١‏ 

(0) وهو ما رواه سيدنا ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبيّ ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ خرج 
معتمراً فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية . 
والأولى أن يوصله أو يبعثه إليه. والأصح الإجزاء إن ذبحه في موضع إحصاره. انظر: شرح 
المهذب .]٠١7/48[‏ 

(4) أي إن كان نسكه تطوعا. انظر: شرح المهذب .]١١57/4[‏ 

69 كالقضاءء والنذرء وححّجة الإسلام التي استقر وجوبها قبل هذه السنة. انظر: شرح المهذب [8/ 
5"]. 

(١٠)انظر:‏ شرح المهذب .]7١57/4[‏ 

حل 


فإنه يجب عليه القضاءء وقد قيل: بوجوب القضاء عن المحصّر أيضاً إذا لم يكن 
الحصر عاما2©"0: والأوّلُ أصح . ظ 

وهذا كله فيما إذا تحلّل بالإحصار قبل الفوات» أما لو أحصر فلم يتحلّل حتى 
فاته الحجّء فإن زال العذرُ وقَدَرَ على الوصول تحذّل بعمل عمرة ولدمّه الققناء 
وهدىٌ للفوات27. وإن فاته والعذرٌ لم يَرْل تحلّل ولزمه القضاء وهديٌ للإحصار 
وهديٌ للفوات7". وحكى الغزالي في لزوم القضاء قولين. ظ 

هذا حكم من فاته الحجّ أو أحصر عن الوصول إليه. وأمّا من مات في أثناء 
حججهء فإن كان بعد الإتيان بكمال الأركان فقد تمٌّ حبجه وأخرج عنه الدم لما بقي من 
الواجبات» وإن مات وقد بقي عليه بعض الأركان فإن كان حبّه تطوعاً لم يجب 
قضاؤه عنه» وإن كان واجبأ فإن كان قد تمكن من فعله بعد الوجوب في سنة قبل 
هذه وأخر إليها ففرض الحجّ باق في ذمّتهء فيُستأجر من تركته من يستأنف عنه 
الحجّء أمَا في هذه السنة إن كان وقثٌ الوقوف باقيأء أو في غيرها إن فات وقتهء 
وإن كان كما وجب عليه بادر في سنته وأحرم ثم مات في إتيان مكة فقد سقط عنه 
الوجوب وتبين عدم تمكنه . 


)١(‏ هو قول مشهور حكاه الشيرازي والأصحاب؛ وبعضهم يحكيه وجهاًء قال الشيخ النووي: وهو 
ضعيف . 
انظر: شرح المهذب [705/4]. 
(؟) انظر: شرح المهذب [8/ .]501١ 7٠١‏ 
0( انظر: شرح المهذب [8/ .]7"١١ "٠٠‏ 
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الباب السادس والعشرون 
في الاستئجار على الحخ وذكر كيفيته وبيان موافقة الأجير ومخالفته 
أمَا الاستئجار فقد تقدم في ذكر الاستطاعة من باب الشروط أنه واجب في حج 
الفرض جائز في حجّ التطوّع على الصحيح» وتقدّم أيضاً اشتراط كون المستأجر عنه 
إما معضوبا أو ميتأء وأنّه لا بد في اعتبار إجزاء الحجّ عن المعضوب وجوبٌ إذنه في 
ذلك مطلقاً. أما الميت فلا يُعتبر في صحة الاستئجار عنه أن يوصي بذلك إن كان 
الحجّ فرضاً عليه بلا خلاف» وكذلك في حجّ التّفل أيضاً مع خلاف فيه تقدم ذكره 
هنالك» وذكرنا أيضاً جواز حج المرأة عن الرجل وبالعكس,» واشترطنا كون الأجير 
قد أسقط فرض الإسلام عن نفسه» وليس عليه فرض آخر بنذر أو قضاءء وذكرنا أن 
من أحرم عن غيره وعليه فرض انصرّف إحرامُّه إلى فرض نفسه ولَعًا تعبيئُه الغير. 
< واعلم أن الاستئجار على الحجّ عقدٌ لازم فليس لواحد من المتعاقدين أن 
يرجع فيه بعد عقده كسائر عقود الرجارات . 
أمَا كيفية الإجارة فتقع على نوعين : معينة » وفي الذمة . 
النوع الأول [الإجارة] المعيدة: 
أن يستأجر عنه فيقول استأجرتك لتحجٌ عني أو عن فلان بكذا وكذاء ولا بد 
من ذكر المحجوج عنه ليوقع الإحرام له» فإذا قال ذلك وقَبل الأجير صَحّْء وتعيّن 
فعله بنفسه. وعليه أن يخرج في أول وقته وأن يحج في أول سنة الإمكان فإن كان 
يصل فى تلك السنة فتلك السنة» وإن كان لا يصل فيها لبعد المسافة فالسنة التى 
بعل لا عدر ف التاخير عتياء وإن أخر فُسِخ عقد الإجارة. ١‏ 
ثم لصحة هذه الإجارة شروط خمسة: 
الأوّل: أن يكون الأجير متهيئاً لإمكان الشروع عَقيبٍ العقد. فإن كان مريضاً 
أو كان الطريق مَحُوفاً لم تنعقد الإجارة. وكذا لو استأجره على الحجّ في غير أشهره 
فلا يصح. لعدم إمكان الإحرام به في الحال. إلا أن يكون في بلاد قاصيةٍ لا يمكن 
الوصول إلى الحجّ إلا بالخروج قبل أشهره» فيجوز للضرورة. 
١ /‏ 


الشرط الثاني: أن يعيّن العرض المستأجَر به فيقول بمائة درهم أو دينار» ولا 

يشترط في هذا النوع تسليمه في مجلس العقد. 

ظ 2 الشرط الثالث: أن لا يُضيف الحجّ إلى السنة القابلة» إلا أن تطول المسافة فلا 

يدرك الحجّ إلا فيهاء فيجوز كما تقدّم» ولا يشترط أيضاً في صحة العقد أن يقول: 

هذه السنةء بل لو أطلق حمل العقد عليها وتعيّنتٌ . 
الشرط الرّابع : أن يكون العاقدانٍ جميعاً عالمين بتفصيل أعمال الحجّ. ولا 

يجب التعرّض إلى ذكرها في العقد. لأنها مقدرة لا تتفاوت» فإن كانا جاهلين بها - 

ا عدت ع جد 01 ]د دون الي د م يد 

المتعاقدين . 
الشرط الخامس: أن يعلم وجه أداء النسكين إن كانت الإجارة عليهماء من 

إفراد وتمتّع أو قران» فإن لم يبين ذلك لم يصح العقدء ولا يشترط تعيين وقت 

الإحرام إلا أن يعيّنه المستأجر فيتعيّن ويلزم في حق الأجير. 
أمَا الميقات المكانى ففي اشتراط تعيينه اختلاف نص للشافعى رضى الله عنه 

واختلف الأمجات عل تلؤثة 1 0 
- فمنهم من قال فيه قولان : 
احدهها كدر 5ه كرون طن هد اقرط ادس .ووصيه أن المسراقيت 

مختلفة في القرب والبعد. والفرض يختلف باختلاف ذلك فإذا لم يعين كان 

مجهولا . 

الثاني : لا يشترط”"'» لأن المواقيت متعيئة بالشرع» فلم يحتجج إلى تعيينها في 

العقد. 20 ظ 
- ومنهم من قال: المسألة ذات حالين فإن لم يكن من بلدِهٍ إلى مكة إلا طريق 

واحد فلا يجب ذكرهء وإن كان له طرق كثيرة؛ كل طريق يفضي إلى ميقاتٍ فلا بد 

من التعيين . 

)١(‏ قال الشيخ النووي: قال الإمام الشافعي : الواجب على الأجير أن يحرم من الميقات الواجب 
بالشرع أو الشرطء فإن أحرم منه فقد فعل واجباء وإن أحرم قبله فقد زاد خيراً. قال: هذه عبارة 
الشيخ أبي حامد وسائر الأصحاب. انظر: شرح المهذب .]٠١8/1/[ ».]١١5/19[‏ 

.]٠١8/1[ وهو الأصح. انظر: شرح المهذب‎ )١( 
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- ومنهم من قال: إنها ذات حالين آخرين فإن كان المستأجر ميتاً فلا غرض إلا 
فى براءة ذمّته» وإن كان حي فله غرض فى تعيين الميقات . 

وسواء قلنا يشترط تعيينه فى العقد أو لا يشترط» لو عيّنه المستأجر تعيّن» إلا 
أن يكون دون المواقيت الشرعية» فإن تعيينه غير معتبرء بل تفسد به الإجارة (باطل) 
لفقد الشرطء وإن قلنا لا يشترط لم يضر عدم التعيين» لكن أي ميقات يتعيّن في 
نفس الأمر؟ اختلف أصحابنا فيه» فذكر الغزالى فى «البسيط»» فى باب المواقيت» 
أنه يتعيّن على الأجير الإحرام من ميقات بلد المحجوج عنه أو من مثل مسافته وقال 
غيره لا يتعيّن ذلك بل يكون حكمٌ الأجير حكمّ ما لو لم يُستأجر وأراد الإحرام عن 
نفسه ) وهذا هو الصحيحء حتى لو كان أجيراً عن مدني وأتى من اليمن جاز له أن 
مقامه» وقد جعل الشرع هذه المواقيت يقوم بعضها مقام بعض . وعلى قياس هذا لو 
استأجر مكي عن آفاقي ولم يعين له المستأجر ميقاتأ كان له أن يحرم عنه من مكة ولا 

أمَا إذا قلنا بقول الغزالي كان الحكم ما ذكره من تعيّن ميقات بلد المستأجر له. 

فهذه جملة شرائط هذأ النوع. فمتى أخل بشيء منها فسدت الإجارة. وتأثير 
فسادها إنما هو في إبطال المسمّى. وأمًا الحج فيصح عن المستأجَر له لحصول الإذن 
الصحيحء ويستحى أجرة المثل قلت أو كثرت . 


النوع الثاني: الإجارة في الذممة: 

وصورة ذلك أن يورد الإجارة على ذمّته فيقول: استأجرتك لتحصّل لي الحم 
بكذاء أو ألزمت ذمّتك تحصيل حججة لي أو لفلان كما تقدم. فيكون عقد الإجارة في 
ذمّته» وله أن يحج عنه بنفسه» وأن يستأجر من يحج له. 

والمشروط في هذه من الشروط المتقدّمة: العلمٌ بتفصيل أعمال الحجّ كما 
تقدمء وتعيينٌ أحد أنواعه من إفرادٍ أو تمبّع أو قِران» والميقات على الخلاف 
السابق» وكونُ العوض معلوماء ويشترط ها هنا تسليمُه فى مجلس العقد على أحد 
وجهين» وهل ينحصر وجوب التحصيل في سَّنَةٍ بعينها؟ لا يخلو إما أن يكون عيّنها 
فى العقد أو أطلق» فإن«غتنها 'تحتتف :ولو كاتث غير السنة الأولى): ويشترط أن 
يكون قد بقي عليه من الوقت ما يتمكن فيه من السير لأدائهاء فلو خالف ولم يحجح 
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عنه فيها نظر فيه: فإن قدمه عليها فقد زاده خيراً وإن أخره عنها فهل ينفسخ عقد 
الإجارة» فيه طريقان: قطع العراقيّون بأنها لا تنفسخ بل يكون للمستأجر الخيارٌ بين 
الفسخ والإمضاءء كما لو باع سلعة من رجل» وأفلس المشتري بالثمن . 

وقال المراوزة: في المسألة قولان بناء على القولين في انقطاع المسلمٌ فيه عند 
المَجِلء هل يوجب انفساخ العقد؟ وفيه قولان وأصحّهما أنه لا ينفسخ بل للمستأجر 
الخيار: إن شاء فسخ العقد وإن شاء أبقاه ليحج في السنة التالية("2 . 

وإن كان الاستئجار عن ميْتِ فعلى الوليّ مراعاة النظر في الفسخ والبقاءء فإن 
كانت المصلحة في إبقاء العقد أبقاه وإن كانت المصلحة في الفسخ لخوف إفلاس 
الأجير أو هربه وجبّ عليه أن يفسخ. فإن لم يفسخ ضمن7" . 

وأمَا إن أطلق ولم يعين سنة للإيقاع تعينت السنة الأولى» فإن أخر عنها 
ا اي وثبوت الخيار للمستأجر 
ووجوب مراعاته للأصح أن كان وكيلاً عن غيره'" '. فهذا حكم الاستئجار على 
النُسك. وكيفيتة» وما يتعلّق بذلك من الشروط والتقديم والتأخير. 

[أما موافقة الأجير] ومخالفته في جزئيات المناسك وما يلتحق بها ففيه عشر 
مسائل : 
[المسالة الأولى]: 

إذا عيّن له موضعاً للإحرام. أو تعين بعقد الإجارة» فالواجب عليه أن يُحرم 
منه ولا شيء عليه إلا أن يكون المعيّن دون الميقات» كان المعين ميقاتاً شرعياً إلا 
أنه دون ميقات بلد المحجوج عنه» فإن قلنا أنّه لو أطلق ولم يعيّن إحرام الأجير من 


)١(‏ قال الشيخ النووي: وإن عينا السنة الأولى أو غيرها وأخر عنها فطريقان: أصحهما: على قولين 
كما لو انقطع المسلم فيه في محله: أظهرهما: لا ينفسخ العقد. 
والطريق الثاني : ينفسخ قولاً واحداً. 
انظر: شرح المهذب .]١١7/48[‏ 

(؟) هكذا ذكر البغوي وآخرون من أنه لا بد من مراعاة مصلحة المولى. وقال عنه الرافعي إنه الأصح . 
وقال الشيرازي وسائر العراقيين وجماعة من غيرهم: لا خيار للمستأجرء قالوا: لأنه لا يجوز 
التصرف في الأجرة إذا فسخ العقد. ولا بد من استئجار غيره في السنة الثانية فلا وجه للفسخ. قال 
إمام الحرمين: وفي هذا نظر. 
انظر: شرح المهذب [117/17]. 

فق انظر: شرح المهذب [117/17]. 
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أي ميقات مر به فلا شيء على الأجيرء ولا على المستأجرء ولا شيء على الأجير 
لأنه فعل ما وجب عليه بالعقد فلو خالف وأحرم قبله فقد زاد خير'؟: وإن أحرم 
دونه صِح حتجه عن المستأجَر له لأنه أحرم بالإذن. ثم ينظر في الأجير : فإن عاد 
بده إلى السسقات مسرن قن الكلتنى وتوا وحن عانم وهل يخط شيء 
الأجرة؟ فيه خللاف )2 واحه الحط نقصانٌ لعي 7 والصحيح أنّه لا يُحَط شيء من 
أجرته ‏ لأن المتروك صار ورا بالدم فكأئّه لم يتركه!؟؟. 
[المسألة الثانية]: 

إذا استأجره على التمتع أو القران فخالفه. 0 وهو أنّه لو 
وافقه وقرزن أو تمتع استحق كمال الاجرة. وأجزأ عن المستاجر . وعلى من يجب 


أصحهما : الفدياكن ان الما 117 لأن الأجير قَرّن وتمتع بأمره فأشبه ما 
لو أمره بالإحرام من موضع دون الميقات ففعل. فإن الدم يجب على المستأجر كما 
سبق في المسألة قبلها . 


والثاني: يجب على الأجيرء لأنه التزم تحصيل النسكين بطريق القران 
والتمتع» ومن تمامه الدمُ فلَزِمّه/"". 


فإن قلنا إِنّه على الأجير فلا كلام» وإن قلنا: على المستأجر قال في «التهذيب» 


.]١١7/17[ انظر: شرح المهذب‎ )١( 

(0) انظر: شرح المهذب .]١١77/17[‏ 

() هذا هو الأصح من قولين في طريقة» والمقطوع به في الطريقة الأخرى وهو نصه في الأم 
والمختصر . 
انظر: شرح المهذب .]١١7/17[‏ 

(:) هذا الذي صححه المصنف هو مقابل الأصح في طريقة حكت الخلاف قولين وهذا ظاهر نصه في 
الإملاء والقديم لأنه قال: يجب الدم ولم يذكر الحط . 
انظر: شرح المهذب .]١١17/171[‏ 

(5) انظر: شرح المهذب .]١1١8/17[‏ 

(1) وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي . 
انظر: شرح المهذب .]١١8/17[‏ 

(0) انظر: شرح المهذب .]١١48/17[‏ 


فلو كان معسراً فالصوم على الأجيرء لأن بعض الصّوم في الحجٌ والحاج هو 
الي )0320( 
جير ". 


[الحال الأول] : أن يستأجره على القِران فيفرد فينظر فيه فإن قدم العمرة على 
الحجّء فإن أحرم بها قبل أشهّره ثم حَسّ من الميقات» أو في أشهره ثم عاد للإحرام 
بالحجٌ إلى الميقات. فقد زاد خيراء وإن أخرها عنهء فإن كانت الإجارة على العين 
انفسخت في العمرة. ولزمه رد نصيبها من الأجرة» لأنه أخرها عن وقتها المتعرّن 
لاك وإن كانت على الذمّة لم ينفسخ على أحد القولين» وللمستأجر الخيار في 
الفسخ قبل الإتيان بهاء فإنه عيّن له أشهر الحجٌّ لإيقاعها. فإن خالفه فإن لم ينفسخ 
يعد فعليه دم لتركه ميقات أحد النسكين» ول خط ليو وده الا جف اد تتشي تلاك 
بالدم على ما ذكرناه من الخلاف المتقدّه9 . 

[الحال الثانية]: أن يستأجره على القران فيتمتّع الإجارة» فقد وفى النسكين 
فعا لأنّه قد استؤجر على عملهما قارناًء وقد زاد خيراً بتمبّعه لأنه تحمّل مشقة زائدة 
على الواجب عليه وهي الإتيان بأفعال كل واحد منهما على الانفراد. ولم يبق إلا أنه 
استؤجر ليحرم بهما من الميقات فأحرم بالعمرة منه. وبالحجٌ من مكةء .فكان تاركاً 
للوحرام به من الميقات . 
التمتّعء وإن قلنا: يكون دم القران على المستأجر فهل يجب عليه في هذه الصورة 
دم التمتع؟ فيه وجهان: أحدهما: يجب عليه. لأن أذن له فى سك يقتضى 
وجوت ذلك الدم بعينه والثاني : لا يجب عليهء لأنه لم يأت بما أمره لك فإن 


)١(‏ هكذا نقله عنه الشيخ النووي قال: وقال المتولي هو كالعاجز عن الهدي والصوم جميعاً. 
انظر: شرح المهذب .]١١8/1[‏ 

(5) نص عليه الإمام الشافعي في المناسك الكبير. 
انظر شرح المهذب .]١١8/1/[‏ 

لزه انظر: شرح المهذب .]١١9- 1١١8/11‏ 

(4) قال الشيخ النووي: إن عدل إلى التمتع وكانت الإجارة على الذمة ولم يعد إلى الميقات فوجهان: 
أحدهما: لا يجعل مخالفاً لتقارب الجهتين» فيكون حكمه كما لو امتثل» وفي كون الدم - 
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قلنا : لا يجب دم التمبّع على المستأجر وجب على الأجير. 
فيه وجهان : 

أحدهما: يجب عليه لما ذكرناه. والثانى : لا يجب عليه لأن إيجابه يؤدىي 
إلى إيجاب دَمَين على الشيء الواحدء لأن دم التمبّع عند الشافعي رضي الله عنه 
مقتضى إذنهء فعلى هذا هل يحط شىء من الأجرة؟ فيه الخلاف السابق. فلو عاد 
الأجير للإحرام بالحجّ إلى الميقات سقط الدم عنهما ولا يرد شيء من الأجرة(") 


[الحال الثالئة]: أن يستأجره على التمتّع فيفرد» فإن كان قد قدم العمرة على 
أشهر الحجٌّ ثم أتى بالحجٌّ من الميقات فقد زاد خيرً'". وأا إذا أخر العمرة عن 
الحجء فإن كانت الإجارة عن العين انفسخ العقد فيها لفوات الوقت المتعيّن للعمرة 
فيه2"0» وإن كانت على الذمّة ففي انفساخ العقد الخلاف المتقدم بيانه؛ وإذا قلنا لا 
ينفسخ فللمستأجر الخيار كما تقدم. فإن لم ينفسخ وعاد الأجير إلى الميقات وأحرم 
بالعمرة فلا شيء عليه؟2» وإن أحرم بها من أدنى الحل فعليه دم لترك الميقات في 
العمرة. وإحرامة بالحجٌ منه لا يَجبر نقصان العمرة بترك ميقاتها لأنه لا يوافق أمره 
ا 0 و ا و اع 
الإحرام بالعمرة منه. ولي حل شي من الاجرة ليان البايوا"). 


[الحال الرابعة]: أن يستأجره على التمبّع فيّقرن» فقد نصّ الشافعي رضي الله 


كد يعن الأخير أو المستأجر الوجهان. والثاني وهو الأصح: يجعل مخالفاً فيجب الدم على الأجير 
لوساءته . 
انظر: شرح المهذب .]١١9/17[‏ 
)1( انظر: شرح المهذب .]١١9/10[‏ 
(؟) انظر: شرح المهذب .]١١9/1[‏ 
(©) انظر: شرح المهذب .]١١9/10[‏ 
(4) انظر: شرح المهذب .]١١9/17[‏ 
(5) انظر: شرح المهذب .]١١9/1[‏ 
ونين 


عنه أن ذلك يُجزىء عن المحجوج عنه. وقد زاده خيراً بإحرامه بالحجّ من الميقات. 
ولا يلزمه رد شيء من الأجرة لما خف عنه من العمل. لأن ذلك يجزىء في الشرع 
عن العبادتين جميعاً. وقال الشيخ أبو حامد: : عليه أن يرد ما بين إحرامه بالتمبتّع 
والقران. 
وأما الدمٌ فإن قلنا: : إنه لو وافقه وتمتّع كان الدم على الأجير فها هنا بطريق 
الأولى وإن قلنا: على المستأجر فهل يجب عليه في هذه الصورة؟ فيه وجهان: 
أحدهما: يجب عليه لأنه رضي به بأمره بالتمتّع» والقرانٌ في معنى التمةّ ! 
والثانىي: لا يجب عليه» بل على الأجير لمخالفته . 
[المسالة الثالثة]: 


إذا استأجره على أن كرد دل واعدابمن السكين فخالفه وفرن أو تمبّع أخجدا 
عن المستاجن واللام غعلى :الاج 0؟ :وهل نخط شن امن الاجر لعرك عفن 
الأعمال في القران ولترك الميقات في الإحرام بالحج في التمبّع؟ فيه وجهان9. 
[المسألة الرابعة]: 


إذا استأجره على الحجّ وحده أو على العمرة وحدها فخالفه إما بقران أو 
تمتّع» فإن قرن عنه فهذا على ضربين إِمَا أن يكون المستأجر له ميّتاً أو حياً : 

فإن كان حيًّا فالقران واقع عن الأجير دون المستأجَر له" لأنه لا يجوز أن 
ينوب عن الحيّ فيما لم يأذن له فيه. وهو لم يأذن له في النسك الزائد. فلم يقع 
عنه, وإذا لم يقع عنه كان واقعاً عن الأجيرء وإذا وقع عن الأجير كان الجميع له؛ إذ 
لا يتصور إيقاع لح النسكين عن الأجير والآخر عن المستأجرء لأن الإحرام واحد 

وإن كان [المستأجر] له ميتأ فعلى ضربين: إما أن يكون فرض النسك الذي زاد 
باقيأ عليه أو سقط عنه» فإن كان باقياً عليه كان النسكان واقعين عن الميْت ويكون 


.]١7١ /9[ انظر: شرح المهذب‎ )١( 

(0) انظر: شرح المهذب [7/ .]١17١‏ 

9 هذا هو الجديد. بناء على إجارة عينه. وأما إن كانت الإجارة في الذمة فيقعان عن المستأجر. 
وعلى الأجرة الدم. 
انظر: شرح المهذب [/7/ .]1١١‏ 


الأخير مقطوغا غنةم بإنقاطا الفرض الذي لم يتضمنه العقد» ويسقط عنه ما استحق 
عليه بعد الإجارة» ويستحق كمال الأجرة» ودم القران عليه لأنه تطوع بالتزامه7'" . 

وقيل: عن المستأجر له لوقوع القران عنهء فإن كان قد سقط عنهء فإن قلنا: 
تجوز النيابة في حج التطوع وعمرته عن الميّت من غير وصية فالحكم كما لو كان 
باقياأ عليه» وإن قلنا: لا تجوزء وقعا عن الأجير كما تقدم فيما إذا كان المستأجر له 
حيّا. ولا يستحق في الصورتين أجرةٌء لأنه عمل لنفسه» ويكون ما استحق عليه بعقد 
الإجارة باقيأ عليه إن كانت الإجارة في ذمّته» كما سبقء وإلا انفسخ العقد. هذا 
حكم ما إذا وقعت المخالفة بالقران. 

أما إن وقعت المخالفة بالتمتّع فمعلوم أن العمرة في التمتّع مفردة عن الحجٌ 
وبالعكس . 

فإن كانت الإجارة على العمرة» وقعت عن المستأجَر له حيّا كان أو ميتاًء 
لانفرادها عن الحجٌّ». وله جميع الأجرة. لأنه قد أحرم بها من الميقات وأما الححّ 
فإن كان المستأجَر له حيّأ فهو واقع عن الأجيرء لعدم إذن المحجوج عنه فيه» وإن 
كان ميتأ فعلى ما ذكرناه في القسم قبله من اعتبار حاله في بقاء فرض الحجّ عليه 
وسقوطه عنهء وجواز النيابة عنه في حجّ التطوّع من غير وصية» وإذا أوقعنا الح 
عن الأجير فهل يجب عليه دم التمنّع؟ إن قلنا: يشترط في وجوبه وقوع النسكين عن 

وإن أوقعنا عن المحجوج له فعلى ما ذكرناه من الوجهين في وجوبه عليه» 
لوقوعه له أو على الأجير لأنّه تطوع بالتزامه . 

وإن كانت الإجارة على الحح فالكلام في العمرة كالكلام في الحح فيما إذا 
كانت الإجارة على العمرة» وأمّا الحجّ فواقع عن المحجوج له» حيّا كان أو ميتا 
لإذنه فيه وانفراده عن العمرة إلا أنه استأجر ليحرم به من الميقات فأحرم به من مكة 
فيكون عليه دم بمجاوزة الميقات» وفي حط شيء من الأجرة ما تقدم من الخلاف . 

ثم إن أوقعنا العمرة عن المستأجر فهل يجب عليه دم ال: مَعء لوقوعه لهء أو 
على الأجيرء لأنه التزم عنه؟ على ما ذكرناه من الوجهين فإن أوجبناه على الأجير 
ولم يسقط عنه بذلك دم مجاوزة الميقات فيكون الواجب عليه دم. وإن أوجبناه على 


)01( انظر شرح المهذب [7/ .]١١١‏ 


المستأجَر له وجب على كل واحد منها دم : على الأجيرء لمجاوزة الميقات. وعلى 
المستأجرء لوقوع التمبّع له» وإن أوقعنا العمرة ة من الأجير فهل يجب عليه دم التمبّم؟ 
إن قلنا: : يشترط أن يكون النسكان عن شخص واحد لم يجب عليه وإلا وجب . 
[المسألة الخامسة]: 

إذا استأجره للإحرام بنسك. د ا يط 0 
المستأجَر له إذ الجمع بينهما غير ممكن ذ: فتعين الصرف إليهء وكذا لو أحرم عن 
المستأجر وعن مستأجر آخرء فإن خا لان ع نه عد إمكان الجمع. فلو 
أحرم عن أحد مستأجرين لا بعينه فإنه ينعقد إحرام صحيحء» وله تعيين الصرف إلى 
الما شاف ولو أحوم عن مستأجره نم صرف التي إلى نفسه أو إلى مستأجر آخر. 
على ظن أنه ينصرفء وعمل على ذلك فلا خلاف أَنْه لا ينصرف2"7. وهل يُستحقٌ 
أجرةً عن المستأجر لوقوع الإحرام له أو لا؟ لكونه قصد العمل ا 

وإذا قلنا: يستحقء» فماذا يستحق؟ فيه وجهان”*؟2: أحدهما: المسمّى وهو 
الصحيحء لأن العقد لم يفسدء وإذا بقي العقد صحيحاً بقى المسمّى9” . 

والثاني: أجرة المثل» ل له فصار بمثابة ما لو 
أفسد(؟) 
[المسالة السادسة]: 

إذا ترك الأجير واجبأء من رَمْي أو مبيتٍ. وجب عليه دمّه وأجزأ الحجّ عن 
المستأجرء وهل يُحطّ شيء من الأجرة؟ فيه الخلاف المتقدّم بيه فيما لو أحرم دون 


الميقات ولم يَعْدْ إليه» ولو استأجره ليحجٌ راكب فحجٌ ماشياًء وقلنا: الركوب أفضل . 


60 انظر: شرح المهذب .]17١/17[‏ 

0( والأصح عند الأصحاب في الطريقين يستحق لحصول غرض المستأجر. وكما لو استأجره ليبني 
حائطأ فبناه الأجير ظاناً أن الحائط له فإنه يستحق الأجرة بلا خلاف. والثاني: لا يستحق شيئا 
لإعراضه عنهاء. ولأنه عمل لنفسه فيما يعتقد. انظر: شرح المهذب .]١7١/17[‏ 

(#) قال إمام الحرمين: وهذان القولان في استحقاق الأجرة بناهما الأئمة على ما إذا دفع ثوبا إلى 
صباغ ليصبغه بأجرة فجحد الثوب وأصر على أخذه لنفسه ثم صيغه لنفسه ثم ندم ورده على 
مالكهء هل يستحق الأجرة على مالك الثوب؟ فيه قولان. 
انظر: شرح المهذب [17/ .]١77‏ 

(9) انظر: شرح المهذب [177/17]. 

(4) انظر: شرح المهذب [/7/ .]1١77‏ 


وهو الصحيح فقد زاده خيرأء وإن قلنا: المشي أفضل» وهو نص الشافعي في 
الوصية ففي استحقاق كل الأجرة الخلاف السابق في المخالفة بما لا يفسد الحجٌ. 
على أنهم قالوا إن تفضيله المسيء على الركوب في الوصية هو في الوصية 
بخصوصهاء لأنها يتبع فيها ما سمّاه'" ولو ارتكب الأجير محظوراً بأن تطيّب أو 
لبس أو حلق. وجب عليه ووجبت عليه الكفارة» ولا يَحخط بسبب ذلك شيء من 
الأجرة قولاً واحداًء لأنه لم يترك عملا . 
[المسالة السابعة]: 


إذا أفسد الأ 90) الحجّ بالجماع انقلب الإحرام إليه» وعليه أن يمضي في 
فاسدله» وتلزمه الكمارة والفقا 7 . 


0 0 ا ير يي 
مايه 000 ان الفساد على غيره» 95 
على المستأجرء لأنه لم يفسد شيئاء فسقط وجوب القضناء 192 والأوّل أصح . لأنه 
أتى بغير المأذون فيه» فإنه أذن له في حجٌ صحيح.» وهذا فاسدء فوقع عن الفاعل 
كنا لو أذن داف كت اا شرى» بعين و فالسترى عي 


إذا ثبت هذا فلا يخلو: إمّا أن تكون الإجارة على العين» أو فى الذمّة: فإن 
كانت على عينه انفسخت لفواتهالا؟» وإن كانت في الذمة» فإن أتى بها قبل السنة 


.]74 /7[ أي ما سماه الموصي. انظر: شرح المهذب‎ )١( 

(0) أي وهو محرم قبل التحلل الأول. انظر: شرح المهذب [7/ .]١7١‏ 

() هذا هو الصحيح المشهورء وبه قطع الجمهور وتظاهرت عليه نصوص الشافعي. انظر: شرح 
المهذب [// .]١١١‏ 

)5( انظر: شرح المهذب [7/ .]١١١‏ 

(5) قال إمام الحرمين: إنما قلنا تنقلب الحجة الفاسدة إلى الأجير ولا تضاف بعد الفساد إلى 
المستأجرء لأن الحجة المطلوبة لا تحصل بالحجة الفاسدة» بخلاف من ارتكب محظوراً غير 
مفسد وهو أجيرء لأن مثل هذه الحجة يعتد بها شرعاًء فوقع الاعتداد به في حق المستأجرء 
والحج لله تعالى وإن اختلفت الإضافات» والحجة الفاسدة لا تبرىء الذمة. 
انظر: شرح المهذب [7/١؟١].‏ 

(7) ويكون القضاء الذي يأتي به وقعا عن الأجيرء ويرد الأجرة بلا خلاف. 
انظر: شرح المهذب [17/ .]١١١‏ 

و" 


المعينة لم ينفسخ ؛ وإن كان في السنة المعيّنة ففي انفساخها الخلاف السابق» فإن 
قلنا: تفسخ فلا كلام» وإن قلنا: لا تنفسخ أو كان قد أطلق العقد ولم يعين سَّنَهُ 
للويقاع واختار البقاء» فقد وجب القضاء في السنة القابلة على الأجير لنفيه» وعليه 
حجة للمستأجر وهو بالخيار بين أن يستأجر من يحج عن المستأجر في السنة القابلة. 
ويأتي هو بالقضاءء لأن حج المستأجر في ذمته» وذلك لا يقتضي أداءه بنفسه» وبين 
أن يؤجَل حجة .المستأجر إلى سنة ثالثة ليحج بنفسه أو يستأجر غيره».ويكون 
للمستأجر الخيار في الفسخ كما تقدم إن لم يبيّن سنة للإيقاع» وإن عيّنها فهل ينفسخ 
العقد بالتأخير عنها؟ على الخلاف السابق07) . 


[المسألة الثامنة]: 


إذا مات اللحي:: في الحج فلا يخلو: إما أن يكون قبل الإحرام أو بعذله. فإن 
كان قبله بِنِي انفساخ الإجارة على ما سبق» من أنها على العَين أو فى الذْمّةء فإن 
كانت على العين انفسخت ولا يَسْتَحَقٌ شيئاً من الأجرة0" . 


وإن مات بعد الإحرام فلا يخلو: إِمّا أن يكون بعد الفراغ من جملة الأركان أو 
قبل ذلك» فإن كان بعد الفراغ من جملتها ولم تبقٌ إلا أفعال مِئَى» من الرمي 
والمسست»٠‏ بط العرص عر دم المستأجر والأجير ووجب جبرَان ما بقى في مال 
الأجين وغل يخبط اللبىء من المسمّى؟ على الخلاف المتقدم فيما إذا أحرم دون 
الميقات0") . 


.]171١/1[ انظر: شرح المهذب‎ )١( 

69 هذا هو الصحيح المنتصوص للومام الشافعي - رضي الله عنه في القديم والجديد» وبه قطع 
الجمهور وهذا بناء على أن الأجرة لا تقابل قطع المسافة بسبب إلى الحج؛ وليس بحج فلم 
يستحق في مقابلته أجرة كما لو استأجر رجلا ليخبز به فأحضر الآلة وأوقد النار ومات قبل أن 
يخبز» فئه لا مستحى كدنا. والثاني : وهو قول أبِي سعيد الإصطخري وأبي بكر الصيرفي أنه 
يستحق من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة وافياً. انظر: شرح المهذب [7/ .]١75‏ 

(*) والمذهب: وجوب الرد»ء وهذا مبني على عدم جوز البناء. وأما إن جوزنا البناء وكان وقتها باقياً. 
فإن كانت الإجارة على العين انفسخت الأعمال الباقية» ووجب رد قسطها من الأجرة» ويستأجر 
المستأجر من يرمي ويبيت ولا دم في تركة الأجيرء وإن كانت في الذمة استأجر وارث الأجير من 
يرمي ويبيت» ولا حاجة إلى الإحرام لأنهما عملان يفعلان بعد التحللين» ولا يلزم الدم ولا رد 
شيء من الأجرة ذكره المتولي وغيره. 
انظر: شرح المهذب [7/ .]١70‏ 

باللن 


وإن مات بعد الإحرام وقبل الفراغ من جميع الأركان فالفرض باق على 
المستأجر بحاله» وهل يستحق شيئاً من الأجرة لما عَمِله؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا يستحق شيئاً» لأنه لم يحصل بفعله غرضص7؟. 

والثاني: يستحق بقدر ما عَمِلء لأنه أتى بالبعض . ولم يُقصّر في الباقي 0" . 

ثم إن كان عقد الإجارة على عينه انفسخ7"). فإن كان في ذمته فإن كان 
المستأجر عيّن هذه [السنة] للإيقاع وقلنا لا ينفسخ العقد بفواتها ؤلم يكن عيّنهاء ظ 
واختار المستأجر البقاء بقى الحجّ دينأ في تركة الأجيرء فيستأجر وارثه من ماله من 
يحج عن المستأجر له27. وإن قلنا ينفسخ العقد واختار المستأجر الفسخ استردٌ ماله 
واستأجر عن نفسه9 . 
[المسألة التاسعة]: 

إذا حُصِر الأجير فتحلل» فالكلام فيه ما تقدم فيما لو مات» من أن الإحصار 
هل وقع قبل الإحرام أو بعده وأنّ الإجارة على العين أو في الذمّة» وفي استحقاق 
الأجرة وجميع ما ذكرناه حرفاً ببحرف0" . 


)١(‏ فهو كما لو قال: من رد عبدي فله دينار. فرده على باب الدار ثم هرب أو مات» فإنه لا يستحق 
انظر: شرح المهذب [/177/17]. 

0س( وهذا هو الأصح. وذلك كمن استؤجر لبناء عشرة أذرع فبنى بعضها ثم مات فإنه يستحق بقسطه 
بخلاف الجعالة فإنها ليست عقداً لازماًء إنما هي التزام بشرط» لو م بكماله لا 
يلزمه شيء كتعليق الطلاق والعتق. 
انظر: شرح المهذب .]1١77/1[‏ 

(؟) ولا بناء لورثة الأجيرء كما لو لم يكن له أن يستنيب. 
انظر: شرح المهذب [7/ .]١754‏ 

(4) انظر: شرح المهذب [7/ 14؟١].‏ 

(4) انظر: شرح المهذب [7/ .]1١75‏ 

() قال الإمام الشافعي في الأم والأصحاب: ولا قضاء عليه» ولا على المستأجرء كأنه أحصر وتحلل 
فإن كانت حجة تطوع أو كانت حجة إسلام» وقد استقرت قبل هذه السنة بقي الاستقرارء وإن كان 
استطاعها هذه السنة سقطت الاستطاعة. فإذا تحلل الأجير فعمن يقع ما أتى به؟ فيه قولان: 
أصحهما: عن المستأجر كما لو مات إِذْ لا تقصير. والثاني: عن الأجير كما لو أفسدهء فعلى هذا 
دم الإحصار على الأجير» وعلى الأول ماع الستنا جر وفي استحقاقه شيئاً من الأجرة 
الخلااف المذكور في الموت. 
انظر: شرح المهذب [/7/ 176]. 


ال التشويق إلى البيت العتيق/ م4١‏ 


[المسألة العاشرة]: 

توبات لاجد الحم أن طم بم لتسلل سح نالف فير خكا لي ابيا 
الإحرام في انقلابه إليه. ووجوب القضاء وسائر أحكامه على ما تقدّم'") 

وهل يستحق شيئاً من الأجرة في مقابلة ما عمله؟ على الوجهين"" 


.]170 /7[ انظر: شرح المهذب‎ )١( 
: والمذهب أنه “له وعدن فنا‎ (3 
.]١ 76 انظر : شرح المهذدب [/ا/‎ 
51 


الباب السابع والعشرون 
فيما يستحب للحاج مدة مقامه بمكة إلى أن ينفصل عنها 
وبيان ما يندب له هنالك من الأعمال ويحث على اغتنامه منها 


العمل الأوّل: دخول الكعبة المعظمة: < 

قال كَك: «من دخل الكعبة دخل في حسنة» وخرج من سيئة مغفوراً له». 

وينبغي أن يدخلها حافياًء خاضعاًء تائباً حاضرٌ القلب» خافض الطرف ساكنّ 
الأطراف» عاق الجوارح . فإنها الحضرةٌ الإلهية ومحلّ المهابة والعظمة» ودخولها 
على غير هذا الوصف أقرب إلى المعصية .منه إلى الطاعة . 

ويستحب أن يتحرّى منها مصلى رسول الله كله فيقصد حين يدخلها من بابها 
تلقاء وجهه. فإذا صار بينه وبين الجدار المقابل للباب قدرٌ ثلاثة أذرع وقف هنالك 
وصلى ركعتين خفيفتين ودعا دعاء خفيفاًء ثم يقوم ويقصد إلى كل ركن من أركانها 
الأربعة مستقبلا له بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتعظيم» ثم يخرج ولا يُطيل 
المكث فيهاء ولا يتكلم بغير ذكر الله تعالى» ولا يَجهَر بصوته» ولا يرفع بصره من 
الأرض إجلالا وهيبة . 

قالت عائشة رضي الله عنها: «واعجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع 
بصره إلى السقف. دخل رسول الله وم إليها فما جاوز بصره موضع سجوده حتى 
د ش 

وينبغى أن يتوخى بدخوله فرصة حْفَّة الناس فيها خشية أن يتأذى أو يؤذي 
لكر جاب إر عاقب بعد حير نلك 

اه إذا دخل على ما أحدثه هنالك عوامٌ سَدَنة البيت من البدعتين اللتين 
فشا أمرهما واشتد ضررهما : 

إحداهما: ما يذكرونه من العروة الوثقى» وأوقعوا في قلوب العامة أن من ناله 
بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى» وأوقعوا في قلوب العامة إلى أن يقاسوا في 
الوصول إليها شدة وعناءً» ويركب بعضهم فوق بعضء وربما أكبت الأنثى فوق 

"1١ 


الذكر. ولا مست الرجال ولا مسوها ويلحقهم بذلك أنواع الضرر ديئاً ودنيا. 

الثانية: مسمار في أرض البيت سمّوه سُرّة الدنيا» وحَمَلوا العامة إلى أن 
يكشف كل واحد منهم عن سرّته وينبطح بها على ذلك الموضع حتى يكون بزعمهم 
واضعا سرّته على سرّة الدنيا» فتنكشف بسبب ذلك العورات في مثل ذلك المحل 
العظيم» وكم نُهُوا عن ذلك فلم ينتهُوا وهذا من أفظع المنكر الذي يتعيّن على أولي 
الأمر التغليظ في إنكاره. ويناط بهم بعد العلم به إِثمُ استمراره. 

ومن لم يتيسّر له دخول الكعبة» إما لمنعه من ذلك» أو ل: لغيبةٍ من يفتحها له. 
أو لخوفٍ ضرر شدة زحام أو غيره» فليكتفي بدخول الحجرء ا 
أذرع ما يلي البيتَ منه» ففّي الصحيح أن ذلك من البيت(" . 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: «أردت دخول الكعبة ليلا في 
حبة الوداع فأرسل رسول الله كك إلى عثمان بن طلحة ليفتح لي» فحضر والمفتاحٌ 
معهء وقال: والله يا رسول الله ما فتحثّها بليل قط لا في جاهلية ولا في إسلام» وإن 
أمرتني أن أفتحها فتحتها فقال له رسول الله كَكِ: «لا تفعل» وأخذ بيدي فأدخلنى 
الججره وقان :139 أردت دوجول اليت تقين فى حدر فته قلعة من اليم (اي ” 
العمل الثاني: شرب ماء زمزم: 

والتضلعٌ منه ناوياً بذلك ما أحبٌّ. فقد روي أن النبيّ ككلدِ قال: «ماءٌ زمزم لما 
شرب له إن شربته لمرض عافاك الله0". وإن شربته لظمأ أرواك الله» وإن شربته 
لجوع أشبعك الله». وفي الصحيحين من حديث أبي ذر أنه لما أسلم. قال: يا 
رسول الله أنا ها هنا من بين ثلاثين ليلة ويوماء قال: «فمن كان يطعمك؟» قال: ما 
كان لي طعام إلا ماء زمزم. ولقد سمنت عليه حتى تُكسّرت عَكَنُ بطني» وما أجد 


600 تقدم تخريجه . 

.]7١78[ اح‎ ]77١/5[ أخرجه أبو داود في المناسك‎ )١( 
.]4771[ ح‎  ]7177/5[ والترمذي في الحج‎ 
باب: الصلاة في الحجر. مختصراً بنحوه» وقال الترمذي:‎  ]177/0[ والنسائي في المناسك‎ 
. حديث حسن صحيح‎ 

() أخرجه الدارقطني في سننه [؟844/1؟] ‏ ح  ]178[‏ من حديث ابن عباس . 7 ابن ماجة في 
المناسك  ]٠١١8/17[‏ ح  ]7١77[‏ والإمام أحمد في مسنده  ]137/1[‏ ح [14871] كلاهما 
عن جابر بلفظ : «ماء زمزم لما شرب له». 
وانظر : التلشخيص الحبير ]141/١[‏ اح [1/!. 
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على بطني سخفة جوع . فقال رسول الله يَكلِِ: «إنها مباركة» إنها طعامُ طعم وشفاءً 


ع 5 


1 4 


وقال يةِ: «ماءُ زمزم شراب الأبرار»7" . 

وقال يكِِ: «التضلع من ماء زمزم براءةٌ من النفاق»7". ظ 
وقال كَلِ: (إنّهِ ما بيننا وبين المنافقين إلا أنّهم لا يتضلعون من ماء زمزم)!؟. 
زكان:وسول الله كله يتحمل لداماء زهرم من مكة إلى العدينة تبركني!",: 
وقال عَكةِ : «لا يجتمع ماء زمزم ونارٌ جهنم في جوف عبد أبدا»7" . 
ويستحبٌ أن يستقبل القبلة عند شربه» ويسمّي الله تعالى: فإذا فرغ قال: 


الحمد لله؛ اللّهِمَ اجعله علماً نافعاً» ورزقاً واسعاً. وشفاءً من كل داء. ولا يَمَل من 
الشرب منه في كل وقت. ويُفطر عليه إذا صامء فقد قيل: من كان بمكة وفاتته ثلاثة 
أشياء فهو محروم: من مضى عليه يوم وليلة: ولم يطف فيهما بالكعبة» ومن حلق 
رأسه من غير نُسَكء ومن صام ولم يجعل فطره على ماء زمزم . 


وينبغي أن لا يمتهنه في وضوء ولا غَسْلٍ شيْءٍ طاهر إلا على وجه التبرّك. أما 


إزالة النجس به فحرام. ذكره الماوردي 0 كتاب «الحاوي». 


00 


(0 


0 


0 


0) 


(0 


أخرجه مسلم في فضائل الصحابة  ]١9419/5[‏ ح 477/1151 7]. 
والإمام أحمد في مسنده [0/  ]1١8 7١1‏ ح [11581]. 
عزاه الحافظ السيوطي للأزرقي من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: صلوا في 
معنن الأخبان واشريوا من تتزاب الأبراز» "قبل لابن اعباس :ما معدلئ الأخخبار؟ قال تحت 
الميزاب. قيل: وما شراب الأبرار قال: ماء زمزم . 
انظر : الدر المنثور [”/ 777]. [ْ 
عزاه الحافظ السيوطي للأزرقي من حديث ابن عباس . “7 
انظر : الدر المنثور [7/7١7؟].‏ 
أخرجه ابن ماجة في المناسك [7//5ا1 1٠١١‏ ح .]7١51[‏ 
والدارقطني في سنئنه 1588/51 ح [70؟] ‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ : 
(آية بيننا وبين المنافقين. . .» وفي الزوائد: هذا إسناد صحيح» ورجاله موثقون. 
أخرجه الترمذي في الحج [15877/7 ح  ]157[‏ عن السيدة عائشة - رضي الله عنها ‏ وقال: 
حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والبيهقي في شعب الإيمان 51؟/ 1487] - ح 
[9؟١4].‏ 
عزاه الكناني للديلمي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وقال: فيه مقاتل بن سليمان. 
انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة [7/  ]110‏ ح [1؟]. 

511“ 


العمل الثالث: الاعتمار عقيب الفراغ من الحجٌ: 


فقد قال: عليه : (تابعوا د بين الحج والعمرة. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب . كما 
ينفي الكير حَبّثْ الحديد والذهب والفضة2"02. وقد تقدم الكلام في أفعال العمرة 
وبيان كيفيتها . 


وأفضل بقاع الحل لإ يقاع العمرة منه للمكيين وغيرهم ممن هو بمكة الججراة. 
ا كك 
ثم الحديبية» لأنه ب تحلّل بها من عمرته 9 . 

العمل الرابع: وهو أفضل الأعمال بمكةء الطواف بالبيت: 


فليستكثر الحاج والمجاور بمكة منه. قال #لِ: «استكثروا من الطواف بهذا 
البيةا فقلما تجدونه فى صحائف أعمالكو»0*) وذلك لأنه مخصوص ببقعة البيت 
دون غيرها من أقطار الأرض وآفاقهاء فليغتنم العبد تحصيله. ولا يرجح على 
الأكتفال هتالف غيرة. 


وقد سأل رجل من المجاورين مجاهداً: هل الطواف أحبٌ إليك للقويّ مثلي 
بمكة أم الصلاة؟ فقال: بل الطواف للشابٌ القويٌّ مثلك أحبٌ إلي من الصّلاة 
وغيرها. 

وقد تقدم عن النبي كك أنه قال: «يُنزل الله على هذا البيت في كل يوم وليلة 


.]81١[ ح‎  ]١777/7[ أخرجه الترمذي في الحج‎ )١( 
 دوعسم والنسائي في المناسك [0/ 40] باب: فضل المتابعة بين الحج والعمرة من حديث ابن‎ 
. رضي الله عنه . وقال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب‎ 
من حديث الخليفة عمر.‎  ]18417/[ ح‎  ]4714 /75[ وابن ماجة في المناسك‎ 
.]١1447[ ح‎  ]1١7/5[ (؟) أخرجه أبو داود في الحج‎ 
.]9175[ ح‎  ]5١714 /7[ والترمذي في الحج‎ 
داناحة: دخول مكة ليلا . من حديث محرش الكعبي . وقال أبو‎ ]١617/5[ والنسائي في المناسك‎ 
. عيسى: هذا حديث غريب‎ 
.]1784[ ح‎  ]7١9 /5[ أخرجه البخاري في العمرة‎ )( 
.]١11١7/115[ ح‎ -]88٠ /5[ ومسلم في الحج‎ 
تقدم تخريجه.‎ )4( 
عزاه الحافظ السيوطي للجندي»؛ من حديث ابن مسعودء  رضى الله عنه  مرفوعاً. انظر: الدر‎ )5( 
2 .]153/1[ المنثور‎ 
"1 


عشرين ومائة رحمة. ستون منها للطائفين» وأربعون للمصلين.». وعشرود 
للناظريه21(6 , 


وتقدم أيضاً أن المرء إذا أقبل يوم الطواف بالبيت أقبل يخوض الرحمة حتى 
إذا دخله عَمَرنُهه ثم لا يرفع قدماً ولا يضعها إلا كتب الله لك بكل خطوة خمسمائة 
حسنة» ومحا عنه خمسمائة سيئة» ورفع له خمسمائة درجة. وفي خبر آخر عن 
النبئ كَلهِ قال: «من طاف حول البيت أسبوعا في يوم صيفب شديدٍ الحر» واستلم 
الحجر في كل طوفة» وقَّلَّ كلامهُ إلا بذكر الله تعالى كان له بكل قدم يرفعها 
ويضعها سبعون ألفٌ حسنة ومُحي عنه سبعون ألف سيئة» ورُفع له سبعون ألف 
درجة:7 , 
وعن ابن عمرء وقد قيل له: يا أبا عبد الرّحمن: إنك لتزاحم على هذين 
الركنين زحاماً ما يفعله أحد من أصحاب النبيّ كَل غيرك فقال: يي افعل. فإني 
ممناك راسو ل الله لشت يمول إن تيا بط الخطان1: 


وكسيعفه وقول امن ولاق جرالبيك اسبوها واحفاء كان تل ةوسا 
«من طاف أسبوعاً في المطر عفر له ما سلف من ذنويه)0" . 


)1( عزاه الحافظ المنذري للبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال: إسناده حسن . 
انظر : الترغية والتر هيب 152/11]: وعزاه الحافظ السيوطي للأزرقي» والجندي, وابن عدي 
والبيهقي فى شعب الإيمان» والأصبهاني في الترغيب عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً 
لك . 
انظر : الدر المنثور .]١757/١[‏ 

(؟) عزاه الحافظ العجلوني للجندي في تاريخ مكة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعاء وفي 
رسالة الحسن البصري ومناسك ابن الحاج بنحوه» وآثار الوضع لائحة عليهء ولذا قال السخاوي: 
إنه باطل . انظر: كشف الخفاء ع [5/١11؟]_ح‏ [5؟15]. وذكره الحافظ المداررق لان خره 
عبل الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ب بنحوه) وعزاه لأبي القاسم الأصبهاني مرقوفا: 
انظر : الترغيب [5/  ]١197‏ ح .]١١[‏ 

() أخرجه الترمذي في الحج  ]"87/8[‏ ح  ]408[‏ وقال: حسن. والنسائي في المناسك [5/ 
. باب : ذكر الفضل في الطواف بالبيت. والإمام أحمد في مسنده  ]١7/7[‏ ح [59585]. 

(4:) تقدم تخريجه. 

(5) لا أصل له: قال الحافظ السخاوي» وهو فعل حسن. 
انظر : كشف الخفاء للعجلوني [710/1]-خ [60؟60؟]. 

ن لكا 


وعن ابن عباس قال : فال رسول الله عكية : «من طاف بالبيت خمسين مرّة 
خرج من ذنوبه 1 ولدته 00 


وهذا محمول على إرادة خمسين أسبوعاً. وقد جاء ضر خا قافر ديت 
آخرء وليس فى الحديث ما يدل على اشتراط فعلها متوالية» بل المراد أن يأتى بها 
بحيث لا يموت إلا وهي في صحيفة حسناته . 


وكفى بالطائف فخراً كوتُه تشبّه بالطائفين حول العرش من الملائكة» وأنّه 
يخالط أيضاً في جولاته هنالك زمر الملائكة يؤمّنون على دعائه وتعود عليه بركتهم 
فقد تقدم عن النبئّ كَل : «أن الله وكل بالركن اليماني سبعين ألف ملك قياماً عليه 
فمن دعا عنده قالوا: آمين آمين». 

وقد ورد أن الله تعالى يباهي بالطائفين من بني آدم حملة العرش 

ثم إنه يشاهد ويلامس في بقعته تلك حجراً من أحجار الجنّة وياقوتةً من 
يواقيتها وضع هنالك على مثال يمين المَلِك. وقيل في حقّه ما تقدم عن النبئ يَلِ أنه 
قال: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده كما يصافح أحدكم 
أخاه» . 


ومن حيث المعنى أن الطواف لِياذ ببيت الله والتزام بذيل نعمائه» وملازمة 
لكريم فنائه» ومصافحة ليمين مِئّته وآلائه. 

وينبغي للطائف مع ذلك أن يُحضر هذه المقاصدٌ بقلبه ونيّته ويستشعر في 
نفسه عظمة من يطوف ببيته» فيطوف بالأدب والخشوعء ويتحقّق عند مطالعته الهيبة 
بحالة الخضوعء, ويكون في طوافه مُقْبلا على الله بباطنه وظاهره» وذاكراً له بلسانه 
وضمائرهء متذلّلا له في حاله وهيبته» متواضعاً له في سمته ومشيته» يطلب بذلك 
فضل مولاهء ويترك الاشتغال هنالك بكل ما سواه إن دعا فبحضور فهم وتذلّل» وإن 
سكت ففي تفكر ما يقرّبه من الله وتأمّل» وإن قبّل الحجر فبهيبةٍ لله وحذرء وإن كلم 
أحداً من الئاس ففي أمر بمعروف أو نهي عن منكرء قال يَكلهِ: «الطواف بالبيت صلاة 


60 أخرجه الترمذي ذ في الحج ["؟/ ٠5]-_ح‏ [4855]- وقال: حديث ايبن عباس حديث غريب» 
سألت محمّداً عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا عن ابن عباس من قوله . 
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إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير»'" . 

فمن كان بهذا الوصف يرجى له أن يكون ممن أخبر كَلِ أن الرحمة تغمره. 
وأن الدرجات ترفع له» وأن الملائكة تباهي به . 

أمَا من طاف بقالبه دون قلبه» وأعرض عن الله تعالى بالإقبال بالحديث في 
تلك الحضرة على إخوانه وصحبه» واشتغل بالدنيا والفكر فيها عن التفكر في معنى 
ما هو متلبس به قد غلب لسانه وقلبه على الخوض فيما لا يعنيه» واشتغل جوارحه 
بدورانها مما يُعنّيه ولا يُغنيه فهذا إلى الخسران أقرب منه إلى الإرباح» وبمقت الله 
وسخطه أجدر من غفران الذنوب وتكفير الجُناح» وإن كان مع هذا من ينسب إلى 
دين وعلم صار كغيره من منكري ذلك على فاعله فتنة» وكجعله للناس في ارتكاب 
مثل فعله إماماً وقدوة» وإن كان مع ذلك في غيبة أو محرم أو وقيعة في عرض 
امرىءٍ مسلم أو ناظراً إلى ما لا يَجِلَ النظر إليه» أو مشتغلا بما يعود وبال ضرره 
عليه؛ فيكتسب بطوافه ذلك ذنوباً وجب عليه التوبة منهاء وتنقلبٌ طاعته معصية 
لإهمال حمّها وغفلته عنهاء قد ضجّ البيتُ منه إلى الله تعالى وشكاء ونادته ملائكة 
الله تعالى وأولياؤه بما أتى. قال وهيب بن الورد: كنت أطوف أنا وسفيان الثوري 
بالبيت ليلاء فانقلب سفيان وبقيت في الطواف فدخلت في الحجر فصليت تحت 
المذات فنهما اناسائعة د سيف علدنا من كان الس لجار بوهو 20 
جبرائيل نشكو إلى الله ثم إليك ما يصنع هؤلاء الطائفون حولي من تفكرهم في 
الحديث ولْعَظهِم وسهوهم. 

قال وهيب: فعرفت أن البيت شكا إلى جبرائيل عليه السلام . 


وَقال الأخير بن العوقق: جلت فن الصتحر تسقعت البيت يقرل: لفن لويته 
الطائفون حولي عن معاصي الله لأصرخن صرخة أرجع إلى مكاني الذي جئت منه. 

ومن المنكر الفاحش ما تفعله الآن نسوان مكة وغيرهن فى تلك البقعة لياليّ 
كنك رضيرها مرح الامكتلويل بارا كه بوراحكون: له فى تلك العالبمع ترون 
لذلك بأنواع الزينة» واشتغالهن عند إتيانه بما يوجب الروائح العٌطرة» فيشوش بذلك 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الحج [7/ 85؟] ‏ ح [1950]. 
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على متورعي الطائفين يجتلبن بسببه استدعاءً نظر الناظرين» وربما طافت إحداهن بل 
أكثرهن بغير جوربين فتفسد عند الزحام طهارة من يقع قدمّه عليهاء وربما لا يشعران 
بذلك». ويشق على الناس الاحتراز من ملامستهن فى بعض الأحايين» وهذه مفسدة 
عظيمة عمت البلوى بهاء وتواطأ الناس على عدم إنكارهاء فينبغي للعبد أن ينرّه 
طوافه عن كل ما يوجب شيئاً من ذلك. ولا يأمن عقوبةٌ سوءٍ الأدب وفحش المخالفة 
هنالك. فقد روي عن علقمة بن مزيد أنه قال: عا رع ارت لال ل ا 
ساعد امرأةٍ فوضع ساعده على ساعدها متلذذاً بذلك فلّصِق ساعدهما. وقيل: إن 
إسافاً ونائلة الصنمين المعروفين كانا رجلاً وامرأة من جُرْهُم دخلا الكعبة فقبّْل 
أحذهما الآخر فمُسِحًا حجرين مكانهما. 

وعن حويطب بن عبد العزّى قال: كنا جلوساً في فناء الكعبة فجاءت امرأة إلى 
البيت تتعوذ من زوجهاء فجاء زوجها ومَد يَدَهُ إليها فييست يدّهء وفقنا الله في كل 
حال لما هو الأولى بناء وجَبّر في عدم القيام بواجب حمّه عظيمَ مصابنا. 

[وأما أدعية الطواف] فقد تقدم ذكرها في طواف النسكء وإن قرأ القرآن في 
غيره من الأطوفة فحسن . قال الشافعي رضي الله عنه: الطواف موضعٌ ذكرء والقرآن 
أعظم الأذكار . 

وقال بعض متأخري أصحابنا من قصد أن يطوف أسبوعاً واحداً فالأفضل أن 
يخصّه بالذكر الوارد فيهء فإن طاف ثانياً أتى بالباقيات الصالحات وهى «سبحان الله 
وَالحمد لله وَلا إله إلا الله وَللَه أكبر؛ ويضم إلى ذلك «ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» للحديث المشهور فيهاء وهو قوله يَكِ: «من طاف بالبيت أسبوعاً لا 
يتكلم فيه إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وَللْهُ أكبر وَلا حول وَلا قوة إلا 
بالله العلي العظيم كتب الله له عشر حسنات». ومحا عنه عشر سيئات» ورفع له عشر 
درجات)2(0 . 

وقد تقدم.في باب حج الملائكة والأنبياء أن الملائكة وآدم كانوا يقولون إذا 
طافوا بالبيت هؤلاء الكلماتء فإن زاد ثالثأ قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 


1ن ابن ماجة في المناسك [؟/ 480 -  ]485‏ ح  ]14017[‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : «من 
طاف بالبيت سبعا. .» وفي الزوائد يدل على أن الحديث من الزوائد إلا أنه لم يتكلم عن إسناده. 
وقال السندي: وذكر الدميري ما يدل على أنه حديث غير محفوظ . انظر: التلخيص الحبير [؟/ 
75ح .]5١[‏ 
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له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء ريّنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار. روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه فإن زاد على ذلك 
شيئاً تلا فيه القرآن. 

وقد تقدم ذكر شروط صحة الطواف وطرفٌ من آدابه أيضاً في طواف المناسك 
فليعتمد على جميعها في كل طواف غيرها ما خلا الرمل والاضطباعٌ فإنه مخصوص 
بطواف الإحرام . 

وينبغي كلما أكمل أسبوعاً أن يصلي ركعتين عَقيبه» كما تقدم فإن جمع ثلاثة 
أو أربعة أو أكثر من ذلك مفرداً كل أسبوع منها بنية من أوله» ثم صلى بعد فراعه من 
الجميع عن كل أسبوع ركعتين فلا بأس به غير أن الأول أولى» ولا يُكره الطواف ولا 
الصلاة عندنا فى شيء من الأوقات المكروهة في غير مكة من الأماكن. 
العمل الخامس: يواظب على الدعاء في الملتزم: 

يرفع حاجاته إلى الله تعالى هنالك بإخلااص وإلحاح وتضرع»ء فإن الدعاء 
هنالك محقق الإجابة إذا أتى بشروطه» وقد تقدم بموضع الملتزم وهو ما بين الحجر 
الأسود وباب الكعبة» وإنما سمي ملترّماً لأن الداعيّ هنالك يستحب له أن يلتزم 
بأستار الكعبة شبيه بتمسّك الدّخيل بذيل المدخول عليه والتزام الملتجىء بزمام 
الملتجأ إليه. قال عبد الرّحمن بن صفوان: لما فتح رسُول الله يكل مكة قلت: 
لألبسٌ ثيابي فلأنظر كيف يصنع رسول لله يله فانطلقت إلى المسجد فرأيت 
رسول الله ككل قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى 
الركن» وقد وضعوا خدودهم على البيت يَدْعون ورسُولُ الله يَةِ وسطه.2©0. وعن 
عمرو بن دينار المكي عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله كَلِِ يقول: «الملتزم 
موضعٌ يستجاب فيه الدعاءٌ» ما دعا عبد الله تعالى فيه دعوةً إلا استجابها» وقال ابن 
عباس : «فوالله ما دعزت الله عزّ وجل فيه قط إلا أجابنى» . وقال عمر: ما أهمنى أمر 
ندغوث الله فية إلا أجابتي ٠‏ فلبجتهد العيك'في الدغاء الصّالح هنانك مهما قادر عليه 
وكذلك أيضاً في الموضع الذي يقال له المستجاب عند الركن اليماني من ظهر الكعبة 
فليكثر التعوّذ عنده من النّارء والاستجارة بالله تعالى منها. 

وكذلك أيضاً يقف تحت ميزاب الكعبة ويدعو فقد روي أن من قام تحت 
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مئغب الكعبة وَدعا استجيب له وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه؛. وقد روي استجابة 
الدعاء في مواضع غير هذه سيأتي ذكرها في الباب بعد هذا. 
العمل السادس: المحافظة على صلاة الفريضة في الجماعة: 

هنالك والإتيان من النوافل بما أمكن فقد روى أنس بن مالك أن النبئ عله 
قال: «صلاة الرجل في بيته بصلاة» وصلاته في المسجد بخمس وعشرين صلاة» 
وصلاته في مسجد يجمع فيه بخمسمائة صلاة. وصلاته فى مسجد بيت المقدس 
بخمسة آلاف صلاة» وصلاته في مسجد المدينة بخمسين ألف صلاة» وصلاته فى 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة»(2 . ْ 
العمل السابع: الاعتكاف في المسجد الحرام: 

وإدامة النظر إلى الكعبة بعين الإجلال والإعظام. وقد تقدم ذكر حديث 
الرحمات التي تنزل على البيت في كل يوم وَليلة وَفيه عشرون منها للناظري.9. 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: النظر إلى الكعبة محض الإيمان29. 
وعن مجاهد أنه قال: النظر إلى الكعبة عبادة227» وعن عطاء أنّه قال: الناظر إلى 
البيت بمنزلة الصّائم القائم الدائم المخبت المجاهد في سبيل الله2'0). وعن سعيد بن 


المشست أنه قال : : من نظر إلى الكعبة إفهنانا وتضيدنكا خرح من الخطايا كيوم ولدته 
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)١(‏ أخرجه ابن او ا ل لل 
وفي الزوائد: إسناده ضعيف. لأن أبا الخطاب الدمشقي لا يعرف حالهء ورزيق فيه مقال. وحكي 
عن اس زوعة أنه قال: باس به» وذكره ابن حبان في الثقات». وفي الضعفاء. وقال: ينفرد 
بالأشياء لا يشبه حديث الأشات» لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق. 
وانظر: : الترغيب والترهيب للمنذري [5؟/  ]7١5‏ ح [7]. 
(؟) تقدم تخريجه. 
9 عزاه الحافظ السيوطي للأزرقي» والجندي. 
انظر: الدر المنثور .]١57/1١[‏ 
(5) عزاه الحافظ السيوطي لابن أبى شيبة» والأزرقى. 
انظر: الدر المنثور [175/1]. ١‏ 
(5) عزاه الحافظ السيوطي لاسن أبي شيية ) والأزرقي» والجندي. والبيهقي فى شعب الإيمان. 
انظر: الدر المنشور .]١757/1١[‏ 
(1) عزاه الحافظ السيوطي للأزرقى» والجندي . 
انظر: الدر المنشور .]١75/1[‏ 
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وَليأت من الضوم هنالك بما أمكن ويكثر فيه من تلاوة القرآن ويجتهد في إتمام 
الختمة فى ذلك المكان. 
العمل الثامن: تعاهد زدارة أماكن شريفة في مكة وحولها: 

كمولد النبي كَل وذادف كفا شعت يكاز سدراء #بومواطة محمية عار 
ثور وغير ذلك من آثاره وآثار أصحابه . 

ويتعاهد الإلمام بالحجون. ون مقر فكةء فينوي زيارة من دفن فيها من 
الصحابة والتابعين وأفاضل الأولياء والسَّلف الصالحين»؛ يال الله تعالى الإعادة من 
بركاتهم ويعتبر بمصارعهم وتصرم أوقاتهم . 
العمل التاسع: إكثار الصدقة: 


فى تلك المواطن». والاجتهاد في اتصال الراحة إلى أهل تنك الأماكن» فلا 
يخفى مزيه إدخال السرور هنالك» وعظم ثواب تمريج الكوسة ولا يجهل أن 
الإحسان إلى جيران الله وسكان افك مر ميتو الرغائب وأسبعن القرب» وقل تقدم 
ذكر مضاعفة الصّدقة فى طريق مكة التى هي إلى الحلول بها كالوسيلة» فما ظنك بما 
يحصل بالصّدقة فيها نفسها من أضعاف الأضعاف وتعدد الفضيلة وقد تقرر أن الحسنة 
فى مكة بمائة ألف ضعف فيما سواها وهذا عام في الصّدقة وغيرها بل هي أولى 
بالزيادة على ما عداها. 
العمل العاشر: 

وهو ملاك الآمر وَعماد مقصودهء وَأشقّه على من لم يعنه الله بألطاف تأييده . 

الاجتهاد في التحرّز من أن يرتكب هنالك شيئاً من المعاصي : 

وَأن يقارف في تلك المواقف الشريفة أنواعا من أنواع الظلم أو المناهي, فإنْه 
موضع وضع 1 07 الكوز رن لا لتسقلياء نوا يعد فى اتخيرا يارتكانها فيدمكان 
مثله يقصد لوضعهاء فينبغي لكل من هو بمكة من أهلها أو من المجاورين أو من 
الحجاج أو من الزائرين أن يقدر قدرهاء ويعظم حرمتهاء وبلااحظ سرهاء ويتام 
فضيلتهاء حيث جعلها الله حَرَمَه من اللأرض وحوزته. وأوذعها بتعا اتخثارة لتمسف 
وخصّهُ بقدسه. وجعله أول بيت شرف بنسبته وَوْضِعٌ قبلة يتوجه الوجوه إلى جهته. 


)١(‏ ثبت في الأصل [يحطآ]ء والثواب ما أثبتناه. 
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ودعا إلى قصده الأولين والآخرين وجعله ملجأ للائذين وآمناً للخائفين وأعاد صيدة 
من أن يصاد أو ينفر وأعفى شجره من أن يُعْضّد أو يكسر وأوجب الأجر العظيم لمن 
ابتغى ما عنده بعمارته» ووعد بالثواب الجسيم من تحقق بحجّهِ وزيارته» فينزل منك 
بالمنزلة التي أنزلها الله بها منه يستديم ما أصبح به من نعمة جواره لبيت الله شكراً 
للقيام بحقه وَإيئار رضاه عنهء ويجتنب فيه كثيراً من المباحات التي لا تليق حاله 
بتعاطيها وينزهه من اللهو وَاللعب والترفهات التى لا جدوى فيهاء فإنه بلد عبادة, لا 
بلد رفاهة؛ ومكان اجتهاد لا مكان راحةء ومحل تيقظ وفكرة» لا محل سهو وغفلة: 
وبقعه مرأقبة ومبرّةء لا بقعة لهو ولا مسرّة. 

وقد روي أن المهدي لما وُلي الخلافة أمر بنفي كل من كان بمكّة من المغتين» 
ومنع من فيها من الغناء وأخرج كل من فيها من المتشبهات من النساء بالرجال 
والمتشبهين من الرجال بالنساء» ومنع من بها من لعب الشطرنج وغيره من الأمور 
التي تجر إلى اللهو والطرب». وطهّرها من كثير من المباحات المُلهية عن الصلوات 
والمشْغلة عن اغتنام القرب» وألزم حَجَبّة الكعبة إجلالّها وتوقيرَهَا وتنزيههًا وتطهيرّها 
وتطبيبهًا للزائرين وتجميرّها وفنحَ بابها بالسكينة والخشوع. والاتصاف عند دخولها 
بحالة الهيبة وصفة الخضوعء وزجر النساء عن الخروج إلى المسجد معطّرات» وكفت 
الكافة عن الإلمام بها على ارتكاب مكروهات» أو ترك مندويات» فما ظنّك بعد ذلك 
بما يكون من سْأنٍ صريح الحرام؛ أو ظلامات الأنام» وأنواع الغيبة والبهتان» أو 
تطفيف المكيال أو بَحْس الميزان» أو غشيان الزنى أو شرب الخمورء والإقدام على 
الرّبا وارتكاب الفجور. 

وبالجملة» فاعلم أن أمر الذنب بمكة شديدٌ مُحْطِر وحريٌ بأن يُورثْ مقت الله 
وشدة غضبه» فإن المعصية وإن كانت فاحشة حيث وُجدت لكنها في حضرة الله وفي 
فناء بيته ومحل اختصاصه أفحشء. وكما أن المعصية تتضاعف عقوبتها بالعلم» إذ 
ليس عقاب من يُعلم كعقاب من لا يعلم. ل ا 0 
تعالى في حق أزواج النبي يَكِ: «ييسَ ألّىَ من يَأتِ يسكع حمق بيه ممَفَ 
لها الْعَذَابٌ صِعْفَيْنَ وكارك © [سورة الأحزاب» الآية: 6] وبشرف الزمان» 7 
شهر رمضان والرفث مدة الإحرامء فكذلك أيضاً لا يبعد أن تتضاعف عقوبة المعصية 
بسبب شرف مكان الحرم وعظم خُرمته. وأيْ شيء أعظم من مبادرة الملك في 
حرمته» ومخالفته في محل حضرته . 

فق 


قال ابن مسعود رضي الله عنه : ما من بلد يواخ العبد فيه بالهمة من غير فعل 
إلا بمكة. قال الله تعالى: #ومَن يرد فيه بإلكاد بظاو نَذْقهُ من عَذَابٍِ َم © اسورة 
الحجء الآية: 0؟) فعلّق إذاقة العذاب الأليم بنفس الإرادة . 

وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: (احتكار الطعام بمكة من الإلحاد في 
الحرم) . وتروف عله أنه :قال : (لأن اكت سيف :انا يوك أحي ةلو من أن اركب 
دنا واهذا مكة )ء ووكبة موضع بين مكة والطائف . 

قال الغزالى في كتاب «الإحياء»: ويقال إن السيئات تتضاعف 20 
تُضاعف الحسنات» ولسنا مع ذلك نقول: بأن الأولى لمن كان فيها أو عزم على 
قصد المقام بها أن يصرف لهذا المعنى عنها قصده لما سنورده من فضيلة المقام بهاء 
واستحبابه في الباب الذي بعده» بل على العبد أن يجاهد نفسه فيهاء ويجتهد في 
تجريد عزيمته ويلجأ إلى الله تعالى في أن يُمده على ذلك بمعونته . 


يفف 


الباب الثامن والعشرون 
فى فضيلة المقام بمكة» والحث على ملازمتهاء 
وبيان دليل من نَهى من العلماء عن المجاورة» وذهب إلى القول بكراهتها 


اعلم أن العلماء اختلفوا فى المجاورة بمكةء فكرهها أبو حنيفة وطائفة من 
العلماء. وروي ذلك عن جمع كثير من الصحابة والعل ع7 ومستندهم في ذلك 
معان أربغة : 


أحدها: التبرّم والضجر. 

الثاني : خشية زوال الهيبة لمداومة الأنس بالمكان» لأن ذلك ربما يؤثر في 
تسكين حرقة القلب في الاحترام» ولهذا المعنى كان عمر رضي الله عنه يدور على 
الحاجّ بعد قضاء النسك بالدِرّة ويقول: يا أهل اليمن يمتكمء ويا أهل الشام شامّكمء 
ويا أهل العراق عراقكم. فإنه أبقى لحرمة بيت ربكم في قلوبكم. وروي أيضاً أنه 
كان يمنع الناس من كثرة الطواف بالكعبة» ويقول: «أخشى تأنّس الئّاس بهذا البيت 
فتزول هيبته من صدورهم». 

الثالث : : وهو ثمرة ما تقدم. وحاصل معناه تهيج الشوق بالمفارقة لتنبعث داعية 
العودى ا و ال ال أي يعودون مرَةٌ بعد 
أخرئغ ولا يقضون منه وطراً. قال بعضهم: لأن تكون في بلدك» وقلبّك مشتاق إلى 
واوا ااا اا 0 


00000 


)١(‏ قال الشيخ النووي: اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة: فقال أَبو حنيفة وطائفة تكره 
المجاورة بمكة» وقال أحمد وآخرون تستحب . 
قال: وسبب الكراهة عند من كره خوف الملل» وقلة الحرمة للإنس» وخوف ملابسة الذنوب» 
فإن الذنب فيها أقبح منه في غيرها كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها. 
انظر: شرح المهذب [778/8]. 
5 ؟؟” 


المعنى الرابع : الخوف من ارتكاب الخطايا. 

وحاصل هذه المعاني يرجع إلى علة كراهة من كره المجاورة بمكة من 
العلماء؛ ليس إلا مراعاةً ضعف الخلق» والخوف من قصورهم من القيام بحق 
الموضع . ظ 

قال أبو عَمرو الزجاجي: من جاور بالحرم» وقلبه متعلّق بشيءٍ سوى الله تعالى 
أي : مقامٌ مع التقصير وعدم مطالعة الهيبة أما أن يكون ذلك أفضل من المقام مع 
الوفاء بحقه فهيهات. وكيف يكون ذلك». وقد تقدم عن النبيّ تكن أنه لما أراد 
الهجرة. فال يشير إلى ا «(والله إنك لخير أرض أبله» وأحب أرض الله إلى الله 
ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت272 وكيف لا والنظر إلى البيت عبادة: 
والحسنات فيها مضاعفة. كما سبق . 

وكما يخاف على من أذنب هنالك أن يضاعَف عقابه يرجى لمن أحسن ثُمْ أن 
يضاعف ثوابه» وقد جاور بها خلق كثير» وسكنها من المعوّل عليهم بشر عظيم . 

وقال الله تعالى: «#وَحَهدنا ِل برهم وَإِسْسعِيلَ أن طَهرا ببق لِطَايفِينَ وَالْمكفينَ 


تم 


صقر 


ورك ألسَّجُورٍ # [سورة البقرة» الآية: .]١765‏ وقال مجاهد في تفسيره: العاكفون: 
المجاورون. وقال قتادة: هم أهل مكةء وعن أبان عن ابن عباس أنّه قال: 
الطائفون: الذين يطوفون بالبيت. والعاكفون: القاعدون حوله ينظرون إليهء والركع 
السجود: المصلون. 

وبالجملة فجوار مكة إذا كان على الوجه الذي ينبغي: مِمَا يتقرّب به إلى الله 
تغالى يها من اجله + فإئة لول يخضيرة الله واتضاف 000 جلالهء 5256 لفناء 
نيجه وعكر ف رتنائكة أفقيال7 1 


.17470[ ح‎  ]9/77/5[ أخرجه الترمذي في المناقب‎ )١( 
. وقال: حديث حسن غريب صحيح‎ 
.]51١١8[ ح‎  ]١١7377/5[ وابن ماجة في المناسك‎ 
.]151١[ والدارمي في السير [؟1/١١”]  ح‎ 

(؟) قال الشيخ النووي: ودليل من استحبها أنه يتيسر فيها من الطاعات ما لا يحصل في غيرها من 
الطواف وتضعيف الصلوات والحسنات وغير ذلك» قال: والمختار أن المجاورة مستحبة بمكة 
والمدينة» إلا أن يغلب على ظنّه الوقوع في الأمور الماقومة أو تعضها وقد جاور لوي - 


6 التشويق إلى البيت العتيق/ م١٠١‏ 


وقد تقدم في الباب الأول من هذا الكتاب عن وهب بن مننبّه أنّه قال: يقول 
الله جل وعز: «لكل ملك حيازة مما اليه وبطن ك1 حورتي التي احتزت 
على وفى ذمتى) . فأكرم بهذه النسبة الشريفةء وأعزز بالمقام في تلك البقعة المنيفة . 


ويحكى عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه كتب إلى رجل من إخوانه من 
الزمّاد ويقال له عبد الرحيم بن أنس كان مجاوراً بمكةء وأراد الخروج منها فكتب 
إليه كتابا يرغبه في المقام , بمكة. وهو: : ابسم الله الرحمن الرحيم. حفظك الله يا 
أخى بحفظ الإيمان» ووقاك المكروهات ووفقك للخيرات» وأنعم عليك في كل 
الأحوال» وجمعنا وإيّاك في دار السّلام في جوار الرّحمنء فإن ذلك بيده ولا قوّة إلا 
بالله العلى العظيم . 

أما بعد: فإني كتبت إليك وأنا ومّنْ قِبَلى من الأقارب والإخوان على أفضل 
الحال» وربنا كشفوو لأ شرايلة لله وصلى الله على نبيّنا محمّد وآله. 

قد انتهى إليَّ ‏ أبقاك الله - أنك قد أزمعت برأيك على الخروج من حرم الله 
عر وجلء والتحوّل من مكة إلى بلد غيرها فيا عجباً من عقلك إذ نويت ذلك في 
نفسك بعد ما جعلك الله عر وجل من أهله؛. ولو حمدتٌ الله عرَّ وجل على ما أولاك 
فى حرمه وأمنهء وإذ صيّرك من أهله لكان فى الواجب عليك شكره أبداً ما دمت حياً 
ولكنت مشتغلا بعبادة الله عر وجل أضعافاً على ما كنت فيه فإيّاك ثم إِيَاك يا أخي أن 
تبرح منها وأن تظعن عنهاء فإن رسول ألله يِه قال : «المقام بمكة سعادة والخروج 
منها شقاوة»). وناك الله أن يوفقنا وإِيّاك للخير. 

واعلم يا أخي إنك في [أحب] أرض الله إلى الله وأفضلها وأشرفها وأكرمها. 

وذكر بعض ما أنزل الله تعالى على نبيّه يل من ذكر فضائلهاء منها قوله تعالى : 
#جَمَلّ أله الَهُ الكعبة ألْيَتَ الحرام ق قم ما لئاس © [سورة المائدة» الآية: 97] وقال الله عر 
> لايحصون من سلف الأمّة وخلفها ممن يقتدى به وينبغي للمجاور أن يُذكُرَ نفسه بما جاء عن 

الخليقة عمر - رضي الله عنه - أنه قال : «لخطيئة أصيبها بمكة أعز عليّ من سبعين خطيئة بغيرها». 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمرء وأبي هريرة - رضي الله عنهم دااظ الي صلى الله عليه 

وآله وسلّم - قال: من صبر على لأواء المدينة وشدتها كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة». 

انظر : : شرح المهذب [(4/4,؟]. 

ظ 55 


٠. كاد‎ 


مه وم 


وجل : #وَإدْ برقع إِرهِعم الْفَواعِدَ مِنَ ليت رَإِسفدَل © [سورة البقرة» الي : /1]. 

وقال تعالى: ##إنَّ أُول بيت ٠‏ ضع لئاس لََّنِى بك مارك وَهدّى لِلْملْمِينَ» [سورة 
آل عمران» الآية: 81]. وقال تعالى : د ِوَأ عات ليت © [سورة الحج. 
الآية: 5؟]. وقال تعالى: #قَد ررّى تَقَلْبَ ب وهِكَ ف لماه فلنُوَلسَنَكَ قبلة قد رما ول 
وَجْهَلَكَ سَظرٌ الْمَسْجِدٍ أَلْحَرَاوٌ > [سورة البقرة, الآية: 144]. وقال تعالى : «ثزة عي َلْبِيْتَ 
0 يلنّاسِ وَأَمَنَا © [سورة البقرة» الآية: 5؟7١].‏ وقال تعالى: #لَعَبدُوأ رَتّ هنذا ألبِيَتِ» 
[سورة قريشء الآية: *1]7. وقال تعالى: طهر ب بن # [سورة البقرقء الآية: .]١78‏ وقال: 
# نما 1 مرت 9 عبد ريت هلذه 0 أَلَرِى تي # [سورة النملء الآية: ]9١‏ وغير ذلك 
مق الآنات الك و 1 

ثم قال: فانظر ‏ يا أخي ‏ هذه الآيات التي قال الله تعالى في كتابه وأنزلها في 
هذه البلدة خاصةً ولم يُنْزِل مثلّها في بلدٍ سواهاء ثم أفيدك بعد التنزيل أحاديتٌ عن 
رسول الله ككةِ وما قال في فضل مكة: فسمعت من الثقة أن رسول الله كَلةٍ حين 
أخر جه قومه من هك وقف على الحرّورة فقال: «والله أعلم انلك حي أرض» وأحب 
بلاد الله إلى الف جولو لا أ حرصت وان وا لسري 0 

وقال ككْةِ: «إن الأرض دحيت من مكة؛ وأول من طاف بالبيت الملائكة» وما 
من نبي هرب من قومه إلا هرب إلى مكة فعبد الله فيها حتى يموت72" . 

وقال عل : اف :صبير علق خز مكة ولو ساعة من نهار تباعدذث غئه: النان مشيرة 
عام7" . 


ويروى أن إسماعيل بنّ إبراهيمَ خليل الرّحمن عزَّ وجل شكا إلى ربّه عزَّ وجل 
حَرَ مكة فأوحى الله تعالى إليه: أن افتح لك باباً من أبواب الجئّة في الجحجر يجري 
عليك الرّوح منه إلى يوم القيامة . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) عزاه الحافظ السيوطي ار اد أ ي حاتم » وابن عساكر عن ابن سابط بنحوه. 

() عزاه الحافظ العجلوني للأزرقي في تاريخ مكة بغير إسنادٍ» والزمخشري في تفسير آل عمران» 
وأخرجه العقيلى في الضعفاء عن ابن عباس رفعه: من صبر على حرّ مكة باعد الله جهنم عنه 
سبعين خريفاء وقال: هذا باطل لا أصل لهء وأورده الديلمي عن أنس . 
انظر: كشف الخفاء  ]775/5[‏ ح [7017]. 


يفف 


وقال وَةِ: «من مرض بمكة كتب الله له من العمل الصالمم الذي كان يعمله 
عبادة ستين سنة» . 

وقال كلِ: «من أدرك شهر رمضان بمكة فصامه بهاء وقام منه ما تيسّرء كتب 
الله له مائة ألف شهر رمضان بغير مكة وكان له بكل يوم مغفرة وشفاعة»20. 

وقال كَكِ: «من نظر إلى البيت إيماناً واحتسابا عفر له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخر وحشره الله يوم القيامة في الآمنين». 

وقال تَكِ: «من جلس مستقبلَ القبلة ساعة واحدةً محتسبا لله تعالى ولرسوله. 
وتعظيماً للقبلة» كان له أجرُ الحاجٌّ والمعتمر»ء والمجاهدء والمرابط» والصائم 
العادم ا 

وأوّل ما ينظر الله تعالى إلى عباده ينظر إلى أهل الحَرّم» فمن رآه طائفاً عُمَر 
له» ومن رآه جالساً مستقبل الكعبة غفر له. 

وقال كَكةِ: «سبعون ألفا من الملائكة يستغفرون لمن طاف بها ويصلون عليه . 

وقال عليه : «من صلى في المسجد الحرام في الجماعة ركعة واحدة كتب الله 
ألف ألفي صلاةٍ وخمسمّائة ألفي صلاة» . 

وقال يَِ: «لو أن الملائكة صافحت أحداً لصافحت الغازيٌّ فى سبيل الله 
والبارٌ لوالديه» والطائف يبيت الله الحرام» . ْ 

وقال يلكيِْ: «إن الطائف يخوض في رحمة الله. وإن الله عر وجل ليباهي 
بالطائفين حول البيت ملائكته» . 

وقال وَليْهِ: «إن الله خلق لهذا البيت عشرين ومائة رحمة ينزلها عليه في كل يوم 
وليلة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظري06) , 

وقال كَل : «خيرٌ البقاع وأقربها إلى الله عزّ وجل ما بين الركن والمقام» . 

وقال يك : «الحَجِرٌ الأسودٌ يمينٌُ الله في الأرض يصافِح بها عباده كما يصافح 
أحذكم اي 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة في المناسك [75/  ]٠١ 5١‏ ح .]7١١1[‏ 

وانظر: الترغيب والترهيب للمنذري [؟5/١4]-‏ ح [15]. 
(5؟) تقدم تخريجه. 
(9) تقدم تخريجه. 


وقال يكِِ: «إن حول الكعبة لقبورٌ ثلاثمائة نبي» وإن ما بين الركنين اليمانيين 
لقبور سبعين نبيا» . 
وقال كَل : «الركن اليماني باب من أبواب الجنّة وما أحذ يدعو عندهما إلا 
استجيب له) .- 
وروي عن عثمان بن عفان أنه أقبل ذات يوم» فقال لأصحابه: ألا تسألون من 
أن حفت؟ فقالوا :من أبن عقك يا أمير المؤفيين ؟ فقال :مزلت قائما على يات 
الجنة» وكان قائمأ تحت الميزات» إلى أحاديث غير هذه اقتضبت منها ما كان لائقا 
اباتك الحتصووه :وال الحوققييد 2 
قال الحسن ١‏ دن أبن انيد : ثم ما أعلم اليوم على وجه الأرض بلدةٌ ترفع 
منها من الحسنات من أنواع البرء كل منها بمائة ألف ما يرفع بمكة. 
ا من بلدة على وجه الأرض يكتب لمن صلى فيها ركعة واحدةً بمائة 
4 عل من بلدة على وجه الأرض يُتَصِدّق فيها بدرهم واحد فيكتب بمائة 
ألف درهم غير مكة. 
ثم ما أعلم على وجه الأرض بلدة فيها شرب الأبرار ومصلّى الأخيار إلا مكة. 
(وقد قيل لابن عباس: أين مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب» فقيل له: وما 
شرب الأبرار فيهاء قال: ماء زمزم). 
ثم ما أعلم على وجه الأرض بلدة يصلى فيها حيث أمر الله عر وجل إلا مكة؛ 
قال الله تعالى: طوَأينُوا ين مَنَاِ إنوهت مُصَلّ 4. 
ثم ما أعلم على وجه الأرض بلدة إن مس أحد شيئا يكون في مسّه إيَاهِ تكفيرٌ ‏ 
خطاياه واتخخطاط ذكويه كينا بلط الوق هرو التصيور إلا فك وهو استلام الوكنية 
المافين: 
قال يكليّةِ: «مسحهما يحط الخطايا حطأ». 
ثم ما أعلم على وجه الأرض بلدة إذا دعا أحد دعاء أمَّنت الملائكة على دعائه 
إلا مكة حول البيت الحرام . 
ثم ما أعلم على وجه الأرض بقعة يكتب لمن نظر إليها عبادة الدهر إلا نظر 
الكعبة . 
4 ى>», 


ثم ما أعلم على وجه الأرض بلدة صدر إليها جميع النبيين والمرسلين خاصة 

ثم ما أعلم على وجه الأرض بلدة تغدو فيها الملائكة وتروح في كل لحظة 
وساعة على صور شتى» لا يقطعون ذلك ولا يفترون منه إلا الطواف بالبيت . 

ثم ما أعلم على وجه الأرض بلدة يحشر منها من الأنبياء. والأولياء والأبرار 
والفقهاء والعبّاد والزهّاد والصلحاء من الرجال والنساء ما يحشر من مكة» ثم إِنّهِم 
يحشرون أمنين يوم القيامة . 

ثم ما أعلم أن شيئاً من الجئّة فى بلدة على وجه الأرض يُساهَدُ ويلمس إلا 
بمكة وهو الحجر الأسودٌ ومقامٌ إبراهيم عليه السّلام . 

ثم ما أعلم أنه ينزل في الدنيا ببلدة كل يوم رائحةٌ الجئة» ورَوْحُها ما ينزل 
بمكة ويقال: إِنّ ذلك للطائفين. 


[واعلم أنه يستحب] الدعاء بمكة في خمسةً عشرّ موضعاً: في الملترّم 
والمستجار. وتحت الميزاب» وخلف المقام» وفي الطواف. وحول البيت» وفيه. 
وفي زمزم» وعلى الصّفاء والمروة»؛ وبعرفة» والمشعر الحرام» وعند الجمرات 
الثنلاث» فاغتنم يا أخي هذه المواضع التي ترجى فيها المغفرة» واجتهدٌْ في الدعاء 

واعلم أنك إذا خرجت عنها أذهبتَ عنك هذه المواضع كلهاء فاعمل على 
ذلك . وإيَاكُ يا أخي أن تخرج من مكة فلتومك بالليل وإفطارك بالنهار يوما واحدا في 
حرم الله عر وجل أرجى عندي وأفضل لك من صيام الدهر وقيامه في غيرهاء 
ولدرهمان يدخلان عليك فيها كل يوم من كسب حلال خير لك من ألفين في غيرهاء 
وإن السعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. والأعمال بالخواتيم. 
وصلى الله على سيدنا محمّد وآله وصحبه وسلم . 


خرف 


الباب التاسع والعشرون 


في آداب زيارة قبر المصطفىء واستحباب التوجّه بعد الحخ إليه 
(صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم) 


ينبغي للحاج أن يهتمّ بزيارة قبر التبي كَلِِ بعد الفراغ من حَبَه. وأن لا يضع 
أكوار الحزم عن رواحل العزم إلا بعد التوجّه إلى قصده. 

فقد روي عن النبيّ كَل أنّه قال: «من حَجَ ولم يَرُْني فقد جفاني وفي مثل 
هذا المعنى أنشد المجنون العاني : 

تمامٌ الحجٌ أن تقف المطايا ‏ على ليلى وتقريها سلاما 
فإن حجّواولميقفوابليلى ‏ فلس تأرى لحجهمتماما 

ويستعمل الزائر في سفره إلى ذلك الجناب» ما ذكرناه في سفر الحجّ من 
الآدب» وليستكثر من الصّلاة على النّبِي ككل فى طريقه إليه . 

فإذا وقع بصره على حيطان المدينة وأشجارها فليزدد من الصّلاة والتسليم 
عليهء وليقل : اللْهِم هذا حرم نبيّك ورسولك فاجعله لي وقاية من النار» وجُنّة من 
ا ل وري ا ا 0 
أمكنء ويتصذق ب* بشيءٍ إن تيسرء ويستحضر في قلبه حيتئذ شرف المدينة وفضيلتّها. 
زانيا اففل أنكنة اندها صست نمك و زان لدف وميه هو وسيول: اله ملشست الس 
وأفضل الخلائق أجمعين» وأنّه ثاو في بقعتهاء ومدفونٌ في مقدّس تربتهاء ويفكر في 
أنه قد أشرف على شريف حرمته» وعَرّمِ على ولوج حصير حضرته» فيستشعر بذلك ' 
عظيمٌَ منزلته» ويتحلى هنالك بأوصاف هيبته» ويتحقق بما يتهيأ به عنده بقبول 
زيارته. ويبادر إلى ما يعلم أنه مراده من إخلاص توبته وصِدقٍ نيّته» ثم يتوجه وعليه 


)١(‏ عزاه الحافظ السيوطي لابن حبان في الضعفاء» وابن عدي في الكامل» والدارقطني في العلل عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ انظر: الدر المنثور [7727/1] - كشف الخفاء للعجلوني [7/ 177١‏ - 
ح [55501]- تنزيه الشريعة المرفوعة [7/ 77ا١] ‏ ح [4]. 
غرف 


السكينة والوقار فاقيا طني إجلالا سول الله عله ود ثر من ذكر الله والتحقق 
- و -- سر _ - 
بحمذه» والصّلاة على النبن وعلى آله عد من بعذه. 


فإذا وصل إلى باب المدينة وقف وصلى على النبي يَكةِ وعلى آله وأصحابه 
وسأل الله تعالى خيرهًا وخيرَ أهلهاء واستعاذ به من شرّها وشر أهلهاء ثم يقدّم رجله 
اليمنى» ويقول: بسم الله. وبالله.؛ وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّمء 
رب أدخلني مُدْخْل صدقٍ وأخرجني مُخْرّجّ صدق» واجعل لي من لدنك سلطاناً 
نصيرأء ويديمُ الصَّلاةَ على النبي كَل وعلى آله وسائر الأنبياء ولا يعرّج على شيء 
غيرٍ المسجدء ويقصد لدخوله باب جبرائيل عليه السّلام . 


وإذا وصل إلى باب المسجد صلى على النبيّ يلخٍ وقدّم رجله اليمنى» وأطرق 
ببصره إلى الأرضء وأكثر من التواضع والتذلل» ولا يكثر الالتفات» ويمشي بوقار 
وحرمةء كأنه يُشاهد النبي كهُء ثم يقصد السارية التى عن يمين الروضة الصغيرة 
المقابلة للباب» فيصلي قُبالّها ركعتين تحية المسجدء ثم يسجد شكراً لله تعالى على 
هذه النعمة. ويسأله إتمام ما قصده. 

توبات قبن النبئ: كله من ناحية قيلنة: فإذا وهل إلى التختجرة المقدسة 
المتطلية وقف عند محاذاة تمام أربعة أذرع من رأس القبر بعيداً منه ناظراً إلى أسفل 
ما يستقبله من القبرء ثم يجعل ظهره إلى القبلة» ووجهّه قِبالّة المسمار الفضة» فهو 
بإزاء وجه النبي عَتلِة ولاا يمس الجدار سدم ولا يلاصقه كما يفعل العوام. بل يقف 
من بُعْدء كما ذكرناه» ويبالغ في الأدب والخشوع ما استطاع» فهو بحضرة سيد ولد 

وقد قال عله : «من زار فبري بعد مماتي فكأنما ذاردق فى قات وقال 


يليد : لمن زار قبري وجبت له شفاعتى 0(" , 


ويروى عن كعبء أنه قال : ما من يوم يطلع فجره إلا نزل سبعون ألف ملك 
على قبر رسول الله َيه حتى يحموا بالقبر يضربون بأجنحتهم. ويصلون على 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير  ]1٠57/١5[‏ ح [1759451]. 
والأوسط  ]46 44/١1‏ ح [14817]. 
(؟) أخرجه الدارقطني في سننه  ]778/511‏ ح .]١945[‏ 
وانظر: اللخيص العجبور [585-586/1]_ح ل١٠0].‏ 
ضف 


النبي للهء حتى إذا أمسكوا عرجوا إلى السماءء وهيط سبعون ألفاً أخرى حتى يحموا 
بالقبر ؛ يصضريوه ايم ويصلون على النبي م ا عد بإ 0 
يوقرونه . 


وروي عن النبئ و قال : «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى 
أردّ عليه 0 


ا ا ل د ويعلم من يخاطب ويعظم 
وت 
السّلام عليك يا رسول الله » السّلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا 
حبيب الله السّلام عليك يا أمين الله السّلام عليك يا يا صفوة ة الله » السّلام عليك يا 
خيرة الله المّلام عليك يا عبد الله السّلامِ عليك يا محمدء السَلام عليك يا 
احففنة السّلام عليك يا أبا القاسم. السَلام عليك يا بشيرء السّلام عليك يا نذيرء 
السَلام عليك يا شاهد» السلام عليك يا عاقب» السَّلام عليك يا ماحي » السَلام 
عليك يا طاهر. السّلام عليك يا طهء السَلام عليك يا مزمل» السّلام عليك يا مدثرء 
السّلام عليك يا أكرم ولد ادم السّلام عليك يا سيد المرسلين» السلام غليك يا 
خائم التسيعة» السَّلام عليك يا إمام المتقين» السلام عليك يا صاحب الحوض 
والشفاعة. السلام عليك يا ذا الزهد والقناعة . السلام عليك با فارج الغمة» السلام 
عليك يا نبي الرحمة؛ السّلام عليك يا من قامت به حجة الله» واتقتخةنة آناتةة 
0 أنهنا لنبي ووحنمة الله وبركاته ؛ عن وار الأنيتاء 
0 الطاهرين. لد 0 أصحابك 00 الثلم عليك وعلر 
الصالحين . 


.]7١51[ أخرجه أبو داود في المناسك [5/ 74؟ ]7 ح‎ )١( 
.]1١871[ ح‎  ]19١/1[ والإمام أحمد في مسنده‎ 
. 17١1 وانظر: التلخيص الحبير [؟/ 786 - 1417] - ح‎ 

تفف 


جزاك الله يا رسول الله برأفتك بناء ورحمتك علينا وحرصك على هدانا 
حير هاعر انيثا عن تقوفة: وأفضل ما كافأ رسولاً عن أمَته وصلى عليك وعلى آلك 
صلاة تكون لنا رضاء وبحقك أداء. كلما ذكرك الذاكرون. وغمفل عن ذكرك الغافلون 
في الأوّلين والآخرين» في الملا الأعلى إلى يوم الدينء أكمل وأفضل وأطيب وأزكى 
وأنمى وأطهر ما صلى على أحد من خلقه» كما استنقذنا بك من الضلالة وبصرنا يك 
من العماية» وهدانا بك من الجهالة» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ونشهد أنك عبده وأمينه على وحيه ورسوله إلى كافة خلقه: ولكنيك انلك قناعت 
الرسالة» وأدّيت الأمانة» ونصحت الأمّة» وجليت الظلمة» وأوضحت الحسّةء 
وجاهدت في الله حق جهاده. ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنةء 
وخفضت جناحك للمتقين» وعبدت ربك حتى أتاك اليقين» وصلَى الله عليك وآلك 
أجمعين ) وآتاك الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثئك مقاماً محموداً الذي وعدك 
يوم الدين. 

05 للهء نحن وفدك وزوارك وقضّادك وأضيافكء قطعنا إليك الفيافي 
والحرار وخضنا المهامة والقفار» نعلل الأرواح بذكر عوارفك الجسيمة؛ ونغذي 
الأشباح بنيل جدوى أياديك العميمة. ونحرّك سواكن الجوارح ببلوغ الصفح عن 
جرائمها العظيمة» ونسكن اضطراب الجوانح بالجنوح إلى ظلالك الكريمة» وقد 
جللنا برجيب قتائك :وانعنا بساحة جودك ونعمائك. وأنت خير مخلوق وفدت إليه 
الرجال» وصرفت نحوه الآمالء وشدك إلنه الرحيال: وقد ندبتنا إلى إكرام الضيف 
وحرضتنا على قري الوافد وأنت أولى بذلك منا فقد وصفك الله بالخلق العظيم 
وسمّاك بالرؤوف الرحيم. فاجعل قرانا منك الشفاعة إلى ربّنا وربك أن يحيينا ويميتنا 
على ملتك» وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتك» ويوردنا حوضك ويسقينا يكأسك 
غير خزايا ولا ناامين ولا مبدلين ولا مغيّرينَ» وأن يُصلح أحوالنا الباطنة والظاهرة: 
وأن يبلغنا آمالنا في الدنيا والآخرة يا خير الرسل ويا خاتم النبيين؛ اونا سيك الأر لين 
والاخرين. 

قال الله تعالى فيما أنزل عليك: ظوَلوُ أَنَهكُمْ إذ طَكَمُوًا لَه بحاثوة 
َأسَتَتفَرُوا الله وام قمر الرسول لوجدوا أيه )با يَحِيمًَا # [سورة النساءء الآبة: 14] 
وها نحن جئناك ظالمين لأنفسناء معترفين بإساءتناء مستغفرين لسيئاتناء» قد أثقلت 
الخطايا كواهلناء وقصمت الأوزار ظواهرناء فاستغفر لنا إلى ربّنا واستقل لنا من 

غرف 


ذنبناء وإن لم نكن نكن أهلاً لذلك فأنت أهلّ للصفح الجميل والعفو عن المسيء 
المعترف». فافعل بنا ما يليق بكرمك» وارحم مسيرنا إليك فقد طرحنا أنفسنا عليك . 


يا رسول الله ليس منا منقلّب منك» ولا ذهاب عن بابك ولا أحد يُستشفع به 
غيرك» لأنك نبيّنا وأكرم الخلق على الله. ارسللة:رحية للعالمين ريعقلك مدا 
للمذنبين» فواسوأتاه إن رددتنا خائبين» ويا حسرتاه إن كنا عندك غير مقبولين» نعوذ 
بالله من غضبك علينا ونلوذ بعواطفك الكريمة من إعراضك عنا يا رسول الله 
فقراؤك وضعفاؤك وقاصدوك وراجوك فلا تخيّب ظئّنا فيك» ولا تُخْلف أملنا منك» 
وحاشا ببابك الكريم» ونوالك العميم أن يُرَدَّ عنه قاصدء أو يطرد دونه وافد» فإن 
شيمتك خير الخاص والعام؛ وسجيتك رحمة جميع الأنام» فكيف من لاذ بشريف 
مقامك» وتعرض لاستمطار سحب إنعامك صلى الله عليك وسلم» وشرف وكرم 
وميجد وعظّم وبارك ورضي عن أهل بيتك وأصحابك وأزواجك وأتباعك وأوليائك 
وأنصارك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وإن كان قد أوصى 
بتبليغ سلام فليقل السّلام عليك يا رسول الله من فلان. 


ثم ينحاز إلى صوب يمينه قدر ذراع للسّلام على أبي بكر الصديق رضي الله 
يا خليفة رسول الله وصاحبّه في الغارء وأميئته على الأسرارء ورفيقه في الأسفارء 
وصديقه وموضع أنسقة وجاره في تربته ورمسه» جزاك الله أفضل ما حرق إماماً عن 
أ نبيه )© فلقد خلفته بأحسن الحلفة وسلكت طريقته ومنهاجه» فرَضوان الله عليك 
وتحياته» ورحمته وبركاته. وإن كان قد أوصي بتبليغ سلام قال: السّلام عليك من 
فلان. 


ثم ينحاز إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على الفاروق رضي الله عنهء 
فبذلك يحاذي وجهه اراي وقري كب ا كر الساى رصي الله عنهد ا 
فيقول: السَّلام عليك يا أمير المؤمنين» السّلام عليك يا فاروقٌ الدين. السَّلام عليك 
يا عر المسلمين: جزاك عن أنْة محمّد 46 أفضلَ ما جزى إماماً عن أمّة نبيّه» ورضي 
عنك وعمن استخلفك» فلقد سلكت بأمّة محمّد وَل طريقة مرضية» وسرت فيهم 
سيرةً تقية» فرضوان الله عليك وتحياته ورحمته وبركاته. وإن كان قد أوصي بتبليغ 
سلام» قال: السّلام عليك من فلان . 

نارف 


ثم يرجع إلى الموقف الأول قُبالّة وجه رسول الله يَلدٍ فيكثر من الصّلاة عليه 
ويرغب في التوسل إليهء ثم د يعمد إلى الأسطوانة التي يقال لها (اسطوانة التربة) وهي 
ارد امتارانة إلى الخروهن بره عن حوره ة مسامتة لرأس القبر المقدس. مستقبلا 
القبلة» يشكر الله على ما أولاى ويسأله بلوغ ما أمّله ورجاه. ويقول: 

الحمد لله حمداً يوافي نعمه. ويكافىء مزيده. سبحانك لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك اللّْهمّ اجعل فواضل صلواتك. ونواحي بركاتك وأزكى 
تحياتك على سيدنا محمد عبدك. ونبتك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول 
الوضيةة لهم آنه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعئه مقاماً محموداً يغبطه به 
الأوَلون والآخرون» ا بار لايور ودرا ووه 
وعدته. واجعلني بجاهه عندك من المقبولين المبرورين» ولا تجعلني من 
المطرودين» ولا من المحرومين. 

اللّهم إن هذا محل نبيك وخيرتك الذي شرّفته به على سائر بقاع أرضكء وقد 
أقمتني فيه بلا حول ولا قوّة إلا برحمتك فأسألك اللّهِمْ في هذا المقام الطاهر أن 
تصلي على محمد وعلى آل محمّد. وتعيذني من نارك» وتمن علي بمئّتك. وترحم 
موقفي» وتغفر زَلْتي» وتزكي عملي وتوسّع في رزقي» وتديم عافيتي ورشدي. 
وتسبغ نعمتك عليّ وعندي. وتوفقني لما يرضيك عني وتعصمني عما يسخطك 

الهم إني أتوسّل إليك بنبيّك وأهل بيت نبيك أن تستجيب دعائي: وتبلغني من 
الدين والدنيا مُنائي. وأن لا تخيّبني من رحمتك. وأن تعتق رقبتي من النّارء وأن 
تهب لي من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم» وأن تعيذني من 
الشر كلة.عاجلة واجلة ها علميك مه وما لم أعلمء وأن تُنيلني الجنّة وما يقرّب إليها 
من كل قول وعملء» وأن تنجيني من الئّار وما يقرب إليها من كل قول وعمل. اللّهمّ 


اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات: والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم 
والأموات. 


ثم يسجد ويمجد اله في سجوده ما استطاع . ويعمر خله» واعذلن لله تغالى با 
قدرء ويلجأ إليه في اللاستشفاع يدهن ويلح في التوجّه إليه به ويجتهد في الدعاء 
لنفسه . ولمن يعنيه من إخوانه وأقاربه . 
غرف 


ثم يقصد الروضة فيكثر من الصّلاة والدعاء فيهاء ففي الحديث المتفق على 
صحته أن النبئ كَكيْةِ قال: «ما بين قبري ومنبري روف انور ساقي لني" مرق 
0 
ثم يأتي المنبر فيقف عنده ويدعوء فقد رُوي أن الدعاء هنالك مستجاب وليكن 
الزائر قوي الرجاءء حسن الظنء ملاحظاً لما لرسول الله كلِ عند الله عزّ وجل من 
عريض الجاه وعظيم الحرمة: متصوراً لما جُبل عليه صلوات الله عليه وسلامه من 
الرأفة والرحمة . 
وقد روى محمد بن عبد اللّه العُنْبىَ قال: بينما أنا جالس في مسجد 
زهول الله وإذا بأعرابي قد أقبل إلى المسجد على بعير» فلما بلغ المسجد 
أناخه» ثم دخل إلى القبر فسلّم سلاماً حسناً ودعا دعاء جميلا ثم قال: بأبي أنت 
وأمّي يا نبي اللهء إن الله خضّك بوحيهء وأنزل عليك كتاباً جمع فيه علم الأؤلين 
والاخرية: وقد قال فيما أنزل عليك منه: «وَلَوْ أَنَهُمْ إذ طَلَموا أنْفسَهُمْ موك 
كَامَسنْفروا الله وامتففتر لهم الرسول ردقا أنه اا فيك "ينور لاله لكيه 1ت : 
وقد أتيتك مقرًاً بالذنوب» مستشفعاً بك إلى ربك» ثم التفت إلى القبر فقال : 
يا خيرَ من دُفنت في القاع أعظمُه فطاب من طيبهنّ القاعٌ والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


)١(‏ أي كروضة من رياض الجئة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر 
لا سيما في عهده ‏ صَلَى الله عليه وآله وسلّم - فيكون تشبيهاً بغير أداة؛ أو المعنى أن العبادة فيها 
تؤدي إلى الجنة فيكون مجازاء أو هو على ظاهره وأن المراد أنه روضة حقيقية بأن ينتقل ذلك 
الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة . 
انظر : فتح الباري [5/ .]١١١‏ 

)١(‏ أي ينقل يوم القيامة فينصب على الحوضء وقال الأكثر المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة 
وهو فوقهء وقيل المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة» قال الحافظ ابن حجر : والأول أظهر. 
ويؤيده ما رواه الطبراني في الكبير من حديث أبي واقد الليثي مرفوعاً ”إن قوائم منبري رواتب في 
الجنة». وقيل : معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه إلى 
الحوض ويقتضي شربه منه . 
انظر : فتح الباري [5/ .]١١١‏ 

9 أخرجه البخاري في فضل مسجد مكة [/  ]84‏ ح -]1145-1١190[‏ ومسلم في الحج [5؟/ 
-]٠١ 1١-٠٠‏ ح 5001 -١190/6001]-و[1191/6805]-‏ بلفظ ما بين بيتي ومنبري . 
والإمام أحمد في مسنده [7/  ]1/4‏ ح .]١١517[‏ واللفظ له. 


يضرف 


ثم ركب بعيره ومضى فغلبتني عيناي فنمت فرأيت في الحال رسُولٌ الله 6ه 
فقال لي : : يا عَثْبِيَ الحق الأعرابي فبِشّرْه أن الله قد غفر له بشفاعتي . 
وقال أبو الخير الأقطع : : دخلت مدينة الرسول كك وأنا بفاقةٍ فبقيت خمسة أيام 
ما ذقت ذواقاًء فتقدمت إلى القبر وسلمت على النبيّ يل وعلى أبي بكر وعمرء 
وقلت: : أنا ضيقك الليلة يا رسول الله ثم تنحيت فنمت خلف القبر فرأيت النبيت 6 
فقمت إليه وقبلت ما بين عينيه فدفع إلي رغيفاً فأكلت نصفه وانتبهت ونصفه الآخر 
في يدي 2 وأشباه ذلك وأمثاله كثيرة. 
ولم تزل تلك البقعة الشريفة محلا لبلوغ الآمال الدينية والدنيوية: عونا 
لإرخاء ذيل الصفح. وموطناً لهطول سحائب العفو فيا هنيئاً لمن ورد من حضرتها 
على حياض النعم . ويا فوز من وطىء بساط ساحتها المحفوفة بظل وافر الكرم. ويا 
بشرى من ظفرت آماله ببلوغ ذلك المرام. ويا قرة عين من حظي بالقيام في ذلك 
المقام . 
قال المؤلف (أيّده الله تعالى ونفع به): وفد امتدحت النبي وَكِلْهٌ بقصيدة تشتمل 
على ذكر طرفٍ مما أمكن ذَرْكُ حصره ه من هذا المعنى, حينم الله علي بالسثرل 
يدنك الحادي والوصول إلى ذلك الكات الأسنى و نوالله اتعالى أنبال أن بيدقت: 
مقصدي فيها بنيل ثوابه» ويجعلها خالصة لوجهه: 
أنخ أيها الصادي الشديد ظماره ورد منهلا أحلى من الشهد ماؤه 
وسل عند باب المصطفى أىّ حاجة اروك هما وى قرس فنا 
ولا تخش إذ أصبحتٌ جاراً لمن غدا كفيئلا بام التفائقية السيجاز: 
عدمت اصطباري دونه فكأننى من الشوق ولهانٌ أظل فناوٌه 
أهاج الجوى وجداً أحدّ فأضرمت لواعجه وَجداً فأصمى اصطلاوه 
أقامت قوى عزمي قواعدٌ لوعتي إلى قضله الأسدئى فعبز انتشاؤه 
غرامي مُدامي والسّهاد مُنادمي ومطلب أمالي الغداة انتداؤه 
وحتادي الشرى سوا أسر فأسفرت 5 أرجائي واشع:دكنازه 
ليَهْنِكيا قلبي فذا تمر المنتى بساحة خير المرسلين اجتناوٌه 
وبشراك يا من حل في ذلك الحمى وبل غليلاً وانجلت بُرحاؤه 
فيا قاصديه قم أمام ضريحه وحسبك فخراًإن حواك إزاؤه 
وقبل وضَعْ في الترب حدَّك خاضعاً ‏ ولذ عائذاً واطلب وسل ما تشاؤٌه 
رف 


فقتى :ذلك الفادى مشئ كل ال 
شيرق نشد داتع قاش ايد 
ولم لا وهذا المجتبى من ذوي العلا 
خلاصة عِرٌ من لؤي بن غالب 
تندف لبأآن المجك لفان نا نورت 
سما في سموات السموٌ فأشرقت 
والبين ابن لجن لتخيضة 
فيالك من مجد أثيل وسؤدد 


وكم معجز لا يستطاع انحصاره 


وبحر علوم لا يجارى ومعدلٍ 
ومنطتي فصل لأالمز عدي 
وليث إذا ما الليثٌُ زل وأن يحل 
جلا كل زنت كان علميقينه 
وفاق الورى حَلْقاً وخلقا وعَرٌ ض 
فيتافيك إنا سمهو دو بره 
ترى زمر الأملاك تهوي لبابه 
ونمط عند الصسم وفد حنانه 
رؤوف رحيم القلب بالمؤمن الذي 
زكي علي مرتضىئ متخير 
بشير نذير ماهد وميك 
كل لبان المادحين وما عسى 
فيا أيهاالمختارأنت وسيلتي 
ونا ستيه الكقوني عقا وسو نما 
ويا من علا السبعٌ الطباق وحل في 
ويا غُرَّةَ الدهر الذي بك لم يزل 
ويا منتهى الآمال عبدك قد عدا عليه 
فأصبح وهناً من حصار ذنوبه 


وفيه لمن وافى عليلاً شفَاؤٌه 
وجمت أياديه وعكم كناد 
وبيت لمحض المكرمات انتماؤه 


وجوهر فيان تعدى صفاوؤه 


خرف 


موارده ما كان منه ارتواؤٌه 
تتعوين سحاة وانكيان بقار 
رفيع المعاليء والوقار رداوه 
امعيدل 4 وز جد ماو ناك غلا زه 
وآ تيسن لا برا الجتهناؤه 
على كل أنواع النفيس احتواؤٌه 
وميرَان عدل لا يميل استواؤه 
غمامٌ فغيث مستهل حيازؤه 
وحلّى ضليع المعضلات اعتناؤٌه 
مراتب عر الأكرمين ارتقاؤٌه 
وداعيك أن أعرضت عنه سخاوؤه 
وواعا وركيه ال عفة اعتدار: 
كريمٌ سُرىَ سَرَّى الهموم سناؤه 
أطاع تعد ولت السسهن اغتداوه 
أمين كريم البجَدٌ جَمٌ عطاؤًه 
ختامٌ ليِمط الرسل وهو ابتداؤه 
يقصّون من وضفٍ يعر انقضاوًه 
ويا أيها النور الجلي اجتلاؤٌه 
وفاق اصطفاءًَ المرسلين اصطفاوًه 
رفيع مقام كان فيه اجتباوه 
ينيدا سعدا ممتي ضياوه 
والخقنواة.. “رازه 
وفعي لها رهدنا رانف رياز 


و 
عذاأه 


حثثنا إليك العيس حتى تبوأت 
م 
تخد الحصى يا خيرَ من وطىء الحصى 
إذا ما حدا الحادي يخال كأنّها 
ولِل هوِأفراض تعشيةأشرقت 
وفاح زكي من شذا عرْفٍ طيبة 
فكم من صَدٍرؤاه رؤيته لها 
وكم مشثقل حطث خطاياه كلها 
فيا خير مطلوب وأشرفٌ مقصدٍ 
أغثني واشفْعٌ فيّ يا خيرَ شافع 
الجييت هنا اول ؟ ولم ل وهل لنا 
ألست إمامٌ المرسلين وخيرَ من 
ألست غياثاً للأنام وهادياً 
بعشت وصبحٌ الحق أسوة فانجلى 


وك بالسبع المثاني وغيرها 
وسور من حزب الضلالة قائمأ 
وأغمدت سيفاأً كان قبلك مصْلَتَا 
وقومت أقواماً أقام اعوجاجهم 
وشيّدتَ أركان المعالي فلا يرى 
وجاهدت حتى أسفرت أوجه الهدى 
لقد فاز من أمسى لهديك تابعاً 
رجوتك يا خيرّ الأنام رجاءً من 
فمالي بهول الحشر من قَبَّلء ولا 
فيارب زحزحني بجاه محمد 
وصل وصِل وارحم وسلم عليه يا 
وآلِ مواليه وأصحابه ومن 
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ويدعوك ذو سوء عديمٌ عساوؤه 
مقيلا بناديك الرحيب فناؤه 
إليك بنالا يعتريهااشتكازوٌه 
من الزهو مختال علاه انتشاوه 
على شرف الهادي بنا بُشْرؤه 
ولاح ربا ذاك الججبًا وقبِررُه 
وكم من صدىّ أضحى لذَيها انجلاؤٌه 
بدورَ معان قد جلاهاسَناو 
بساحتك العظمى وزال عناوه 
وأبرك من آوى الركاب خبِازٌه 
له الحوض يوم المرتجى ولواؤٌه 
سواك إذا ما الخطب أعضل داو 
سما وعلا قدرأ وعز اعتزاؤه 
أعاد إلى دار السّلام دعاؤه 
وليل الردى باد فبان حمَاوه 
فمازلت حتى كان منك انطفاوه 
من المعجز اللائي استبان اختلاؤٌه 
وأبليت من قد كان عم بلاؤه 
وجرّدت عَضْباً منك أنضي انتضاؤًه 
وأبكل من موه الشحعيي] ميد اذه 
لها أثن إلا إليك اتتسماؤة 
دليلاً جليلاً لا يضل اقتضاوه 
وخاب الذي ول وحن تشقاءه 
يدا واتقنا أن لا سحبب جنار 
لقلبيّإن لم تغن إلا عنالؤه 
عن النار في يوم يسوء لخزاؤه 
العببى تسبدانيها دوم حا ز: 
تحقىق فيهم واستبان ولاؤه 


وحقّق بحقٌ الكل ما قد رجوته 2 لديك وججذْيا من عَلَّتْ كبريارًه 
وينبغى للزائر أن لا تفوته صلاة الجماعة فى مسجد رسول الله يَِيةِ مدة مقامه 
بالمدينة وليستكثر فيه من النوافل» فإن الصّلاة فيه بألف صلاة فيما سواه» ويجتهد 
في أن يختم القرآن هنالك» ويُحيي ليله أجمع, ولا يَفثّر عن الصّلاة على 
النبيّ يد ويتصدق على فقراء مجاوري رسول الله يك بما أمكنه . 


ويستدحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع ؛ تخضوضا يوم الجمعة» وينوي زيارة 
ظهر قبره متهم كإبراهيم بن رسول الله يد والعباس مم والحسن بن علي» 
وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي, وجعفر بن محمّدء وحجر أزواج النبي عَكَيِدِ ‏ 
وقبر عثمان وغيرهم . 

ويختم بقبر صفية عمة رسول الله كك ويسلم على جميع أهل البقيع ويعمّهم 
بالدعاء والترحمء ويأتي قبور الشهداء بأخد يوم الخميس» 55 بحمزة عم 
رسول الله كة. 
بزيارته والصّلاة فيه» فقد ورد فى فضله أحاديث كثيرة. ويأتى بئر إدريس التى عنده» 
فيشرب من مائهاء فيتوضاً به. ويأتى مسجد الفتح وغيرها من سائر المساجد 
زالمشاهك المشهورة هناك أو فا قلان علية هتها: 

وإذا أمكنه الإقامة بالمدينة مع مراعاة الحرمة والقيام بواجب جوارها فليفعل ؛ 
ففي ذلك من الأجر العظيم ما لا ينحصر. وقد قال يَليْهِ: «من استطاع منكم أن 
يموت بالمدينة فليمت» فإنه من مات بها كنت له شفيعاً يوم القيامة»('2. وقال 06 : 
امن مات في أحد الحرمين بُعث من الآمنين)0" . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة في المناسك  ]٠١*9/5[‏ ح [5١١؟].‏ 

والإمام أحمد في مسنده [7/ ”7  ]٠١١‏ ح  ]0475[‏ بنحوه. 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير [5/ ٠4؟] ‏ ح  ]1١1١5[‏ من حديث سلمان. قال الحافظ الهيتمي : 

فيه عبد الغفور بن سعيد وهو متروك. 

وانظر: مجمع الزوائد [5/ 771]. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط  ]894/5[‏ ح [08417]. 
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وينبغي للزائر أن يختلف إلى قبر النبئ كَكةِ مدة مُقامه هنالك» ويسلم على 


ولا يجوز أن يُطاف بقبر رسول الله كلء كما يفعله كثير من الجهّال أهل 


المادية( ا 


انسسم 


(00 


وقال الحافظ الهيتمي : موسى بن عبد الرّحمن المسروقي : ذكره ابن حبان في الثقات». وفيه 
عبد الله بن المؤمل». وئقه أبن حبان وغيرهء وضعفه أحمد وغيره» وإسناده حسن . 

قال الشيخ النووي تحت ترجمة فرع: لا يجوز أن يطاف بقبره ‏ صلى الله عليه وآله وسلّم . 
ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبرء قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيرهء قالوا: ويكره مسحه 
باليد وتقبيله بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته ‏ صَلَى الله عليه وآله وسلّم - 
هذا هو الصواب الذي قاله العلماء» وأطبقوا عليه؛ ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام» وفعلهم 
ذلك» فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء» ولا يلتفت إلى 
محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم وقد ثبت في الصحيحين عن أمّنا السيدة عائشة ‏ رضي الله 
عنها .أن النبئ - صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «من أحدث في ديئنا ما ليس منه فهو رداء 
وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه عملنا فهو رد؛؛ وعن سيدنا أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله ا -: ”لا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علىّء فإن 


' صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح . وقال الفضل ؛ بن عياض - رحمه 


الله ما معناه: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة 
الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته» لأن 
البركة إنما هي فيما وافق الشرع» وكيف ينبغي الفضل في مخالفة الصواب . 

انظر : شرح المهذب [785/8؟]. 

تنبيه: ولقد خرج علينا أحد دجاجلة رؤوس الضلالة والشرك والوثنية في الدار المصرية وهو متبع 
لطريقة المدعوٌ البدوي صاحب الضلالات والخرافات الذي بزق فخرق إناءً من معدن حتى وصلت 
إلى سابع أرضص» والذي لما كشف عن وجهه صرع تلميذه وغيرها من الخرافات مما تمسك به 
كثير من العلماء في هذا العصرء بأن قال إن الطواف حول مقام المدعو البدوي بمثابة الطواف 
حول الكعبة حتى أنه من فاته الطواف حولها أجزأه الطواف حولهء فهذا صريح في الخروج من 
الملة الذي لا يحتاج معه إلى تأويل ولا يعذر العالم بجهله. وإنما العذر للعوام فقطء يخرج علينا 
رؤوس الضلال والشرك بفتاوى تجيز الاختلاط حول أصنامهم التى قدّسوها أكثر من تقديس 
الكتاب والسئّة بدعوى أن هذا اختلاط ذكرء وما أظن إلا أنه ذكر شياطين» واحتفالات إفك وبهتان 
وزورء وكذب على الله ورسوله.» وخرافات ودجلء» وأوراد وأذكار ما أنزل الله بها من سلطان. 
والدليل على هذا حملاتهم المستنكرة على كل من دعا للتمسك بالكتاب والسئة وأقوال السلف 
السادة الأتقياء البررة من علماء هذه الأمة الأعلام الذين حاربوا البدعة وحذّروا منها لأنها تجعل 
كثير من أعمال العوام عبادة» فلا يضرنا نحن طلبة العلم في مصر المحروسة ما يقوم به كثير من 
الصوفية أو كلهم من أعمال لا يرضاها الله ورسولهء بل حذر النبي - صلى الله عليه وآله وسلّم - 
من جعل قبره وثناً يعبد وكيف يكون ذلك؟ بأن يقدس ويتقرب إليه بالذبائح والعطاياء - 


حي 


وينبغي أن لا يتعمد المصلي جعله بينه وبين القبلة في الصّلاة فيشبّهه 
بالقلة2'7 . 

وذكر بعض أصحابنا في الصّلاة على قبر النبيّ كل كما يصلى على قبر غيره 
من سائر الأموات خلافاً. والأصح أنه لا يفعل. وإذا قلنا بأنه يصلى [عليه] فيكفي 
فى ذلك مرة واحدة فى العمرة ولا يجعله ديدّنا وعادة. 


ومن أراد الخروج من المدينة فليودع المسجد بركعتين ثم يأتي القبر فيسلم 
على النبي وَكِْةَ ويصلي عليه ويتضرّع عنده ثم يقول: وذعناك يا رسول الله غير مودّع 
ولا سامحين بمفارقتك ومفارقة تربتك. ونحن نسألك أن تسأل الله تعالى أن لا يقطع 
آثارنا من آثار حرمك» ولا يجعله آخر العهد من رؤية مشاهدتكء وأن يُعيدنا إلى 
أهلنا سالمين غانمين» وأن يحفظنا في سفرنا من كل ما نخاف ونحذر في الدين 
والدنيا والآخرة» وأن يصلح أحوالنا ويُبَلَغنا آمالنا ويُتجح مقاصدناء ويصل رجاءنا 
وج عر يمني على الجن 95 اجر ييا يتكلم بدو ثم يجرع أوعر عبرسائج 
بالموضع . 


-ت فهذا في حال نبي هذه الأمة» فكيف الحال في أفراد أمتهء نعم نحن لا ننكر إثبات الكرامة للأولياء 
ولكننا ننكر ما أنكره الكتاب والسئّة من مقدمات الشرك التي أوقعت كثير من رؤساء الصوفية ناهيك 
عن عوامهم في الشرك والتقرّب إلى الله بأعمال تشبه أعمال اليهود والنصارى فالتوبة التوبة 
والرجوع الرجوع والتقوى التقوى والحذر كل الحذر في التمادي مع أمثال هؤلاء فخطرهم شديد. 
والبعد عنهم خير والله الموفق الهادي . طالب العلم : محمد فارس . 

)١(‏ ونجد هذا فى مساجد السادة كثيرء والسادة كعادتهم لا ينكرون هذا بل قد يقولون يندب» لا أدري 
هل لهم عقولء أم سلبت عقولهم. ؛ ثم تجد كثير من العلماء المعروفوا الاسم والعين يتشدقون 
ويعخر جون بمتاوى تجيز هذا وأظنها فتاوى من كتب اليهود والنصارى المحرّفة. فالتوجه إلى القبلة 
بأمر الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد لا تحتاج إلى 
فتوى السادة أو ممن يتبعوهم. حبنى حولوا دين الإسلام إلى الجواز والإياحة. فليس عندهم في 
مساجدهم فتوى تخرج لمنع هذه المنكرات بل تخرج للحث عليها. نعم وهذا كثير ومنتشر في 
مساجد السادة ويلاقي من الناس انتشاراً وقبولاًء فاحذروا دور الشرك» قال تعالى: #والذين 
اتخدذوا مدنا ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى 
من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين؟ [سورة التوبةء 
.]٠١ 8 ٠6 /‏ 


يوحي 


الباب التلاثون 
فى آداب الزائر والناسك إذا سافر بعد قضاء الزيارة وأداء المناسك 
قد تقدمت آداب السفر مستوعبّة في ذكر السفر إلى الحجٌ»؛ فليأت بها في 
رحوعة . 2 
وقد روي عن النبي كَلةِ أنه كان إذا قفل من غزو أو حج يكبّر كلما علا شرف 
من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء هذير» آيبون» تائتبون. عابدون.» ساجدونء لرينا 


حامدون. صدق الله وعذه» ونصر عبذه ) وهرم الأحزاب وز 


ويستحب إذا قرب من بلده أن يسرع إليهاء وأن يُقدّم إلى أهله من يُعْلِمهم 
بقدومهء ولا يطرقهم وهم غافلون» ويدخل الباب غدوة أو عشية» ويلقى بالصبيان 
من أهل بيته» ويقول عند دخوله إلى البلد: «بسم الله وبالله؛ والحمد لله على طول 
الأعمارء والتردّد إلى الآثار» . وليبدأ بالمسجد فليصل ركعتين ثم إذا وصل بيته يصلي 
فيه ركعتين أيضاً أول ما يدخل» ثم يسجد شكراً لله تعالى على ما أنعم عليه من قضاء 
نسكه وأداء فريضته وغفران ذنوبه وجمع شمله وعَوْدِه إلى وطنه وليكثر من الحمد 
والشكر. 

ويستحب اعتناق القادم وتقبيله ومصافحتهء فقد روي عن عائشة أنها قالت: 
قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله كَلِةٍ بها فقرع الباب فقام إليه رسول الله وَل 
عريان يجر ثوبه» والله ما رأيته عُريان قبل ذلك ولا بعده» فاعتنقه وقبّله2"0 وعنها 
ايفبا أنهأ قالت: لما قدم جعفر وأصحابه تلقاه النبي كك فقبّل ما بين عينيه واعتئقه . 
ويروى عن النبيّ كَكْةِ: «صافحوا الحاج قبل أن يدخل إلى بيته فإنّه يرجع مغفورا له» 
وعن الحسن أنه قال إذا خرج الحاج فشيّعوهم وزؤدوهم الدعاء» فإذا قفلوا فالتقوهم 
وصافحوهم قبل أن يخالطوا الذنوب فإن البركة في أيديهم . 
)١(‏ تقدم تخريجه. ظ 
(0) أخرجه الترمذي في الاستئذان [7/5,- لالا] ‏ ح  ]7777[‏ وقال: حديث حسن غريب . 
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فسبحان من أنعم عليهم ببلوغ المأمول» وأعاضهم عن مشقة سفرهم بحسن 
الإياب وخلع القبول» وآثار تلك الديار عليهم لائحة» وأنوار غفران الأوزار واضحة : 


تفوح أرواح نَجَدٍ من ثيابهم 
يا راكبانٍ قِممُالي واقضيا وطري 


شد القدوم لقرب العهد بالدار 


فضرا ماربهم من حجّهم وأتوا 
يا أيها الركب قد ذاب المشوق بكم 
سَنُوا دياركم من بعد فرقتكم 
سنا الريرع الك قحو ييا ايد 


ناذا اليد عو كتراكانة ومدق انع 
مفضلين على خلق من الأمم 
ونور أوجههم يهدي من الظَلّم 
ياطيبَ طابة من واد ومن أكم 
الى الشا سك ب اندب 
ا اي ل 
غيث السماءٍ ومُنْهّل من الدِيم 


وليجتهد الآيبُ من سفره قبل مفارقة رفيقه وجمّالِه أن يتحلل بعضهم من بعض 
مما كان بينهم في مفارقتهم من سقطة أو عثرة أو زلة لسان بكلمة فظة ونحو ذلك. 
فليس يسلم منه إلا الأقل. ومتى ذكر أحد منهم رفيقه فليئن عليه خيراً ولْيْعْضِ عما 
و للك 

وينبغي لمن مَنْ الله عليه بحج بيت الله الحرام» ونظفت صحيفة عمله بالغفران 
من دنس الاثام» أن يحذر من العود إلى وسخ المعاصي فالنكسة أشد من المرض . 
وليجتنب الغفلة ويتأهب بعد لقاء البيت للقاء ربٌ البيت» وليكن خيره بعد ذلك في 
ازدياد فذلك من علامات القبول. والمعصية بعد الحج أفحش منها قبله. قال 
أحمد بن خالد: سمعت محمّد بن مخلد يقول: قدمت من الحج فدعتني نفسي بعده 
إلى أمر سوءء فسمعت هاتفا من ناحية البيت: ويلك ألم تحج! ويلك ألم تحج! 
فعصمني الله بسبب ذلك. سُئل الحسن البصري رضي الله عنه عن الحجٌّ المبرور ما 
علامته؟ فقال: أن يرجع الشخص منه زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة . 

ألهمنا الله ذلك ووققنا له» وجعلنا ممن قَضَر أمله وأصلح عملهء بمحمّد وآله 
الطاهرية واصنحابة أجمعين::. والحمك لله عق حمدة وضلى الله :على سيدنا محمد 
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وآله وصحبه وسلّم تسليما دائماً. وحسبنا الله ونعم الوكيل آمين آمين برحمتك يا 
أرحم الراحمين» إِنك حميد مجيك . 

تم الكتاب المرسوم بكتاب «التشويق إلى حج بيت الله العتيق» وذلك ضحى 
اليوم المبارك اليوم الأول من الرابع من الثاني والعشرين منه بعد المائة والألف 
الهجرية . 


المقدمة ا ار ا ل 
ترعخفة المنضاك 20000000 
وصف المخطوط ا 00 
خطبة الكتاب ا اا اا 1210000 
تبويب الكتاب ا 1100 
الباب. الأوّل: في شرف البيت وعظم مجدهء وبيان السّرَ الذي من أجله. شرع التعبّد بقصده 00 
الباب الثاني: في مبدأ أمر الحجٌ وتبوىء الله لخليله إبراهيم مكانٌ البيت العتيق ............ 0 
وقوله تعالى: «وأذن في الناس بالحج يأنوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق» 
[سورة الحجٌء الآية: 717] 000000 
الباب الثالث: في ذكر حجّ الملائكة والأنبياء وبيان كون هذه البقعة الشريفة ملجأ للرسل 
ومختلف الأولياء ل 


الباب الرّابع : في إيضاح السر الباطن الموجب لحنين التّفس إلى هذه المواطن 0000 
الباب الخامس : في فضل الحجّ وعظم أمره وبيان علو شأنه وشرف قدره 530 
الباب السّادس: في شرائط الحج المعتبرة في أدائه وبيان ما يختص منها بصحّته ووجوبه وإجزائه 
الباب السَابع : في استحباب تعجيل الحجٌّ والحتٌ على المبادرة إليه؛ وما ورد في ذم من تركه 


من غير عذر مع قدرته عليه ..... 1000 
الباب الثامن: في ثواب من مات في طريقه إلى حسّ البيت الحرام سواء كان أحرم أو لم يشرع 
بعد في الإحرام ملسا ةك الج وو و أيه وبع وار ا ا 00 
الباب التاسع: فيما يستحب لمريد الحجّ من السّئن والمندوبات» وبيان آداب المسافر من حين 
يخرج من بيته إلى أن يصل إلى الميقات او 1 
الباب العاشر: في ذكر الميقاتين الزماني والمكاني»؛ وإيضاح فائدتهماء وبيان ما هو للحجح 
والعمرة منهماء وما يختص بأحدهما 1 1 0 
الباب الحادي عشر: في وجوه أداء النسكين» وتفصيل أداء مجملهما وتبيين مذهب الشافعي 
(رحمه الله) في تعيين أفضلها ا 0 00 
الباب الثاني عشر: في استحباب سوق الهدي من الميقات لقاصد الكعبة المكرّمة» وبيان أن 
ذلك من أجل القرب والشعائر المعظمة 0 ؤ ؤ[ز[ز[ز زؤ ز ز ز 1111111 
الباب الثال عشر: في الإحرام وكيفية عقده وبيان آدابه المشروعة من قبله ومن بعده 50000 
الباب الرابع عشر: في الإعلام بمحظورات الإحرام ب ا 


يخي 


الباب الخامس عشر: في بيان كفارات هذه المحظورات وإيضاح ما يتوقف عليه إجزاؤها من 


الشروط والصّفات 0000000 ا ا 00 
الباب السّادس عشر: في بيان ما يتداخل من هذه الكمّارات وما يتكرّر بتكرّر موجباتهاء وذكر 
الأعذار المبيحة لفعل المحظورات والمسقطة لكماراتها 0000 
الباب السابع عشر: في دخول مكة وأدبه وما يستحب للداخل من حين يقعٌ نظره على البيت إلى 
أن يشرع في الطواف به ل ل 
الباب الثامن عشر: في الطواف والسعي وبيان كيفيتهماء واستيعاب آدابهما وشرائط صحّتهما 5 


الباب التاسع عشر: في التوججه إلى عرفة والوقوف بها وبيان حكم الوقفة وشرط صحّتها وأدبها .. 
الباب العشرون: في الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة ثم إلى منىء بِلّمْ الله إلى ذلك طالب المنى . 
الباب الحادي والعشرون: في الأعمال المشروعة يوم النْحر وما يتفرع عنهاء وبيان ما يحصل به 


التحلل الأول والثاني منها 0 |ؤ |[ |[ #[|[ز[ز1[1 1[ 1[ 1 1|[|[|[|[ز|[ |[ [ |[ 1ك 
الباب الثاني والعشرون: في بقية أعمال مِئى وذكر أيّامها وبيان ما يُشرع للحاجٌ بعد فراغها 
وإتمامها ا ل ل 
الباب الثالث والعشرون: في حصر ما تفرّق في الأبواب المتقدمة من الأركان والواجبات جملة» 
وبيان حكم فنن ترك ركنا أو واجباً أو سُنَة ل 
الباب الرابع والعشرون: في الدماء الواجبة بترك هذه الواجبات وبدلهاء وبيان حكم الناسي 
والجاهل فيها وذكر تداخلها اط مه وو مق دو اي باو وك اعم ابو واااو اا ا 
الباب الخامس والعشرون: في فوات الحجٌ والإحصار عن الوصول إلى مواضع المناسك وحكم 
من مات في أثناء نسكه وما يتعلّق بذلك لي 0 


الباب السادس والعشرون: في الاستئجار على الحجّ وذكر كيفيته وبيان موافقة الأجير ومخالفته .. 
الباب السابع والعشرون: فيما يستحب للحاج مدة مقامه بمكة إلى أن ينفصل عنها وبيان ما يندب 


له هنالك من الأعمال ويحث على اغتنامه منها دزدزد2دد5د5د020 0 0 0 
الباب الثامن والعشرون: في فضيلة المقام بمكة. والحتٌ على ملازمتهاء وبيان دليل من نَهى من 
العلماء عن المجاورة؛ وذهب إلى القول بكراهتها 250 
الباب التاسع والعشرون: في آداب زيارة قبر المصطفىء واستحباب التوجّه بعد الحجّ إليه 
(صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم) 00 
'الباب الثلاثون: في آداب الزائر الناسك إذا سافر بعد قضاء الزيارة وأداء المناسك 3ك 
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